
 واشــنطن – كســــر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي الحالي مايــــك بومبيو القاعدة، 
وبــــدأ بإخراج الســــفراء من لعــــب أدوار 
ثانويــــة وإطــــلاق تصريحــــات تكميليــــة 
تتركهــــا لهم وزارة الخارجيــــة إلى وضع 
جديد يجعلهم صانعي سياسات وقرارات، 
مثلما هو الحال مع السفيرة الأميركية في 
لبنان دوروثي شــــيا، والســــفير الأميركي 

في ليبيا ريتشارد نورلاند.
الســــفراء  يكــــون  لا  العــــادة  وفــــي 
الأميركيــــون أصحــــاب دور واضح، فيما 
يتــــرك عادة لوزيــــر الخارجيــــة أو لوكيل 
أو مســــاعد وزير الخارجية تنفيذ المهام، 
لكــــن بومبيو لديه طريقة مختلفة تســــمح 
للسفراء بالخوض في موضوعات شائكة 
فــــي دول تواجدهم، ما يعتبر دليل ضعف 
لــــدى الإدارة الأميركيــــة وتراجع في دور 

مجلس الأمن القومي.
وكانت أدوار الســــفراء الأميركيين في 
العالم قد تراجعت لاعتبارات عديدة منها 
الضربة التــــي تلقتها الولايــــات المتحدة 
أواخر الســــتينات ومطلع السبعينات في 
فيتنــــام، حــــين كان الســــفراء الأميركيون 
يتصرفون بصلاحيات كبيرة في سايغون.
أما الاعتبــــار الآخر فهــــو تزايد قدرة 
التواصــــل مع المركــــز في واشــــنطن بعد 
توفيــــر خطــــوط اتصالات آنية ومشــــفرة 
بطرق تكنولوجية عاليــــة الكفاءة ودوائر 

تلفزيونية مغلقة.
وإذا كان السفير الأميركي في سوريا 
روبــــرت فــــورد يتدخــــل أحيانــــا بطريقة 
مباشــــرة فــــي الملــــف الســــوري، وأحيانا 
يحــــدث أن يتدخل الســــفير الأميركي في 
بغــــداد بشــــكل علني فــــي تفاصيــــل تهم 
الوجود العســــكري الأميركــــي هناك، فإن 
الســــفراء في لبنان وليبيا باتوا صانعي 

سياسات.
ويعتمــــد الأمر في أحيــــان كثيرة على 
شــــخصية الســــفير، وعلاقتــــه بــــالإدارة 
الأميركيــــة وبالشــــخصيات النافذة فيها، 
والهامــــش الذي يتــــرك له. فقــــد مر على 
لبنان، مثلا، ســــفراء أميركيون كثيرون لم 
يعد اللبنانيون يذكرون أسماءهم، لكن مر 
عليه في الفترة الأخيرة عدد من الســــفراء 
تميزوا بنشــــاطهم 

فيلتمان  جيفــــري  خصوصا  ومواقفهــــم، 
وقبلــــه ديفيد ســــاثرفيلد الموجود الآن في 
أنقرة، ثم ديفيد هيل والآن دوروثي شــــيا 
التي تخلف الســــفيرة إليزابيت ريتشارد 
التــــي لعبــــت دورا مهما علــــى كل صعيد 
أيضا بسبب خلفيتها العسكرية، إذ كانت 

خريجة ويست بوينت.
وفرضت دوروثي شــــيا نفسها حديث 
الســــاعة في لبنــــان بعــــد أن أخرجت إلى 
العلــــن ما يفكــــر فيــــه الأميركيــــون وراء 
الكواليــــس بشــــأن حــــزب اللــــه والطبقة 
ووضعــــت  معــــه  المتعاونــــة  السياســــية 

الجميع أمام اختبار الحقيقة.
وفيما سعى وزير الخارجية اللبناني 
ناصيف حتــــي للإيحاء بأن وزارته طلبت 
لقاء مع الســــفيرة الأميركية للاستفســــار 
انتهــــى  الأخيــــرة،  تصريحاتهــــا  بشــــأن 
اللقاء إلى ما يشــــبه الاعتذار اللبناني عن 
”إزعاج“ الســــفيرة بعد قرار قضائي يمنع 
على وســــائل الإعــــلام اللبنانية نشــــر أي 

تصريح لها.
وقــــال الكاتــــب السياســــي اللبنانــــي 
خيرالله خيرالله فــــي تصريح لـ“العرب“  
”بغــــض النظر عــــن الأدوار التــــي يلعبها 
الســــفراء الأميركيون في لبنان، يبقى أن 
لبنان كان دائمــــا مهما للإدارة الأميركية، 

خصوصا بســــبب العلاقة التاريخية بين 
البلدين. فالجامعــــة الأميركية في بيروت 
التي تخرج منها آلاف العرب تأسست في 

العام 1866“.
وتســــيطر الخارجيــــة الأميركيــــة عن 
طريق دبلوماســــييها علــــى الملف الليبي، 
رافعة شعار التصدي للتمدد الروسي في 
البلاد وإن كان على حســــاب إغراق ليبيا 

بالآلاف من المرتزقة السوريين.
ولا يخفي الســــفير ريتشــــارد نورلاند 
دعمــــه للتدخــــل التركــــي فــــي ليبيا حيث 
وصفــــه فــــي أكثر مــــن مناســــبة بـ“الدور 
وبــــرره بـ“التصــــدي للــــدور  الإيجابــــي“ 

الروسي“.
ويتحـــرك نورلانـــد على نحـــو مكثف 
مقارنـــة بمن ســـبقه من الدبلوماســـيين 
الأميركيـــين حيـــث ينظـــم لقـــاءات مـــع 
مختلـــف الأطراف فـــي الشـــرق والغرب 
ويشـــرف حتى على الاجتماعات الأمنية 
زوارة  مدينـــة  لقـــاء  آخرهـــا  كان  التـــي 
الـــذي عقد الأســـبوع الماضي بين وفد من 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
”أفريكـــوم“ ورئيس حكومـــة الوفاق فايز 
الســـراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا 
وعـــدد من العســـكريين التابعين لحكومة 

طرابلس.

وتتهــــم عدة أوســــاط ليبية الخارجية 
الأميركيــــة بالوقــــوف وراء رفــــض تركيا 
والإســــلاميين لوقف إطلاق النار والسعي 
إلى إشــــعال حرب جديدة للســــيطرة على 

سرت والجنوب والموانئ النفطية.
ورغــــم إعــــلان مجلس الأمــــن القومي 
الأميركي ضرورة وقف إطلاق النار مرحبا 
بمبــــادرة القاهرة لحل الأزمــــة الليبية لم 
تتــــردد الخارجية الأميركية، على لســــان 
ديفيد شــــينكر مســــاعد وزيــــر الخارجية 
لشؤون الشــــرق الأدنى، في إعلان رفضها 
للمبادرة مبدية رغبتها في وساطة أممية 

للصراع.
وعكس تعيــــين الخارجيــــة الأميركية 
لنورلانــــد فــــي أغســــطس الماضــــي، بعد 
ســــنوات من الاكتفاء بقائم بالأعمال على 
رأس الســــفارة، اهتمامــــا أميركيا بالملف 

الليبي.
وقبل ذلك، جرى تعيين القائمة السابقة 
بالأعمال في الســــفارة الأميركية في ليبيا 
ستيفاني ويليامز نائبة للمبعوث الأممي 
المستقيل غسان ســــلامة، وهو الأمر الذي 
وصفه مراقبــــون حينئذ بأنــــه يندرج في 
ســــياق التنافس الأميركي الفرنسي على 
ليبيا باعتبار أن ســــلامة يحمل الجنسية 

الفرنسية إلى جانب اللبنانية.

 بغــداد – يـــدور صراع شـــرس داخل 
أجنحة الحـــزب الإســـلامي، ذراع حركة 
الإخوان المسلمين في العراق، للاستئثار 
بمنصب رئيـــس ديوان الوقف الســـني، 
الذي يمثل مصـــدرا ماليا مهما، وخاصة 
كورقة للمناورة السياســـية داخل البيت 
الســـني أو فـــي علاقـــة ببقيـــة المكونات 
الطائفية والـــدول الراعية لهـــا، وبينها 

إيران وتركيا وقطر.
ويعادل منصب رئيس ديوان الوقف 
الســـني، وظيفيا، درجة وزيـــر، لكنه في 
الحقيقة كرســـي يدير إمبراطورية مالية 
كبيـــرة، لذلك كلما صار المنصب شـــاغرا 

اندلع صراع طاحن للحصول عليه.
ويتحكـــم رئيس ديـــوان الأوقاف في 
العوائد المالية لآلاف المراقد الدينية التي 
يتبـــرع لهـــا زوارها بملايـــين الدولارات 
ســـنويا، فضـــلا عـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
العقـــارات التجاريـــة والأراضي المؤجرة 

والاستثمارات وغيرها.
وتقـــدر قيمة الأموال التـــي يتداولها 
الوقـــف الســـني ســـنويا، بنحـــو ســـتة 
مليارات دولار، وهي أقل بقليل من نصف 

الموازنة العامة لبلد مثل الأردن.
الســـني  الوقـــف  رئيـــس  وخـــرج 
عبداللطيف الهميم من موقعه في ظروف 
غامضـــة، لذلـــك يقوم بتســـيير شـــؤون 
المنصـــب مؤقتـــا وكيـــل الديوان ســـعد 

كمبش.
وعلمت ”العرب“ أن الحزب الإسلامي 
يتحرك عبـــر أكثر من مســـار، للحصول 
على منصب رئيس الوقف السني، وسط 

صراعات محتدمة بين أجنحته.
ويدعـــم كبير علماء المجمـــع الفقهي 
العراقـــي، أحمد حســـن الطه، تولي نجل 
شقيقه صلاح الدين فليح، عضو الحزب 
الإسلامي، المنصب، مع مرشحين آخرين 
كلاهمـــا علـــى صلـــة تنظيميـــة بـــذراع 

الإخوان المسلمين في العراق.
ويواجـــه هـــذا الترشـــيح معارضـــة 
شـــديدة من رئيس البرلمان السابق سليم 
الجبـــوري، الـــذي يريد منصـــب رئيس 
ديـــوان الوقـــف الســـني لنفســـه، بعدما 
فشل في الحصول على مقعد في مجلس 
النـــواب، ولم يحصـــل علـــى أي حقيبة 
وزاريـــة فـــي حكومتي عـــادل عبدالمهدي 

ومصطفى الكاظمي.
وتســـبب ترشـــيح الطه نجلَ شقيقه 
فليـــح،  الديـــن  صـــلاح  ابنتـــه  وزوج 
لرئاســـة الوقف الســـني، في إثارة جدل 
واســـع، نظرا إلى الســـمعة الطيبة التي 
يتمتع بهـــا كبير علمـــاء المجمع الفقهي 

العراقي.

وبسبب هذا الجدل، أعلن فليح سحب 
ترشيحه، مستغربا الحملة التي انطلقت 

ضده.
وينقل مطلعون على شـــؤون المجمع 
الفقهي، عن رئيســـه اعتقـــاده بأن رئيس 
يخضـــع  الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء 
لضغوط سياسية كبيرة، في ملف اختيار 
رئيس للوقف الســـني، أبرزها من رئيس 

البرلمان السابق سليم الجبوري.
والجبـــوري هو أحـــد قـــادة الحزب 
الإسلامي العراقي، وســـبق له أن ترشح 
لمنصب الأمين العام فيه، لكنه فشـــل أمام 
إياد الســـامرائي، الذي كان بدوره رئيسا 

سابقا للبرلمان.
وعقب فشـــله أمام السامرائي، تنحى 
الجبـــوري جانبا مع مجموعـــة من قادة 
الحزب الإســـلامي، دون أن يقطع صلاته 

الوثيقة بالإخوان المسلمين.
وتقـــول المصـــادر إن الأمـــين العـــام 
الحالي للحزب الإسلامي رشيد العزاوي 
مطروح بقوة أيضا لشـــغل منصب رئيس 
الوقف الســـني، ما يحوّل هـــذا الصراع 

الشرس إلى صراع ثلاثي.
ويحظـــى العـــزاوي بدعـــم أطـــراف 
شـــيعية على صلة بإيـــران، التي أمضى 

جزءا كبيرا من حياته فيها.
وتقول المصـــادر إن الطه والجبوري 
والعزاوي يتحركون في اتجاهات عديدة 
للحصـــول علـــى ”دجاجة ديـــوان الوقف 

السني، التي تبيض ذهبا“.
ووفقا لمصادر سياســـية، فإن أيا من 
الأطراف السياسية، لا يتمتع بأي أفضلية 
على الآخرين، بالرغم من وجودهم جميعا 

ضمن ساحة التنافس.
بـــين  الصراعـــات  هـــذه  وتعكـــس 
أجنحـــة الحزب الإســـلامي عمـــق الأزمة 
التـــي تعانيها حركة الإخوان المســـلمين، 
وانشـــغال قيادييها بالبحث عن مكاسب 
دنيويـــة، رغم الشـــعارات الدينيـــة التي 

يرفعونها.
ويعتقـــد مراقبون أن ديـــوان الوقف 
الســـني، هو آخر آمال الحزب الإسلامي، 
لتنظيـــم صفوفـــه فـــي العـــراق، وســـط 
توقعـــات بأن الجنـــاح الذي ســـيحصل 
على هذا المنصب هو من ســـيتولى تمثيل 

الإخوان المسلمين في العراق.

 كوبنهاغــن –  قالت مصادر إعلامية 
أن قلقا يسود أوساطا سياسية دنماركية 
وتجمعات إسلامية مهاجرة من سيطرة 
قطـــر على واحـــدة من أهم المؤسســـات 

الإسلامية.
وأضافـــت المصـــادر أن قطر تمكنت 
من وضع يدها على المســـجد الكبير في 
العاصمة الدنماركيـــة بعد أن ضخت ما 
يقرب من ربـــع مليار دولار من التبرعات 
التي ساعدتها على تغيير إدارة المسجد 

من خلال شراء الولاءات.
وفرضت قطر سيطرتها على مسجد 
كوبنهاغـــن الكبيـــر الـــذي يحمل اســـم 
”مركـــز حمد بـــن خليفة الحضـــاري“ في 
روفســـينغاد فـــي نوربـــرو بكوبنهاغن؛ 
حيث تم استبدال مجلس إدارة المسجد، 

وأصبحت لدى الدوحة الأغلبية المطلقة. 
الدنماركية  وذكـــرت صحيفة ”بيرلينـــك“ 
واســـعة الانتشـــار أن مـــن بـــين أعضاء 
مجلس الإدارة الخمســـة الجدد شـــاهين 
الغـــانم المدير الســـابق لـــوزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية في قطر.
وتقول أوساط إسلامية في كوبنهاغن 
إن قطر، التي ضخـــت الكثير من الأموال 
للسيطرة على المسجد، كانت تراهن على 
دعم مباشـــر لعناصر معروفـــة بانتمائها 
إلـــى جمعيات محســـوبة علـــى الإخوان 

المسلمين.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وتشـــير 
قطـــر اســـتفادت فـــي فـــرض نفوذها في 
الدنمـــارك من العلاقـــات التـــي يمتلكها 
القرضاوي  يوســـف  الإخواني  القيـــادي 

وشـــبكة الجمعيات الإخوانية في الدول 
الإسكندنافية، وهي شبكة باتت أقوى مع 

موجة اللاجئين الجدد.
للدوحة،  التابعة  المنظمـــات  وتبرعت 
وعلى رأســـها مؤسسة قطر الخيرية، بما 
لا يقـــل عـــن 227 مليون كرونـــة دنماركية 
لصنـــدوق خيـــري يديـــر المســـجد فـــي 

روفسينغاد.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه في 
الوقت الذي تم فيه الكشف عن المعلومات 
بشـــأن التبرعـــات الكبرى التـــي قدمتها 
قطـــر للمســـجد فـــي فبرايـــر، كان اثنان 
مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارتـــه المرتبطين 
بالدوحـــة مقيمـــين فـــي قطـــر وليس في 
إدارة  أن  يعنـــي  مـــا  وهـــو  الدنمـــارك، 
شـــؤون المســـجد تتم عـــن بعـــد وترتبط 

الـــذي  السياســـي  الإســـلام  بأجنـــدات 
ترعـــاه الدوحـــة، وتمثل مقره الرئيســـي 
علـــى أراضيها، وهـــي إضافـــة إلى ذلك 
مقـــر الاتحاد العالمـــي لعلماء المســـلمين 
الـــذي أسســـه القرضاوي، وهـــو القيادة 
العليـــا  العلنيـــة  الدوليـــة  التنظيميـــة 

للإخوان المسلمين.
وقالت متحدثة الشؤون الخارجية في 
حزب الشـــعب الدنماركي بيا كويرسغارد 
”“إذا كنـــت عضوا في 

مجلس إدارة مســـجد في الدنمارك ولكنك 
تعيش في قطر، فهنا ســـتتضح المصالح 
التـــي تحـــاول حمايتهـــا. وهـــي بالطبع 

ليست المصالح الخاصة بالدنمارك“.
وأضافت كويرســـغارد ”يقشعر بدني 
عندمـــا أســـمع عـــن تبرع قطر للمســـجد 

الكبير“.
لاختـــراق  القطريـــة  الشـــهية  لكـــن 
المؤسســـات الإســـلامية فـــي الدنمارك لا 
تتوقـــف عند الجامع الكبيـــر؛ فقد اتضح 
بعد ذلـــك بوقت قصير أن مؤسســـة قطر 
الخيريـــة المرتبطـــة بجماعـــة الإخـــوان 
المسلمين، تبرعت بأموال لمدرسة مجانية 
في مدينة آرهوس، وهـــو الأمر الذي دعا 
وزارة التعليم الدنماركية وعمدة البلدية 
ينس هنريـــك ثوليســـن دال، إلى توجيه 

اســـتجواب لوزيـــر التضامـــن ماتيـــاس 
تيسفاي.

وتقول ليني كول الباحثة المتخصصة 
فـــي الشـــؤون الدينية، إن فوضـــى قاعة 
الاجتماعـــات لا تتعلق بالنقاشـــات حول 
المســـائل الدينيـــة، وإنما تتعلـــق بتأمين 
القطريين لاســـتثماراتهم، في إشارة إلى 
أن القرار داخل المسجد يسير وفق أجندة 

الدوحة وممثليها.
وتتنازع ”مركز حمد بن خليفة“ أفكار 
مختلفة يســـيطر عليها التطـــرف؛ فعلى 
ســـبيل المثال، قام الإمـــام أبوبلال، المدان 
بدعوته إلى قتل اليهـــود، بإلقاء الخطب 
الواعظة في المسجد. وعندما ظهرت هذه 
المعلومات، قال ممثلو المسجد إن أبوبلال 

لم يتم تصنيفه متطرفا.
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الســــلطات  اســــتبقت   – الخرطــوم   
دعــــت  مليونيــــة  مســــيرات  الســــودانية 
إليهــــا قوى عدة الثلاثاء، بانتشــــار مكثف 
فــــي المناطق المفتــــرض أن يتوجــــه إليها 
المتظاهرون، لاســــيما المداخل المؤدية إلى 
القيادة العامة للقوات المســــلحة والمقرات 
الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة 

مجلس الوزراء.
وتثيــــر مســــيرات ”تصحيح المســــار“ 
مخاوف عبّرت عنها أيضا جهات خارجية 
من إمكانية انحرافها عن الأهداف المعلنة، 
فــــي ظل مشــــاركة أطراف لديهــــا أجندات 
متضادة، فضلا عن وجود أطراف إقليمية 
كانــــت متضــــررة مــــن انهيــــار المنظومــــة 
الســــابقة، وتحاول اليوم جاهدة تقويض 

الفترة الانتقالية.
وشــــهدت الســــاعات الماضية انتشارا 
أمنيــــا مكثفا على الجســــور التــــي تربط 
الخرطــــوم  الســــودانية  العاصمــــة  مــــدن 
الثلاث، فيما تم تشكيل غرفة متابعة تضم 
مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية 

والتغيير.
ودعت ســــفارة الولايــــات المتحدة لدى 
الخرطــــوم في بيــــان الاثنــــين، متظاهري 
”تصحيح المســــار“ إلى الالتزام بالسلمية. 
وأفــــاد البيــــان أن ”الســــفارة الأميركيــــة 
تدرك دعوات الســــودانيين لممارسة حقهم 
الذي حصلوا عليــــه بصعوبة في التجمع 

الســــلمي للتعبير عن آرائهم في 30 يونيو 
الجاري“.

تشــــجع  أنهــــا  الســــفارة  وأضافــــت 
المتظاهريــــن علــــى القيــــام بذلك ”بشــــكل 
ســــلمي“، حاثة ”الســــودانيين على تنفيذ 
الوثيقة الدســــتورية وتقديم الدعم لانتقال 

ناجح وإجراء الانتخابات عام 2022“.
وكان تجمــــع المهنيــــين، وهــــو تحالف 
لمجموعة من النقابات تصدر الاحتجاجات 
التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، 
قــــد دعــــا إلــــى مســــيرات مليونية باســــم 
”تصحيــــح المســــار“، لاســــتكمال مطالــــب 
الثــــورة، و“للتأكيــــد علــــى أنــــه لا مجــــال 

للتهرب أو التلاعب بأهدافها“.
وللمفارقة فإن تجمع المهنيين هو أحد 
مكونــــات الســــلطة الانتقاليــــة التي بدأت 
عملها في 21 أغســــطس 2019، والمؤلفة من 
تحالف بين المؤسســــة العســــكرية وقوى 
مدنية ممثلة في ”إعلان الحرية والتغيير“، 

بجانب حكومة انتقالية.
ويتوقع أن يلبي الآلاف من السودانيين 
الدعوة للمشــــاركة في المســــيرات، في ظل 
حالة من الغضب المتزايدة تجاه الســــلطة 
الانتقالية، وأدائها السياســــي الذي اتسم 
بالاهتزاز والتردد، لاســــيما في ما يتعلق 
باســــتئصال المنظومة القديمــــة الضاربة 
بجذورهــــا في مفاصل الدولــــة، وتعاطيها 

الضعيف مع المجتمع الدولي.

ويقول محللون ســــودانيون إن دوافع 
كثيرة تشــــكل حافزا للخروج إلى الشارع، 
لعــــل أهمهــــا اســــتمرار تدهــــور الوضع 
الاقتصادي، حيث تجــــاوز معدل التضخم 
حاجــــز 110 فــــي المئــــة ومــــن المتوقــــع أن 
ينكمــــش الاقتصاد بنســــبة 8 في المئة هذا 
العام بعد انكماشه بنسبة 2.5 في المئة في 
2019. فيما بلغ الدين الخارجي للســــودان 
مقارنة بالناتج المحلــــي الإجمالي حوالي 
190 في المئــــة، وهو من بين أعلى المعدلات 

في العالم.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن تنــــازلات 
الســــلطة الانتقاليــــة وقبولهــــا بدفع ثمن 
جرائــــم وأخطاء ارتكبها النظام الســــابق 
على حســــاب المواطن من الأســــباب التي 
أججــــت حالــــة الاحتقان، فضلا عن فشــــل 
الســــلطة إلى حد الآن في التوصل لاتفاق 

سلام شامل مع الحركات المسلحة.
ويقول هــــؤلاء إن هناك شــــعورا عاما 
بضــــرورة التحــــرك الشــــعبي لتصحيــــح 
المســــار الانتقالي، محذرين فــــي الآن ذاته 
من وجود أطراف عدة تتربص بالســــودان 
وتســــعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما 

قبل ديسمبر 2018.
وتأتــــي هــــذه الاحتجاجــــات في وقت 
يواجه السودان تزايد الإصابات بفايروس 
كورونا، حيــــث ســــجل 9258 حالة إصابة 

مؤكدة بالفايروس بينها 572 حالة وفاة.

 القــدس – قالـــت مصـــادر أميركيـــة 
متعـــددة إن الضـــم الإســـرائيلي لأراض 
فلســـطينية بالضفة الغربية، لن يبدأ في 
الأول من يوليو، كما ســـبق وأعلن رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة ”جروزاليم بوســـت“ 
الإسرائيلية، الاثنين، عن مصادر أميركية، 
لم تحدد اســـمها، قولها إن ”إسرائيل لن 
تتخذ خطوات لتوسيع سيادتها بالضفة 

الغربية هذا الأسبوع“.
أن  اليمينيـــة،  الصحيفـــة،  وذكـــرت 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نتنياهـــو 
يـــدرس إصـــدار تصريـــح حول مســـألة 
الضـــم، الأربعـــاء. ولم يصـــدر تأكيد عن 
البيت الأبيض أو مكتـــب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بهذا الشأن.
ورغـــم اقتـــراب الموعـــد الـــذي حدده 
نتنياهو لإطلاق عمليـــة الضم، إلا أنه لم 
يتم الإعـــلان عن أي جلســـة للحكومة أو 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 

أو الكنيســـت  والسياســـية ”الكابينـــت“ 
(البرلمان) لإقرار الشروع بهذه العملية.

إليــــه  توصــــل  الــــذي  الاتفــــاق  وكان 
نتنياهــــو ووزيــــر الدفاع بينــــي غانتس، 
لتشــــكيل الحكومــــة قــــد نص علــــى طرح 
مسألة الضم على الحكومة أو ”الكابينت“ 
أو الكنيســــت بعد الحصــــول على موافقة 

أميركية.
ولكن البيــــت الأبيض قــــال الخميس 
إن مشــــاورات داخلية قد أجريت، وانتهت 
دون التوصــــل إلى قــــرار نهائي، بشــــأن 
الضم. وأرســــل البيت الأبيــــض، الاثنين، 
وفدا أميركيا إلى إسرائيل، من أجل المزيد 

من المداولات.
وأبلغ وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، الاثنين، الوفد أن الأول من يوليو 

ليس تاريخا مقدسا.
وكان المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو 
لجنــــة ترســــيم الخرائــــط الإســــرائيلية-

الأميركيــــة ســــكوت لييث، قــــد وصلا إلى 
إسرائيل الجمعة، وانضم إليهما السفير 

الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
والتقى الوفد الأميركــــي، الاثنين، مع 
غانتس في مستهل لقاءات ستشمل أيضا 
رئيس الــــوزراء نتنياهو علــــى أن يلتقي 

الثلاثاء وزير الخارجية غابي أشكنازي.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
”يديعــــوت أحرونــــوت“ الإســــرائيلية عن 
غانتس قوله في اللقــــاء ”الأول من يوليو 
ليس تاريخا مقدســــا للضم، الأمر المقدس 
الوحيــــد الآن، هــــو التعامل مــــع جائحة 

كورونا والبطالة“.
وأضــــاف ”قبــــل تعزيــــز التحــــركات 
الدبلوماســــية، يجب أن يتمكن المواطنون 
الإســــرائيليون من النجاح في العودة إلى 
العمل وكســــب لقمة العيش مــــرة أخرى؛ 
المواطنــــون الإســــرائيليون منزعجون من 
كورونا ويتوقعون معالجة شاملة وفورية 

للقضية“. 

 دمشــق – سدد الرئيس السوري بشار 
الأســــد صفعــــة جديــــدة لابن خالــــه رجل 
الأعمــــال المعروف رامي مخلوف، بفســــخ 
عقــــود تم إبرامها قبل أشــــهر مــــن الأزمة 
الســــورية مع شــــركته لإدارة واســــتثمار 

الأسواق الحرة.
ونشــــرت وزارة الاقتصــــاد الســــورية 
الأحــــد علــــى صفحتهــــا الرســــمية علــــى 
فيســــبوك نســــخة من القرار الذي تضمّن 
فسخ عقود مع شــــركات خاصة مستثمرة 
في الأســــواق الحرة في دمشق وطرطوس 
واللاذقية ومناطق أخــــرى، وعلى المعابر 
الحدوديــــة مــــع لبنــــان والأردن، وتعــــود 

ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
وورد في نص القرار أن إنهاء العقود 
جــــاء بســــبب ”ثبــــوت اتخــــاذ مســــتثمر 
الأســــواق الحــــرة مــــن منشــــآته وســــيلة 
لتهريــــب البضائع والأموال“، في إشــــارة 
ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة 

الاقتصاد السوري.
مخلــــوف  رامــــي  شــــركات  وتحتكــــر 
الأســــواق الحرة في ســــوريا منــــذ العام 

.2010
وبدأ النظام الســــوري حملة لتحجيم 
نفوذ مخلــــوف (51 عاما) منذ صيف 2019 
حينما وضع يده على ”جمعية البســــتان“ 
التــــي يرأســــها والتي شــــكلت ”الواجهة 
الإنســــانية“ لأعماله خلال سنوات النزاع. 

كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
أصــــدرت  الماضــــي،  ديســــمبر  وفــــي 
بالحجــــز  قــــرارات  سلســــلة  الحكومــــة 
الاحتياطــــي على الأمــــوال المنقولة وغير 
المنقولــــة لعدد مــــن كبار رجــــال الأعمال، 
بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم 
هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على 

أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة 
منذ 2011.

ويعــــزو متابعون الحملــــة على رامي 
مخلوف وشركاته إلى صراع على النفوذ 
بينه وزوجة الرئيس أسماء الأخرس التي 
تتخفى خلف عدد من رجال الأعمال الذين 
صعد نجمهــــم خلال الحــــرب الدائرة في 

سوريا منذ العام 2011.
وبعــــد ســــنوات بقي فيهــــا بعيدا عن 
الأضــــواء، خــــرج مخلوف إلــــى العلن في 
سلســــلة مقاطع مصــــورة وبيانات مثيرة 
للجدل، نشــــرها تباعا منــــذ أواخر أبريل، 
في ما بــــدا محاولة للرد على تلك الحملة، 

التي اعتبرها مؤامرة ضده.

ووجّه مخلوف مــــن خلالها انتقادات 
حادة للســــلطات التي اعتبر أنها تســــعى 
للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل 
لإنقــــاذ ”ســــيريتل“، شــــركة الاتصــــالات 
العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما 
طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون 

دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي مايو، أصدرت وزارة العدل قرارا 
منعته بموجبه من الســــفر بشــــكل مؤقت 
بســــبب أموال مســــتحقة للدولة. ويتربع 
مخلــــوف، الــــذي تقــــدر ثروتــــه بمليارات 

إمبراطوريــــة  رأس  علــــى  الــــدولارات، 
قطــــاع  فــــي  أعمــــالا  تشــــمل  اقتصاديــــة 
فهو  والعقــــارات.  والكهرباء  الاتصــــالات 
يــــرأس مجموعــــة ”ســــيريتل“ التي تملك 
نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات 
في ســــوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في 
شركات عدة أبرزها شركة ”شام القابضة“ 

و“راماك للاستثمار“.
مخلــــوف  بــــين  التوتــــر  ويتزامــــن 
والحكومــــة مــــع أزمــــة اقتصاديــــة حادة 
تشهدها سوريا وتراجع غير مسبوق في 
قيمة الليرة التي بلغت مستويات خطيرة.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية 
تفاقــــم  أن  مــــن  ســــوريون  ومســــؤولون 
عقوبــــات أميركيــــة دخلت حيــــز التنفيذ 
الشــــهر الحالي بموجب قانون قيصر من 
معانــــاة الســــوريين الذيــــن يعيش الجزء 

الأكبر منهم تحت خط الفقر.
ويســــتهدف قانون قيصــــر الذي وقع 
عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ في 17 
من الشهر الجاري توجيه أشد العقوبات 
للأسد والحلقة الضيقة المحيطة به، فضلا 
عن كل كيــــان أو جهة داخليــــة وخارجية 

تتعاون معه عسكريا أو اقتصاديا.
وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من 
القانون ليس الإطاحة بالأســــد بل إجباره 
علــــى تغييــــر سياســــاته والقبــــول بحل 
سياســــي للأزمة ترعاه الأمم المتحدة بناء 
على قرارات أممية ســــابقة أبرزها القرار 

رقم 2254.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات 
الجديــــدة 39 شــــخصا أو كيانــــا، بينهــــم 
الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما 

مخلوف.

مخاوف من أجندات لحرف المسار 

بدل تصحيحه في السودان

تردد أميركي من «الضم» يربك حكومة نتنياهو

الأسد يسحب الأسواق الحرة من مخلوف

السلطة الانتقالية تحت ضغط الشارع

التوتر بين مخلوف والنظام 

يتزامن مع أزمة اقتصادية 

حادة تشهدها سوريا 

وتراجعاً غير مسبوق في 

قيمة الليرة

الثلاثاء 22020/06/30

السنة 43 العدد 11747 أخبار
«صراع المصالح» يستنزف الفريق 

اللبناني المفاوض مع صندوق النقد

آلان بيفاني يستقيل لفقدانه الأمل في الإصلاح

 بيروت – قدم عضو لبناني كبير بفريق 
التفــــاوض مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
اســــتقالته من منصبه مديرا عاما لوزارة 
المالية، بســــبب موقفه مــــن ”طريقة تعامل 
الزعماء السياســــيين مع الأزمــــة المالية“ 

التي يرزح تحت ثقلها لبنان.
يكــــون  بيفانــــي،  آلان  وباســــتقالة 
ثاني عضــــو بفريق لبنان فــــي محادثات 
الصنــــدوق يتخــــذ هــــذه الخطــــوة خلال 

الشهر الحالي.
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي عقده 
الاثنين ”قدمت استقالتي لأننا وصلنا إلى 
طريق مســــدود وارتفعت نســــبة المخاطر 
إلى مســــتوى لم يعد مــــن الممكن التعامل 

معه بصمت“.

وأضــــاف ”اخترت أن أســــتقيل لأنني 
أرفــــض أن أكون شــــريكا أو شــــاهدا على 
الانهيار، ولم يعد الصبــــر يجدي اليوم“، 
متابعا ”نقــــف اليوم أمام مرحلة مفصلية 
وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشــــف من 
يهرب من المســــؤولية ومن يســــير بعكس 
قناعاته وبات الصراع حادا بين أصحاب 
المصالــــح وبين ضحايــــا هــــذه المنظومة 

والساعين إلى التغيير“.
ولم يحــــدد مديــــر عــــام وزارة المالية 
مــــن  تهــــرب  التــــي  الجهــــات  المســــتقيل 
المســــؤولية أو أصحاب المصالح. وأشــــار 
بيفانــــي إلى أن ”المشــــروع الــــذي يفرض 
على اللبنانيين ســــيأخذ منهم مرة أخرى 
قدرتهم الشــــرائية وســــينتقلون لمزيد من 
الفقر وارتفاع البطالــــة وزيادة الانكماش 

الاقتصادي… وكان من المفترض أن نكون 
اليوم منهمكين في عملية استرداد ما أخذ 

من الناس“.
ولفت مدير عــــام وزارة المالية إلى أن 
”المقاربــــة التي اعتمدتهــــا خطة الحكومة 
وضعــــت تقويمــــا صحيحــــا وتم إقرارها 
بالإجمــــاع وحصلــــت علــــى ترحيــــب من 
المؤسســــات الماليــــة بالجديــــة اللبنانيــــة 
في مقاربــــة الأمور“، مضيفــــا أن ”الخطة 
تناولت ضرورة استرداد الأموال المنهوبة 

وضرورة الإصلاح الشامل للنظام”.
وأوضــــح بيفانــــي ”يبــــدو أن النظام 
اســــتخدم شــــتى الأنواع لضــــرب الخطة 
الحكوميــــة، وأظهــــروا بأننــــا فاســــدون، 
ولكن ستكون للقضاء الكلمة الفصل لهذه 
الاتهامات الرخيصة“. وحذّر ”من تحويل 
دولارات المودعــــين إلــــى ليــــرات بالقوة“، 
مشــــددا ”حذار من تجميد أموال المودعين 
لفتــــرة طويلة كي تفقــــد قيمتها ويصعب 

الاستفادة منها”.
ويواجه لبنان أســــوأ أزمة مالية منذ 
الحرب الأهليــــة بين عامــــي 1975 و1990، 
حيث فقــــدت الليرة نحــــو 75 في المئة من 
قيمتهــــا منذ أكتوبــــر الماضــــي، ولم يكن 
أمام حكومة حســــان دياب من خيار سوى 
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في ظل 
عــــزوف المجتمــــع الدولي علــــى تقديم أي 
مســــاعدات لاعتبــــارات اقتصادية تتعلق 
بعدم التــــزام لبنــــان بإجــــراء إصلاحات 
جوهرية، وأيضا سياسية في ظل سيطرة 
حــــزب الله المصنف تنظيمــــا إرهابيا لدى 

العديد من الدول على القرار اللبناني.
ووقّــــع رئيــــس الوزراء حســــان دياب 
ووزيــــر المالية غــــازي وزني فــــي 1 مايو 
الماضي طلبا رسميا، لحصول لبنان على 
برنامج تمويــــل من صنــــدوق النقد، بعد 
إقرار الحكومة الخطة الاقتصادية، والتي 
تضمّنت ضــــرورة حصول لبنان على دعم 

بقيمة 10 مليــــارات دولار ابتداء من العام 
2020 حتى العام 2024.

وتشهد المفاوضات بين صندوق النقد 
ولبنــــان تعثرا في ظل الأرقــــام المتضاربة 
التــــي قدمتها كل مــــن الحكومة ومصرف 
لبنــــان المركزي حول حجم الخســــائر في 

النظام المالي وكيفية توزيعها.
النقــــد  صنــــدوق  مديــــرة  وصرحــــت 
كريســــتالينا جورجيفا، الجمعة الماضي، 
أنه ليس لديها أي ســــبب حتى الآن لتوقع 
تحقيق تقــــدم في المفاوضات مــــع لبنان، 
موضحة أن مســــؤولي الصندوق مازالوا 
يعملــــون مع هــــذا البلد، لكن لــــم يتضح 
مــــا إذا كان من الممكــــن أن تتوحد قيادات 
البلاد والأطــــراف الفاعلة والمجتمع حول 
الإصلاحات الضرورية لتحقيق اســــتقرار 

اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.
وأشــــارت جورجيفــــا إلــــى أن جوهر 
القضيــــة يكمن في إمكانيــــة التوصل إلى 
وحــــدة للهدف في البلاد، ما يمكن بالتالي 
من دفــــع الأمــــور إلــــى الأمــــام، وتطبيق 
الشــــديدة  الإصلاحــــات  مــــن  مجموعــــة 
الصعوبــــة لكنهــــا ضروريــــة، وقالت ”كل 
مــــا يمكنني قولــــه هو أننا نضع أنســــب 
الأشــــخاص لدينا للعمل مــــع لبنان، لكننا 
حتى الآن ليس لدينا أي ســــبب للقول إن 

هناك تقدما“.
وقالت جورجيفــــا ”الوضع في لبنان 
لأن هــــذا البلد له ثقافة قوية  يفطر قلبي“ 
فــــي ريادة الأعمال، ويســــتقبل لاجئين من 
فلسطين وســــوريا ما يستوجب مساعدته 

في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.
وتبــــدي أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
تشــــاؤما حيــــال إمكانيــــة التوصــــل إلى 
اتفاق مع الصندوق وســــط عدم استبعاد 
اســــتقالات جديدة في الأفق ضمن الفريق 

اللبناني المفاوض.
 وكان هنري شــــاوول مستشار وزارة 
المالية قدم اســــتقالته في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر قائلا إن الساسة والسلطات 
النقديــــة والقطــــاع المالي ”يعمــــدون إلى 
صــــرف الأنظــــار عــــن حجــــم“ الخســــائر 

والشروع في ”أجندة شعبوية“.

بيفاني: لن أكون شاهدا على الانهيار

اســــــتقالة عضو ثان في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي 
تشــــــي بأن الأمور تتجه إلى طريق مســــــدود، وأن فرص حصول لبنان على 
ــــــلاد تتجه نحو الانهيار  ــــــدوق تتضاءل، وهو ما يعني أن الب دعم من الصن

خصوصا وأنه ليس هناك أي طرف دولي متحمس لتقديم أي مساعدة.

الوضع المالي 

والاقتصادي في لبنان 

يفطر قلبي

كريستالينا جورجيفا



الثلاثاء 2020/06/30

3أخبارالسنة 43 العدد 11747

الجبير وهوك: رفع حظر توريد السلاح لإيران خطر على المنطقة

 الرياض - حثّت الســـعودية والولايات 
المتّحدة الأميركيـــة المجتمع الدولي على 
تمديد حظـــر الأســـلحة المفـــروض على 
إيـــران من قبل الأمم المتحدة، وحذّرتا من 
أنّ إنهاء الحظر سيســـمح لطهران بمزيد 
تســـليح وكلائها فـــي المنطقـــة وزعزعة 

استقرار الإقليم.
وجاء ذلك على لســـان وزيـــر الدولة 
الســـعودي للشـــؤون الخارجيـــة عـــادل 
للشـــؤون  الأميركـــي  والممثـــل  الجبيـــر 
الإيرانية براين هوك، خلال لقاء جمعهما 
الاثنين في العاصمة السعودية الرياض 
ثانـــي محطّـــات جولة هوك فـــي المنطقة 
والتي كان قـــد بدأها الأحد من العاصمة 
الإماراتية أبوظبي حيث أجرى محادثات 
مع وزيـــر الخارجية الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد آل نهيان شـــملت الملـــف الإيراني 
لاســـتقرار  المزعزعة  طهران  وسياســـات 

المنطقة.
الأميركي  المســـؤول  جولة  وارتبطت 
كبيـــر  منصـــب  أيضـــا  يشـــغل  الـــذي 
الخارجية،  لوزير  السياسات  مستشاري 
بهـــدفٍ محـــدّد يتمثّـــل في حشـــد الدعم 
لمســـاعي منـــع إيران مـــن الحصول على 
المزيد مـــن الأســـلحة التي تســـتخدمها 
في تهديد اســـتقرار المنطقـــة، وفي إذكاء 
الصراعات في بعض أنحائها على غرار 
ما تقـــوم به في اليمن عن طريق وكلائها 

الحوثيين.
وتستطيع الســـعودية أن تلعب دورا 
مهمّا فـــي إقناع دول كبـــرى مثل الصين 
وفرنســـا وروســـيا بتجديد الحظر على 
إيران، وذلك بالنظر للعلاقات الاقتصادية 
والماليـــة التي تربط المملكـــة بتلك الدول 
حيث تدرك الرياض حاجة عواصم القرار 
الدولي للحفاظ على مصالحها وحرصها 
على عـــدم التضحية بها لخدمة المصالح 

الإيرانية.
الأســـلحة  حظـــر  بموجـــب  ويتـــمّ 
المفـــروض من قبـــل الأمم المتحـــدة منع 
إيران من شـــراء طائرات مقاتلة ودبابات 
وسفن حربية. لكنّ انتهاء المدّة القانونية 
للحظر في أكتوبر القادم بموجب الاتفاق 

النووي الموقّع بين إيران ودول كبرى في 
العـــام 2015، يثير المخاوف من إطلاق يد 
طهـــران لمزيد إذكاء الحروب والصراعات 

المندلعة في المنطقة.
ودشّنت واشنطن مؤخّرا حملة لإقناع 
المجتمع الدولي بضـــرورة تمديد الحظر 
لكنّها تخشـــى عدم تمرير التمديد بقرار 
أممـــي في حـــال اعترض أحـــد الأعضاء 
الدائمـــين بمجلـــس الأمـــن الدولي على 

ذلك.

وقال الجبير فـــي المؤتمر الصحافي 
مع هـــوك إنّ إيـــران تعمل على تســـليح 
جماعات إرهابية في سوريا والعالم. كما 
تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما 

على المدنيين في السعودية.
كما حذّر من أن طهران ستصبح أكثر 
عدائية إذا رفع عنها حظر التســـلح، فهي 
تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله 

اللبناني.

وأضاف اســـتعرضنا مع براين هوك 
الأعمـــال الإجراميـــة لإيـــران فـــي اليمن 
ونعمل مـــع الولايات المتحـــدة على منع 

توريد الأسلحة لإيران.
ومن جهتـــه أكّد المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص بإيران  أن ”حظر التســـلح على 
إيران يجب أن لا يرفـــع، فهي تهدف إلى 
تطوير أســـلحتها لتصديرها إلى أذرعها 
فـــي المنطقة“، محذراً من ”تصاعد  العنف  

إذا رفع حظر التسلح عن إيران“.
تطويـــر  تريـــد  إيـــران  أنّ  واعتبـــر 
أســـلحتها لمزيـــد مـــن دعـــم المنظمـــات 
الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير 
بلـــدان مثـــل اليمـــن وســـوريا وغيرها، 
مطالبا مجلس الأمن الدولي بالاســـتماع 
إلى مطالب بلدان منطقة الشرق الأوسط 

بشأن تمديد حظر السلاح على إيران.
كذلك كان للمبعوث الأميركي لقاء في 
الرياض مـــع الأمير فيصل بن فرحان بن 
عبدالله وزير الخارجية السعودي جرى 
التعاون  علاقـــات  ”اســـتعراض  خلالـــه 
الثنائي وأوجه التنســـيق بـــين البلدين 
في مختلـــف الجوانب، بما فيها الجهود 
المشـــتركة لمواجهة التحديـــات الإقليمية 

والدولية“.
كما ناقش الجانبان، بحســـب وكالة 
التطـــورات  الأنبـــاء الســـعودية ”واس“ 
المتعلقة بعدد من الملفـــات الإقليمية ذات 
الاهتمام المشـــترك، وفي مقدمتها الخطر 

الإيرانـــي على أمـــن المنطقـــة، والجهود 
المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتم لقـــاء الجبيـــر وهـــوك بحضور 
المتحدث الرســـمي باســـم قوات تحالف 
دعم الشـــرعية فـــي اليمـــن العقيد تركي 
المالكي الذي أطلع المبعوث الأميركي على 
الأســـلحة التي تُســـتخدم في استهداف 
الســـعودية، وهي نموذج عن الأســـلحة 
التـــي تهرّبها طهـــران للأذرع المســـلّحة 

التابعة لها في المنطقة.
وقال براين هوك في وقت ســـابق إن 
انخفاض عائـــدات طهـــران المالية يمثل 
”شيئا جيدا للمنطقة“ ويؤثر على قدرتها 

على دعم وكلائها الإقليميين مثل سوريا، 
مضيفا علـــى الإيرانيـــين ”الاختيار بين 
البنادق في دمشق أو الزبدة في طهران“.
وهددت إيران بطرد مفتشـــي الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية والانســـحاب من 
معاهدة حظر الانتشـــار النووي وســـط 
وتقـــول  الأميركيـــة.  الضغـــوط  حملـــة 
الوكالة إن مخزون طهران من اليورانيوم 

منخفض التخصيب يواصل نموه.
ويقـــول هوك ”إذا لعبنا وفق القواعد 
الإيرانية فإن إيران ستفوز“، مضيفا ”إنه 
تكتيـــك مافيا حيث يتـــم تخويف الناس 
لقبـــول نوع معين من الســـلوك خوفا من 
شـــيء أســـوأ بكثير“، ومؤكّـــدا ”لا أحد 
يعتقد أن ســـلوك إيران يستحق تخفيف 

القيود على قدرتها على نقل الأسلحة“.

توافق سعودي أميركي 

ح الإيراني
ّ
على قطع قنوات التسل

السعودية  العربية  المملكة  تشــــــارك 
قناعتها  الأميركية  المتّحدة  الولايات 
بوجوب تمديد حظر توريد السلاح 
المفــــــروض على إيران من قبل الأمم 
ــــــل إنّ للرياض ســــــببا  المتحــــــدة. ب
ــــــد والإصرار  ــــــا لدعم التمدي إضافي
ــــــه، وهــــــو أنّ المملكــــــة متضرّرة  علي
بشكل مباشر من السلاح الإيراني 
ــــــدي جماعة الحوثي  الموجــــــود بين ي
المتمرّدة في اليمن والذي تستخدمه 
في قصــــــف أهداف داخــــــل العمق 

السعودي.

نموذج عملي عن استخدامات السلاح الإيراني

 طهــران – نفت إيران وجود تنســـيق 
بينها وبين تركيا في العمليات العسكرية 
التي ينفّذها الطرفان في مناطق بالشمال 
العراقي لملاحقة مســـلّحين أكـــراد. وهي 
عمليـــات أثـــارت غضب واحتجـــاج عدّة 
جهـــات عراقيـــة بمـــا انطـــوت عليه من 

انتهاك لسيادة العراق وحرمة أراضيه.
الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وعـــزا 
التركيـــة  الضربـــات  تزامـــن  الإيرانيـــة 
والإيرانية على مناطق بإقليم كردســـتان 
العـــراق إلى ”الصدفـــة“، الأمر الذي نفته 
مصادر عراقية بشـــدّة مؤكّـــدة أنّ طهران 
وأنقرة تنسقان بشـــكل كامل تدخلاتهما 
فـــي الأراضي العراقيـــة، وتحاولان إنكار 
ذلـــك التنســـيق كونـــه يأتـــي دون علـــم 

السلطات العراقية.
وقـــال خبير أمنـــي عراقـــي إنّ مأتى 
الحديث عن ”صدفة“ في عمليات عسكرية 
بذلك الحجم، أن طهران تريد إخفاء حقيقة 
أنّها تثق بأنقرة أكثر من بغداد في بعض 
الملفّات الأمنية، وخصوصا عندما يتعلّق 
الأمر بالأكراد حيث يعلم الإيرانيون تشدّد 
الأتراك في هذا الملفّ وعنفهم الشديد في 
مواجهة جميع الفصائل الكردية الحاملة 

للسلاح سواء في سوريا أو في العراق.
ويضيف الخبير ذاتـــه قوله إنّ أنقرة 
وطهـــران تســـتندان إلى تجربـــة ناجعة 

في التصـــدّي للأكراد وضرب طموحاتهم 
الاستقلالية، وتتمثّل في تعاونهما الفعّال 
فـــي محاصرة إقليـــم كردســـتان العراق 
وتســـليط ضغوط سياســـية واقتصادية 
وأمنية شـــديدة على قيادته إثر مبادرتها 
سنة 2017 بتنظيم استفتاء على استقلال 

الإقليم.
ويوضّـــح أنّ حكومـــة بغـــداد آنذاك 
برئاسة حيدر العبادي نجحت في إحباط 
المحاولة الانفصالية بفعـــل تعاون تركيا 
وإيران والذي منـــع أي تعاطف دولي مع 

الخطوة الكردية.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عن المتحدث  الإســـلامية الإيرانية ”إرنا“ 
باســـم الخارجية عباس موســـوي القول 
”مكافحـــة الإرهاب تدخل فـــي إطار العمل 
المشـــترك لكل دول المنطقة بما فيها إيران 
وتركيـــا والعراق، ومـــن الطبيعي لإيران 
أن تدافـــع عـــن حدودهـــا وتدمـــر أوكار 

الإرهابيين أينما كانت“.
وأضـــاف ”إيـــران علـــى اتصـــال مع 
المســـؤولين العراقيـــين فـــي هـــذا المجال 
وهم علـــى اطـــلاع على نشـــاطات إيران 
تجاه المجاميـــع الإرهابيـــة المعروفة في 
التركيـــة  الضربـــات  وتزامـــن  المنطقـــة. 
والإيرانيـــة للإرهابيـــين ربمـــا جـــاء من 
بـــاب الصدفة. وعلـــى أي حال فإن جميع 

دول المنطقـــة تتحرك بعزم جـــاد لمكافحة 
الإرهاب“. وقصفت إيران في وقت سابق 
من الشهر الجاري مناطق بشمال العراق، 
بالتزامن مع عمليات عســـكرية تركية هي 
الأشـــدّ والأوســـع مدى ضدّ مواقع حزب 
العمال الكردســـتاني في إقليم كردستان 

العراق.

واستدعت الخارجية العراقية سفيري 
إيران وتركيا وأبلغتهما احتجاجها على 
القصف وطالبت بلديهما باحترام سيادة 
العـــراق. بينمـــا عبّـــرت قيـــادات بإقليم 
كردســـتان العـــراق عن خيبـــة أملها من 

الموقف الباهت لحكومة بغداد المركزية.
وتســـاءل جبار ياور أمين عام وزارة 
شـــؤون البيشـــمركة (جيش الإقليم) عن 
مدى صحـــة قيام طائـــرات حربية تركية 
باختـــراق أجـــواء العـــراق لمســـافة 120 
كيلومتـــرا في محافظة الســـليمانية دون 
موافقة ســـلطة الطيـــران العراقية، قائلا 
لتلفزيون رووداو الكردي ”لهذا الســـبب 

أشـــكك في بيانـــات الحكومـــة الاتحادية 
المتعلقـــة بالقصـــف الجـــوي والمدفعـــي 

التركي والإيراني“.
الدســـتور  ”بموجـــب  يـــاور  وقـــال 
والقانـــون، تقع مســـؤولية حماية حدود 
وأجـــواء كل العـــراق التي يشـــكل إقليم 
كردســـتان جـــزءا منهـــا علـــى الحكومة 
الاتحاديـــة العراقيـــة، بينمـــا تلقـــى تهم 
التقصيـــر في هـــذا المجال وفـــي أحيان 
كثيرة، ودون وجه حق، على حكومة إقليم 

كردستان أو على قوات البيشمركة“.
 وذكّر المســـؤول الكـــردي بأن قصف 
الحدود مســـتمر منـــذ العـــام 2007 وإلى 
اليـــوم، أي أن حـــدود وأجـــواء العـــراق 
تنتهك باســـتمرار طيلة 13 ســـنة، ”فمنذ 
بدايـــة الســـنة الحالية وحتـــى 31 مايو 
الماضي تعرضـــت المناطق الحدودية 137 
مرة إلى القصف الجـــوي والمدفعي؛ 135 
مـــرّة من جانب تركيـــا ومرتين من جانب 

إيران“.
شـــؤون  وزارة  عـــام  أمـــين  ورأى 
البيشـــمركة أنـــه ”إذا كانـــت الحكومـــة 
الاتحادية تريد إنهاء هذه المآسي بإصدار 
بيان، فهذا لن يحصل. ويجب أن تتعامل 
الحكومة العراقية بجدية أكبر مع كل من 
تركيا وإيـــران والدخول في حوار معهما 

من أجل حل هذه المشكلة“.

تواطؤ تركي إيراني على انتهاك حرمة الأراضي العراقية

 أبوظبي – بحث الشيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، في اتصال 
هاتفي مع البابا فرنســـيس بابا الكنيسة 
كورونا  جائحة  مســـتجدات  الكاثوليكية 
على المســـتوى العالمي، وسبل مجابهتها 
بشكل تضامني إنساني في ضوء مبادئ 
الأخوّة الإنسانية التي تضمنتها الوثيقة 
الحاملـــة لنفـــس العنـــوان والتـــي رعت 
الإمارات توقيعها السنة الماضية من قبل 

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المكالمـــة الهاتفية تضمنت أيضا بحث 
العلاقـــات ”بين دولة الإمارات والفاتيكان 
وســـبل دعمها ودفعهـــا إلـــى الأمام بما 

يحقق الأهداف المشتركة للطرفين“.

وقال الشيخ محمّد بن زايد معلّقا على 
الاتصال الهاتفي مع البابا ”سعدت اليوم 
باتصال قداسة البابا فرنسيس الذي نثمّن 
دعوته إلـــى التعاون والتضامن الدوليين 
في التصدي للمخاطر التي يشكلها وباء 
كورونـــا والحد من تداعياتـــه“. وأضاف 
في تغريـــدة له على موقعه الرســـمي في 
تويتـــر ”رؤيتنـــا موحـــدة، وتنطلـــق من 
وثيقـــة الأخوة الإنســـانية، ونؤكد أهمية 
بناء تحالف عالمي يواجه التحديات التي 

تمس سلامة البشرية واستقرارها“.
وأوضحت الوكالـــة أنّ الجانبين أكّدا 
أهمية التضامن الإنســـاني في التصدي 
لجائحـــة كورونا وترجمـــة مبادئ وثيقة 
الأخوة الإنسانية إلى خطوات ومبادرات 
عملية تســـهم في تعزيز استجابة العالم 
للوباء، ســـواء على المســـتوى الإنساني 

أو الاقتصـــادي أو الطبـــي وغيرها. وتمّ 
توقيع الوثيقة المذكورة في شـــهر فبراير 
2019 بأبوظبـــي مـــن قبـــل شـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيـــب والبابا فرنســـيس خلال 
زيارة الأخيـــر التاريخية إلـــى الإمارات، 
ونصّـــت علـــى نشـــر ثقافـــة التســـامح 
والتعايش والســـلام بـــين مختلف أبناء 
الديانـــات والثقافات والأعراق وتعاونهم 
فـــي مواجهة التشـــدّد والإرهـــاب والفقر 
وغيرهـــا من المشـــكلات المعاصـــرة التي 

تواجه البشرية.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان خلال المكالمـــة الهاتفيـــة تضامن 
دولة الإمـــارات مع البابا فرنســـيس في 
الدعوة إلى التعاون الدولي في التصدي 

للمخاطر التي يمثلها فايروس كورونا.
ومـــن جانبه أثنى البابـــا على تعاون 
دولة الإمـــارات مع الفاتيـــكان في تقديم 
إلـــى  والغذائيـــة  الطبيـــة  المســـاعدات 
المتضرريـــن من الفايـــروس، وأورد مثال 
المساعدة الإماراتية لشعوب الأمازون في 
جمهوريـــة البيرو حيـــث أقامت الإمارات 
جســـرا جويا لنقل 40 طنـــا من الإمدادات 
الطبيـــة والغذائيـــة للمتضررين في تلك 

المناطق.
واســـتهدفت المســـاعدات الإماراتيـــة 
الإخيـــرة للبيـــرو المحتاجين فـــي مدينة 
إيكيتـــوس وهي مدينـــة يقطنها أربعمئة 
ألف نسمة وتقع على أحد منعرجات نهر 

الأمازون في غابة الأمازون الكثيفة.
كما أثنى البابا على النهج الإماراتي 
الإنساني المتمثل في مد يد العون للكثير 
مـــن المجتمعات والـــدول فـــي العالم في 

مواجهة الفايروس.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة 
قد قدمت منذ بداية أزمة كورونا مساعدات 
طبية وإنسانية لقرابة السبعين دولة من 
مختلف مناطـــق العالم بهدف دعم جهود 

تلك الدول في مواجهة جائحة كورونا.

 الكويــت – عمّقـــت تصريحات عضو 
بـــارز فـــي جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
وتضمّنـــت ادّعـــاء علـــى شـــخص أمير 
البـــلاد، حالة الحرج التـــي تواجه الفرع 
الكويتـــي من الجماعة التـــي باتت أكثر 
مـــن أي وقت مضى تحت مجهر ملاحظة 
الدولـــة والمجتمع بفعـــل تراكم أخطائها 
خصوصا  الخارجية  ارتباطاتها  وثبوت 
بعد انكشـــاف شـــبكة تديرهـــا الجماعة 
تمتدّ إلى تركيا وتقوم بتمويل العناصر 

الإخوانية داخل مصر وخارجها.
وبرّر مبارك الدويلة تسجيلا صوتيا 
مســـرّبا لمحادثة له مع الرئيـــس الليبي 
الســـابق معمّر القذافي تتضمّن إساءات 
بالقول  الســـعودية،  العربيـــة  للمملكـــة 
إنّ أميـــر البـــلاد الحالي الشـــيخ صباح 
الأحمد كان على علـــم بفحوى المحادثة، 
وإنّه نقل ما دار فيها للعاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز. غير أنّ نفيا 
رســـميا كويتيا كذّب القيادي الإخواني، 
الذي ســـبق له أن أعلن انسحابه شكليا 
من عضويـــة تنظيم الإخـــوان، ووضعه 

تحت طائلة المحاسبة القانونية.
ونفى وزير شـــؤون الديوان الأميري 
فـــي الكويـــت علـــي الجـــراح مـــا ذكره 
السياســـي الدويلة بشأن نقله معلومات 
إلـــى أمير البـــلاد عن فحـــوى لقائه مع 

القذافي.

وقـــال الجـــراح فـــي بيـــان أوردتـــه 
إنّ  ”كونـــا“  الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة 
”مـــا جـــاء خـــلال لقـــاء مبـــارك الدويلة 
مـــع برنامـــج حديث البلد مـــع الإعلامي 
محمــــد طلال الســـعيد، ومـــا ادّعاه في 
تغريـــدة له، من أنّه نقـــل إلى أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين 
الرئيس الســـابق معمـــر القذافي، وبأن 
ســـموه قـــد طلب منـــه في حينـــه إبلاغ 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير صحيح 
البتـــة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام 

السامي“.
وشـــدد الجراح على أنه ”لا يجوز أن 
يُنســـب لأمير البلاد أي حديـــث أو قول 
ســـواء في مقالة أو لقـــاء دون الحصول 

على موافقة رسمية وصريحة بذلك“.
وأضـــاف أن ”الديوان الأميري يحذّر 
مـــن اللجـــوء إلى مثـــل هذه الأســـاليب 
التي تُوقع فاعلها تحت طائلة المســـاءلة 

القانونية“.
ومن الجانب الســـعودي قال عساف 
بن ســـالم أبوثنين، العضـــو في مجلس 
الشـــورى وكان يشـــغل منصـــب مديـــر 
لمكتب الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز حين 
كان أميـــرا لمنطقة الريـــاض، إن ”مزاعم 
الدويلة التي نشرها قبل أيام حول لقائه 
الملك سلمان وإبلاغه بما دار خلال لقائه 

بالقذافي، غير صحيحة“.
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 تونس – تحرج حركة النهضة الإسلامية 
رئيـــس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتضعه 
في موقف صعب بين الرضوخ لشـــروطها 
مقابل الدعم، أو ســـحب البساط من تحت 
قدميـــه، وهو ما يربك وضـــع الفخفاخ في 
انتظار فحوى نتائـــج التحقيقات في تهم 

تضارب المصالح والفساد المتعلقة به.
وقـــال نائب رئيـــس حركـــة النهضة علي 
رئيـــس  دعـــم  مواصلـــة  إن  العريـــض، 
الحكومة إلياس الفخفاخ رهين ما ستفرزه 
المؤسســـات المتعهدة بالتحقيق في شبهة 

تضارب المصالح.
ويدرج متابعون للشأن التونسي قرار 
النهضـــة ضمن تكتيـــكات الحركة الرامية 
إلى العـــودة للحكم عبر ابتـــزاز الفخفاخ 
ودفعه إلى مراجعة تحالفاته السياســـية، 
وهو ما يضعف بالضـــرورة فكرة حكومة 
الرئيـــس التـــي طفـــت على الســـطح بعد 

سقوط مرشحها الحبيب الجملي.

ويشير هؤلاء إلى أن النهضة تسعى من 
خلال هذه الخطوة إلى تصفية الحسابات 
مع الرئيس قيس ســـعيّد ورئيس الحكومة 
السابق يوســـف الشاهد، ما يفرغ الساحة 
السياســـية من الشـــخصيات القادرة على 
منعهـــا من أن تكون الحـــزب المحوري في 

البلاد.
وتوتـــرت علاقـــة النهضة بالشـــاهد، 
الـــذي يقود حاليا حزب حركة تحيا تونس 
(شـــريك في الحكم) ، بعد أن كشف الأخير 

في تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية أنه 
كان مهندس ســـقوط حكومـــة الجملي في 
البرلمـــان، ليفســـح المجال لتولـــي الرئيس 
ســـعيّد دســـتوريا تكليف رئيـــس حكومة 

جديد.
فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  وتســـتمد   
حكومة الفخفاخ ( حركة الشـــعب والتيار 
تونـــس)  تحيـــا  وحركـــة  الديمقراطـــي 
مـــن الرئيـــس ســـعيّد، مـــا  ”شـــرعيتها“ 

اعتبرته النهضـــة (الفائزة في الانتخابات 
التشريعية) التفافا على نتائج الانتخابات 
وانطلقت حينئذ في إرباك العمل الحكومي 
من جهة ومناوشـــة الرئيس بالتعدي على 

صلاحياته من جهة أخرى.
ووجـــدت النهضـــة فـــي تهم الفســـاد 
الموجهـــة إلـــى رئيس الحكومـــة، والتي لا 
تســـتبعد أطراف أن تكون وراءها، فرصة 
سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف 
الحكومي ليســـتوعب حركـــة قلب تونس 
(ليبرالية) وحليفها ائتلاف الكرامة، وهي 

المطالب التي رفضها الفخفاخ.
وتعي حركة النهضة جيدا أن استجابة 
الفخفاخ لهذه المطالب ستؤدي بالضرورة 
إلى انســـحاب حركة تحيـــا تونس وحركة 
الشـــعب مـــن الكابينـــة الحكوميـــة، حيث 
ترفض هذه الأحزاب المشـــاركة في حكومة 
تضم قلب تونس الـــذي تتهم زعيمه نبيل 

القروي بالفساد والمحسوبية.
وقـــال رئيس كتلة حركـــة تحيا تونس 
مصطفـــى بـــن أحمـــد إنـــه يدعـــم إلياس 
الفخفاخ وأن موقـــف النهضة منه يعنيها 

وحدهـــا، مؤكـــدا أن حزبه ضمـــن حكومة 
الرئيس لا حكومة النهضة.

وأضاف بن أحمـــد في تصريح خاص 
”إن اســـتطاعت النهضة تمرير  لـ“العرب“ 
شروطها وإخراجنا من الائتلاف الحكومي 

فلتفعل ذلك“.
ووفقـــا لهذه الشـــروط يجـــد الفخفاخ 
نفســـه أمـــام معادلة صعبة، فالاســـتجابة 
لمطالـــب النهضة يزعـــزع الثقة في حكومة 
الرئيـــس والبرامـــج التـــي بنيـــت عليها 
حكومتـــه، أما رفضه لها فســـيقرب انتهاء 

مستقبله السياسي.
وتراهـــن الحركة الإســـلامية في حال 
تمســـك الفخفـــاخ برفـــض مطالبهـــا على 
استنســـاخ ســـيناريو رئيـــس الحكومـــة 
الأســـبق الحبيـــب الصيّـــد الذي ســـحبت 
الثقة منه بعد تمســـكه بالبقاء في منصبه 

ورفضه لدعوات الاستقالة التي طالته.
ويسمح سحب الثقة من الفخفاخ عبر 
البرلمان بعودة زمام تشكيل حكومة جديدة 
إلى حركة النهضة، أما في حالة الاستقالة 
فإن مهام تكليف رئيس حكومة جديد يعود 
لرئيس الجمهورية، فيمـــا يتوقع محللون 
أن يطلـــب ســـعيّد مـــن الفخفـــاخ تقـــديم 

استقالته لمواجهة حسابات النهضة.
وصادقت النهضة (54 نائبا) على منح 
الثقة لحكومة الفخفاخ على مضض خشية 
إعادة انتخابات تقلـــص من النتائج التي 
حققتها، لكن عملت بعد ذلك على مناوشـــة 
رئيس الجمهورية بالتزامن مع تصعيدها 

ضد رئيس الحكومة.

النهضـــة  رئيـــس  تجـــاوز  وأســـس 
الغنوشـــي  راشـــد  التونســـي  والبرلمـــان 
لصلاحيـــات رئيـــس الجمهوريـــة لمشـــهد 
سياســـي متوتـــر عمّـــق الضغـــوط علـــى 
الســـلطة التنفيذية المنشغلة في محاصرة 
تداعيـــات انتشـــار وباء كورونـــا والأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن إربـــاك النهضـــة 
لعمل الســـلطة التنفيذية يحقق لها هدفين 
اســـتراتيجيين أولهمـــا إعطـــاء الانطباع 
بأنها المتحكم الفعلي في اســـتقرار المشهد 
تجاهـــل  يمكـــن  لا  وبالتالـــي  السياســـي 
مطالبهـــا كما يعتقد شـــركاؤها في الحكم 
وثانيهمـــا تصفيه حســـاباتها مع ســـعيّد 
المنـــاوئ لأجنداتهـــا بعـــد دعوةأنصارها 
إلـــى التصويت له في الـــدورة الثانية من 

الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
المرحلـــة  حساســـية  تدفـــع  وقـــد 
الاقتصادية الحرجة التـــي تمر بها البلاد 
وبوادر الاحتقان الاجتماعي التي تلوح في 
الأفق الفخفاخ إلى تقديم تنازلات تكتيكية 
ظرفية ويوافق عليها سعيّد لتهدئة المناخ 
السياســـي، لكنهـــا لـــن تبـــدد الخلافـــات 

القائمة.
وقـــال الوزير الســـابق حاتم العشـــي 
في تدوينة نشـــرها علـــى صفحته بموقع 
فيسبوك في تعليقه على مناورات النهضة 
”وجـــود النهضة في الســـلطة طيلة تســـع 
ســـنوات شـــجعها على المواصلة في نفس 
الطريقة وهـــو إضعاف رأس الســـلطة ثم 

مقايضته

 الربــاط – بدأ حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي التحرك لمنع صعود حزب الأحرار 
الــــذي حــــاول الفتــــرة الماضية اســــتغلال 
الخلافات الداخلية التي شــــهدها الأصالة 
والعاصــــرة لتزعــــم الجبهــــة السياســــية 

المناهضة للإسلاميين.
وقرر حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، 
أكبر حزب معارض، تقديم طلب بتشــــكيل 
لجنــــة برلمانيــــة لتقصي الحقائــــق في ما 
وزير الشباب والرياضة  أسماه ”فضائح“ 
الســــابق رشــــيد الطالبي العلمي، المنتمي 
إلى حــــزب التجمع الوطني للأحرار، منها 
إنشــــاء موقع إلكتروني خاص بالمخيمات 
الصيفية، بمبلغ يصل إلى 25 مليون درهم 

أثناء توليه المسؤولية.
وقال الأمين العام للأصالة والمعاصرة 
عبداللطيف وهبي إن هذه اللجنة ستظطلع 
بمهمة التدقيق في ”كل ما له علاقة بوزارة 
الشــــباب والرياضة خلال فترة تسييرها، 
من مشــــاريع وطلبات عــــروض وصفقات 
المرصــــودة  الميزانيــــات  صــــرف  وأوجــــه 
وأوجه وطرق صرفهــــا، ومدى تطابق كل 
ذلك مع القوانين الجاري بها العمل مؤكّدا 
أن حرمة المــــال العام خــــط أحمر لا يمكن 
التهاون بها في تتبع خيوط وتفاصيل كل 
الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في 

التسيير للشأن العام.

واستند وهبي لإحراج القيادي بحزب 
الأحــــرار على خلاصــــات تقرير صادر عن 
المفتشــــية العامــــة للمالية، الــــذي أكد أن 
الوزير الســــابق أنشــــأ موقعا إلكترونيا 
للتخييم خصصت له الــــوزارة 25 مليون 
درهــــم، في حــــين أن تقديــــرات المختصين 
تؤكــــد أن تكلفة الموقــــع الإلكتروني الذي 
تم إنشــــاؤه لن تتجــــاوز 30 ألــــف درهم. 
ومن جهته نفى وزير الشــــباب والرياضة 
الســــابق رشــــيد الطالــــب العلمــــي هــــذه 
الأخبــــار، متهمــــا خصومه السياســــيين 

الحســــابات،  وتصفيــــة  باســــتهدافه 
والتجــــأ إلــــى القضاء في ما نســــب إليه، 
مطالبا الخصــــوم بإثبات ذلــــك بالحجج 

والأدلة.
الفيدراليــــة  رئيــــس  اســــتغرب  كمــــا 
الوطنيــــة للشــــبيبة التجمعيــــة لحســــن 
الســــعدي صمت أمين عــــام حزب الأصالة 
الوزيريــــن  فضائــــح  عــــن  والمعاصــــرة 
مــــن العدالــــة والتنميــــة محمــــد أمكــــراز 
والمصطفــــى الرميــــد، ونطــــق ظلمــــا في 
قضية الموقع الإلكتروني المفتعلة من قبل 

كتائــــب البيجيدي لإلهــــاء المواطنات عن 
فضيحتــــي وزير حقوق الإنســــان ووزير 

الشغل.
وأضاف الســــعدي أن وهبــــي اختار 
العدالــــة  وزراء  جرائــــم  علــــى  التســــتر 
والتنميــــة واختــــلاق تهم وهميــــة لوزير 
تجمعــــي وقيــــادي مشــــهود لــــه بالعمل 
والمواقف الصارمة تجاه اســــتغلال تجار 
الديــــن للمخيمــــات الصيفيــــة لأغــــراض 

أيديولوجية ضيقة.
ويقول مراقبون إن الصراع السياسي 
بين الحزبين له امتدادات ســــابقة، تتعلق 
باتهامــــات الأصالــــة والمعاصــــرة لحزب 
الأحــــرار بمحاولة الســــيطرة على دوائر 
انتخابيــــة تعــــود إليــــه عبر اســــتقطاب 

قيادات وناخبين.
ومن جهته، اعتبــــر القيادي بالأصالة 
أن  اعميــــار،  عبداللطيــــف  والمعاصــــرة 
حزبه لا يحتاج لتأشــــيرة ولا إلى صكوك 
السياســــي  خصمــــه  قبــــل  مــــن  غفــــران 
يكتســــب  لكــــي  والتنميــــة)،  (العدالــــة 
المشروعية، مشددا على أن المغرب محتاج 
الآن لحــــزب قــــوي يعــــارض العدالــــة و

التنمية.
الأحــــرار،  بحــــزب  القيــــادي  واتهــــم 
بتقديم خدمة مدفوعة الثمن آجلا للعدالة 
والتنميــــة، فضــــلا عن المراهنــــة على هذا 
الحكوميــــة  المســــؤولية  لتقلّــــد  الحــــزب 

مستقبلا.
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حلمي همامي

 بنغــازي – اقتــــرح تكتــــل إحيــــاء ليبيا 
مبادرة علــــى الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش تعكــــس مضامينها 
دعما غير مباشــــر لمقتــــرح رئيس البرلمان 
عقيلة صالح بتحويل ســــرت إلى عاصمة 

للسلطة التنفيذية.
ومــــن بين أبــــرز بنود المبــــادرة إعلان 
مدينــــة ســــرت منطقــــة منزوعة الســــلاح 
خاضعــــة لرقابة الأمم المتحــــدة و“تجميد 
خطــــوط القتال الحالية على الفور لتجنُّب 
خطــــر حــــدوث صــــدام إقليمــــي أضحــــى 
قــــاب قوســــين أو أدنى بين أكبر جيشــــين 
فــــي منطقتنــــا، ألا وهما الجيــــش التركي 

والجيش المصري“.
كما تنــــص المبادرة علــــى إدخال قوة 
شــــرطة ليبية مختلطة إلى سرت أفرادها 
من كل أنحاء ليبيا يحملون أرقاما شرطية 
سابقة لسنة 2011 برفقة مراقبي شرطة من 

أوروبا، وكندا، وأستراليا.
وتقطــــع هذه المبــــادرة الطريــــق أمام 
محــــاولات الإســــلاميين لاســــتثمار الدعم 
الروســــي للجيش الليبــــي كذريعة لرفض 
الدعــــوات الدولية إلى وقــــف إطلاق النار 
وأمــــام تحركات يقوم بهــــا وزير الداخلية 
فتحــــي باشــــاغا لتقديم ميليشــــياته التي 
تتواتر الأنباء عن تدريب مجموعات منها 
في إطار اتفاقية مع شركة سادات التركية، 

كقوة نظامية تتولى مهمة تأمين سرت.
وفي ســــعي لقطع الطريــــق على عودة 
ميليشــــيات مدينة مصراتة للسيطرة على 
المدينــــة، تقتــــرح المبادرة ”إنشــــاء مجلس 

بلدي في مدينة ســــرت يتألــــف من أعيان 
المدينة المنتمين إلى جميع قبائلها ويرأسه 
تكنوقراطيون ولدوا وترعرعوا في مدينة 

سرت“.
ودعــــا تكتــــل إحياء ليبيــــا وهو حزب 
حديــــث التكويــــن يترأســــه ســــفير ليبيا 
الســــابق لدى الإمــــارات عــــارف النايض، 
إلى إنشــــاء ”منطقة خضراء“ حول مجمع 
واجادوجو في مدينة ســــرت ونقل بعض 
المؤسســــات وخاصــــة الســــيادية إليهــــا 
وتتمثــــل تلــــك المؤسســــات فــــي: مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسســــة الوطنية للنفط 
والمؤسســــة الليبية للاســــتثمار والشركة 
وتقنيــــة  والاتصــــالات  للبريــــد  الليبيــــة 
المعلومــــات القابضة، والمفوضية الوطنية 
العــــام  والادعــــاء  للانتخابــــات،  العليــــا 

والمحكمة العليا.
وتقتــــرح المبادرة تغيير مجالس إدارة 
جميع المؤسسات السيادية وقياداتها بما 
يضمن تمثيــــل جميع مناطق ليبيا الثلاث 
وتكريس مبــــدأ اتخاذ القــــرارات بتوافق 

الآراء والتوقيع المشترك عليها.
واعتبــــر التكتــــل أن ”من شــــأن جعل 
مدينــــة ســــرت منطقــــة منزوعة الســــلاح 
تحويلها من موقع مواجهة مدمرة وشيكة 
إلــــى حــــل لتحقيق اســــتقرار دولــــة ليبيا 
وإعــــادة إعمارهــــا، حيــــث إن احتمــــالات 
الســــلام والاســــتقرار والوحدة فــــي ليبيا 
التــــي تكــــون عاصمتهــــا ســــرت منزوعة 
الســــلاح أكبــــر بكثير مما هــــو عليه الأمر 

الآن“.

النهضة تبتز الفخفاخ لإضعاف حكومة الرئيس

مبادرة تدعم تحويل 

سرت إلى عاصمة سياسية

الحركة الإسلامية تحرج الحكومة التونسية بقبول شروطها مقابل الدعم
قرر مجلس شــــــورى حركة النهضة 
ــــــس الحكومــــــة  ــــــة دعــــــم رئي مواصل
التونســــــية إلياس الفخفاخ إلى حين 
صــــــدور نتائج التحقيقــــــات في تهم 
تضــــــارب المصالح والفســــــاد التي 
طالته، في وقت تعمل فيه كتل نيابية 
على إعداد لائحة لسحب الثقة منه. 
وتضع قرارات الحركة الإســــــلامية 
ــــــة صعبة: إما  الفخفــــــاخ أمام معادل
التعجيل  وإما  لمطالبها  الاســــــتجابة 

بإسقاط حكومته.

احتدام المنافسة بين «الأحرار» 

وأكبر أحزاب المعارضة في المغرب

الأصالة والمعاصرة في صدارة المشهد

مناورات للتحكم في دواليب اللعبة

النهضة تحسم موعد مؤتمرها 

وجدل حول مواصلة الغنوشي
 تونــس – كشف عضو مجلس شورى 
حركـــة النهضة حمـــدي الـــزواري، أن 
المجلس المجتمع حســـم موعـــد انعقاد 
المؤتمر الـ11 للحركة، وكتب الزواري في 
تدوينة نشرها على صفحته على موقع 
فايســـبوك، ”مجلـــس شـــورى النهضة 
يقرر عقـــد المؤتمر 11 قبل موفى ســـنة 

.“2020
ويأتي الاتفـــاق حول موعد المؤتمر 
بعد لغـــط كبير، حيث تقدّمـــت قيادات 
تاريخية داخل الحركـــة بمبادرة تحثّ 
على عقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام 
وانتخـــاب قيـــادة جديدة فـــي تناقض 
مع مـــا يخطّط لـــه الغنوشـــي بتأجيل 

المؤتمر.
وترفض أعـــداد كبيرة من القيادات 
التاريخية بقاءه لدورة جديدة في قيادة 
الحركة، لكونه أنهى المدتين النيابيتين 
اللتين وفرهما له المؤتمر التاســـع ولم 
يعد لـــه الحـــق قانونيا في الترشـــح، 
خاصة أنه ظل فـــي منصبه لمدة تقارب 

نصف قرن.
وتطالـــب قيادات النهضة بـ“ضمان 
التـــداول القيـــادي فـــي الحركـــة بمـــا 
يســـمح بتجديـــد نخبهـــا وذلـــك وفق 
والأعراف  الأساسي  نظامها  مقتضيات 
الديمقراطية وســـلطة المؤسســـات في 
إطـــار تجديد عميق للحركة اســـتجابة 

لمتطلّبات الواقع وحاجيات البلاد“.
وســـبق أن تداولت صفحات مقرّبة 
مـــن حركة النهضـــة مبـــادرة لعدد من 
القيـــادات حملـــت عنـــوان ”مجموعـــة 
الوحدة والتجديد“ قدّمت خارطة طريق 
من سبع نقاط بشأن دور رئيس الحركة 
وموعـــد المؤتمر الذي تعطّـــل عقده في 
موعده بســـبب عدم تحمّس الغنوشـــي 
م في  لعقده قبـــل ضمان تعديـــلات تُقدَّ
المؤتمر وتتيح له الاستمرار كرجل رقم 

واحد في الحركة.
الوحـــدة  ”مجموعـــة  وضمـــت 
والتجديـــد“ التـــي تبنّت المبـــادرة، كلاّ 
من رئيس مجلس الشـــورى عبدالكريم 
الهاروني ومســـؤول مكتـــب العلاقات 
الخارجيـــة رفيـــق عبدالســـلام (صهر 
الغنوشي)، ومسؤول المكتب السياسي 
ومســـؤول  العربـــاوي،  نورالديـــن 
مكتب الانتخابات محســـن النويشـــي، 
ونائب رئيس مجلس الشـــورى مختار 
اللموشـــي ومســـؤول مكتـــب المهجـــر 
فخرالدين شـــليق، ونائب رئيس مكتب 
الشـــابي،  ســـهيل  الخارجية  العلاقات 

ومسؤول المكتب النقابي محمد القلوي 
وآخرين.

وقالـــت مصـــادر مقربة مـــن حركة 
النهضة إن قيـــادات تاريخية تعارض 
فكرة تعديل القانـــون الداخلي للتمديد 
له قبـــل مؤتمر الحركة الحادي عشـــر، 
بالرغـــم مـــن تحركات لمحيطـــين به في 
شـــكل وعود بتســـوية وضعية بعض 
المغضوب عليهم داخل الحركة وإعادة 
تمكينهم من المزايا المالية والإدارية التي 
فقدوها خلال السنوات الأخيرة بسبب 
بالقرار  الغنوشـــي  انفـــراد  معارضـــة 
وعدم الأخذ بقرارات مجلس الشـــورى 
بصفته ممثل الســـلطة الأعلى من حيث 

الصلاحيات.

ويؤكـــد متابعـــون للجـــدل داخـــل 
النهضـــة أن صـــورة الغنوشـــي كقائد 
ملهـــم تراجعـــت بشـــكل كبيـــر داخل 
الحركـــة، وأنّ قائمـــة المجترئـــين على 
سلطته تتوسع مع مرور الوقت. ويجد 
معارضو الغنوشي أنفسهم أمام فرصة 
تاريخيـــة لاســـتبعاده وفتـــح المجـــال 
لصعود قيادات جديدة، وذلك بمواصلة 
الضغـــوط وإحـــراج كل طـــرف داخلها 
يحـــاول الالتفاف على مبـــادئ التداول 
على الســـلطة التي ينص عليها النظام 

الداخلي.
ويتمركـــز الخـــلاف حـــول القيادة 
وليـــس حـــول أيّ ملـــف آخر، بســـبب 
رفض الغنوشـــي ترك مركزه، وخاصة 
احتكار القـــرار والتعامـــل مع الحركة 
كملـــك خاص يديـــره بحريـــة تامة مع 
أفراد مـــن عائلته أو من قيادات جديدة 

براغماتية.
بـ“ضمان  النهضة  قيادات  وتطالب 
التـــداول القيـــادي فـــي الحركـــة بمـــا 
يســـمح بتجديـــد نخبهـــا وذلـــك وفق 
مقتضيات نظامها الأساسي والأعراف 
المؤسســـات  وســـلطة  الديمقراطيـــة 
للحركـــة  عميـــق  تجديـــد  إطـــار  فـــي 
اســـتجابة لمتطلّبات الواقع وحاجيات 

البلاد“.

القيادات التاريخية، ترفض 

بقاء الغنوشي في قيادة 

الحركة لكونه أنهى المدتين 

النيابيتين اللتين وفرهما له 

المؤتمر التاسع



البريطانيـــون  بـــدأ   – بروكســل   
مكثفة  مفاوضات  الاثنـــين  والأوروبيون 
تســـتمر خمســـة أســـابيع حول العلاقة 
بينهما في مرحلة ما بعد بريكست، على 
أمل تحقيق تقدم وتفـــادي عدم التوصل 

إلى اتفاق مع نهاية المرحلة الانتقالية.
وبـــدأت المفاوضات بلقـــاء جمع في 
الأوروبيين  المفاوضـــين  كبير  بروكســـل 
ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد 
فروســـت مفاوض الاتحاد الأوروبي، في 

أول اجتماع فعلي لهما منذ مارس.
ومن المقرر أن تعقبه طوال الأســـبوع 
جلســـات، تجمع فرقا مصغـــرة، تتناول 
المواضيع التي تعتبر الأكثر إشكالية. ثم 
يجتمع المفاوضون كل أسبوع بالتناوب 

بين لندن وبروكسل، حتى نهاية يوليو.
وكتب بارنييه في تغريدة ”ســـنتخذ 
أفضـــل خيـــار فـــي محادثاتنـــا المكثفة 
خلال الأسابيع والأشهر المقبلة“، مؤكدا 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيبقى ”هادئا 

وموحدا في مبادئه وقيمه“.
ومن شأن تكثيف المناقشات للتوصل 
إلى اتفاق بين لندن وبروكسل أن يعطي 
”زخما جديـــدا“ للمفاوضـــات، بعد أربع 
جولات عرقلها تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد ولم يسجل فيها تقدم يذكر.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
جونســـون أنه يمكن التوصل في يوليو 

إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد المتحدث باسم جونسون على 
أنه ”لا يمكن أن تســـتمرّ هذه المحادثات 
إلى الأبـــد. علينـــا أن نضمـــن أن يكون 
بشـــكل  التحضيـــر  الشـــركات  بإمـــكان 

صحيح لما سيحصل نهاية العام“.
لكن هـــذا الاحتمال الطمـــوح رفضه 
حاليا  المنشـــغلون  الأوروبيون،  بلباقـــة 
بوضع خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما 
بعد فايروس كورونا المستجد، معتبرين 
أن شـــهر أكتوبـــر هو ”وقـــت الحقيقة“ 
الفعلـــي بشـــأن خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلـــن بارنييـــه فـــي مداخلـــة أمام 
مركز دراســـات السياســـة الأوروبية أن 
”هـــذا هـــو الوقت الـــذي يجـــب أن نكون 

فيـــه مســـتعدين لتقديم مســـودة اتفاق 

(…) إذا أردنـــا المصادقة عليها قبل نهاية 
العام“.

وستســـتمر المملكـــة المتحـــدة، التي 
خرجـــت من الاتحـــاد الأوروبـــي في 31 
ينايـــر، في تطبيـــق القواعـــد الأوروبية 
حتـــى 31 ديســـمبر. وفـــي حال لـــم يتم 
التوصل إلى اتفـــاق بحلول ذلك الوقت، 
فســـتطبق حصرا قواعد منظمة التجارة 
العالمية، مع الرســـوم الجمركية المرتفعة 
علـــى  الشـــديدة  الجمركيـــة  والرقابـــة 
التبادلات التجارية بين هؤلاء الشـــركاء. 
ومن شـــأن ذلـــك إضعـــاف الاقتصادات 
الأوروبية المتضـــررة أصلا من فايروس 
كورونا المســـتجد. ووعـــد بارنييه الذي 
ينتظـــر ”إشـــارة“ مـــن البريطانيين هذا 
و“خلاقا  الأســـبوع، بأن يكـــون ”بنّـــاء“ 
مشـــتركة“.ورد  تفاهـــم  أرضية  لإيجـــاد 
نظيـــره البريطاني فروســـت في تغريدة 
”سنذهب إلى بروكسل متسلحين بحسن 

النية لأخذ مخاوف الاتحاد الأوروبي في 
الاعتبار“.

ورد نظيره البريطاني فروســـت في 
تغريدة ”سنذهب إلى بروكسل متسلحين 
بحســـن النيـــة لأخـــذ مخـــاوف الاتحاد 

الأوروبي في الاعتبار“.
وأضاف فروست، الذي عين مستشار 
الأمن القومي لجونسون الأحد بالإضافة 
إلى مهامه كمفاوض في بريكست، ”يجب 
أن تكـــون مفاوضـــات حقيقية ويجب أن 
تتغير بعض مواقـــف الاتحاد الأوروبي 

غير الواقعية“.
ورفضت المفوضية الأوروبية الاثنين 
التعليق على هـــذا التعيين. وقال دانيال 
فيـــري، أحـــد المتحدثين باســـمها، ”من 
جهتنا، على الأقلّ نركّز بشكل كامل على 

المفاوضات“. 
وأشـــار مصدر قريب مـــن الملف إلى 
على الأقل  أن ”نحو عشـــرة أشـــخاص“ 
سيشاركون في المفاوضات هذا الأسبوع، 
”على مســـتوى سياسي أرفع من ذي قبل، 
للفصل فـــي القـــرارات وبالتالي تحديد 

نقاط التفاهم“.

الثلاثاء 2020/06/30 
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 برليــن – يحمل اســــتقبال المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميــــركل الاثنين في برلين 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دلالات 
بأبعاد متعددة لاسيما أن ماكرون هو أول 
رئيس أجنبي تســــتقبله ميركل منذ تفشي 
وباء كورونا كمــــا أن هذا اللقاء يأتي قبل 
يومــــين من تولي ألمانيا الرئاســــة الدورية 
للاتحاد الأوروبي، حيث أن كلاّ من ميركل 
وماكــــرون يواجهان تحديات كبيرة ترتبك 
بحرصها على إنجاح خطة النهوض التي 
اقترحاها لمواجهة تداعيات الجائحة على 
بلــــدان الاتحاد إلى جانــــب رهانات أخرى 

خاصة بكل طرف على حدة.
واســــتقبلت ميركل في قصر الضيافة 
الحكومي ميزيبرج شمالي برلين ماكرون، 
عشــــية تولــــي بلادهــــا الرئاســــة الدورية 
للاتحاد الأوروبي الــــذي يواجه أزمة غير 
مســــبوقة تعتزم المستشارة معالجتها قبل 
ترك الســــلطة وســــط أزمة تفشي فايروس 

كورونا المستجد.
وأكدت ميركل أهمية اتفاق بلادها مع 
فرنســــا كمفتاح للتوصل إلى حل أوروبي 
لبرنامج التعافي الاقتصادي من تداعيات 
أزمــــة كورونا. وفــــي أعقــــاب محادثة مع 
ماكــــرون، قالت ميــــركل «إذا اتفقت ألمانيا 
وفرنسا، فإن هذا لا يعني أن أوروبا متفقة 
لكن إذا لم تتفق ألمانيا وفرنســــا، فإن هذا 
يعنــــي أن اتفــــاق أوروبا ليس فــــي حالة 
جيــــدة». وقالت ميــــركل إن « الآمال المعلقة 
على ذلــــك عالية»، في إشــــارة إلــــى تولي 
ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 

مطلع الشهر المقبل.
وأعربــــت عــــن اعتقادهــــا بــــأن برلين 
وباريس بإمكانهما أن تسهما في النقاش 
الدائر حول برنامــــج التعافي الاقتصادي 

لكورونــــا « بأن نعطي دفعــــة إيجابية في 
الاتجــــاه الصحيح بالنســــبة للمســــتقبل 

الأوروبي».
وشــــددت ميــــركل «نحــــن نعيــــش في 
مرحلــــة جــــادة»، ولفتــــت إلــــى أن برلــــين 
وباريــــس تعتزمان فــــي الشــــهور المقبلة 
لعب دور مشــــترك يوضح أن « أوروبا هي 
مســــتقبلنا». وأشارت ميركل إلى أن القوة 
ولعــــب دور فــــي التحديات الكبيــــرة مثل 
الرقمنــــة وحمايــــة المنــــاخ أو « في قضية 
الحرب والســــلام بأصدق معنــــى للكلمة» 

مرهون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالــــت ميــــركل إن برلــــين وباريــــس 
ســــتعملان معا من أجــــل أن تخرج أوروبا 
بحالــــة جيدة وبســــلامة من هــــذه الأزمة 
التي ســــتترك أثرها لفترة طويلة. وكانت 
ميركل وماكرون قد اقترحا إنشاء صندوق 
مســــاعدات بقيمة 500 مليــــار يورو لإنقاذ 
الاقتصــــاد الأوروبــــي من تداعيــــات أزمة 
كورونــــا، غيــــر أن الاقتــــراح قوبل برفض 
معســــكر فــــي الاتحــــاد الأوروبي يســــمى 
النمســــا  ويضــــم  المقتصــــد“  ”الرباعــــي 
والدنمارك وهولندا والســــويد، إذ ترفض 
هــــذه الــــدول تقــــديم مســــاعدات للــــدول 
المتضــــررة في صــــورة منح لا تــــرد. وفي 
أعقــــاب ذلــــك، اقترحــــت أورزولا فون دير 
لاين، رئيســــة المفوضية الأوروبية إنشــــاء 

صندوق تعاف برأســــمال قدره 750 مليار 
يــــورو منها 500 مليار يــــورو يتم تمويلها 
مــــن ميزانية الاتحاد و250 مليار يورو يتم 
اقتراضها، وتروج ميــــركل وماكرون لهذه 

الخطة بين دول التكتل.

ويتوقــــع أن يحســــن ماكــــرون، الذي 
وعــــد بإعطاء ”أجوبة قوية على مســــتوى 
رهانــــات وتوقعــــات“ الفرنســــيين لناحية 
البيئة، موقعــــه بعد هزيمة مني بها حزبه 
الأحــــد في الانتخابــــات البلدية التي تقدم 

بها الخضر بشكل كبير.
تحديات  الألمانيــــة  المستشــــارة  وأمام 
كثيرة اعتبــــارا من الأول مــــن يوليو بدءا 
بـ“الاتفاقيــــة الخضــــراء الأوروبيــــة إلــــى 
بريكست مرورا بملف الهجرة أو العلاقات 
مع الصين والولايات المتحدة. لكن تفشــــي 
وبــــاء كوفيــــد – 19 والأزمــــة الاقتصاديــــة 
الناجمة ســــتكون الأولوية خلال الأشــــهر 
الستة المقبلة. ونهاية مايو، أعلنت ميركل 
”لقــــد غّير فايروس كورونــــا عالمنا كما غير 

خطط الرئاسة الألمانية“. ومن جهته أعلن 
وزيــــر الخارجية الألماني هايكو ماس أمام 
المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية الاثنين 
”نود اســــتخدام هذه الأزمة غير المســــبوقة 
لإطلاق تعديلات غير مسبوقة في الاتحاد 
الأوروبــــي“. وقالــــت ميــــركل ”كانت ردود 
الفعــــل الأولية بما فيها ردود فعلنا وطنية 
وهــــي تنوي درء  وليس دائمــــا أوروبية“ 
”خطــــر الهوة العميقــــة التي تتســــع أكثر 

وأكثــــر في أوروبــــا“. وباتــــت تراهن على 
”التضامن والمساعدة المتبادلة“ بين الدول 
الأعضاء الـــــ27. وهو تغيير تام في موقف 
ميــــركل التي اتهمــــت بالتعنــــت في ملف 
اليونان، التــــي كانت قريبــــة من الإفلاس 

في 2011.
إن  أوروبــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
المستشارة قد ”تســــتفيد من هذه الرئاسة 

لتكوين إرث“.
وتنوي ميركل التي وصلت إلى ســــدة 
الحكــــم قبل 15 عاما، مغادرة المستشــــارية 
نهاية 2021.وكســــرت ميركل التي غالبا ما 
تتهم بالافتقار إلى الشــــجاعة السياسية، 
أحد المحرمات الألمانية في مجال التضامن 
المالي مــــن خــــلال اقتراحها مــــع ماكرون 
خطة نهوض أوروبيــــة بـ500 مليار يورو. 
واقترح المســــؤولان تمويــــل الخطة بدين 

أوروبي مشترك.

ميركل وماكرون عازمان على إنجاح 

خططهما الأوروبية المشتركة
لقاء الرئيس الفرنسي يسبق تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي 

تواجه المستشــــــارة الألمانية تحديات 
ــــــي بلادها بعد  ــــــدء تول ــــــرة مع ب كبي
ــــــة للاتحاد  يومين الرئاســــــة الدوري
ــــــق بخطــــــة التعاون  ــــــي تتعل الأوروب
ــــــة الخضــــــراء  ــــــة والاتفاقي الأوروبي
وملف الهجرة وغيرها من القضايا 
الحاســــــمة، في حين أن الوضع في 
ــــــس إيمانويل  فرنســــــا وضــــــع الرئي
ماكرون أمام حتمية تحسين موقعه 
في المشــــــهد السياســــــي في بلاده، 
ــــــي اللقــــــاء الذي جمــــــع ميركل  ويأت
وماكرون الاثنين في برلين من أجل 
ــــــات كل طرف على طريق  دفع رهان

التقدم خلال المرحلة القادمة.

ماكرون أول رئيس أجنبي تستقبله ميركل منذ تفشي وباء كورونا

«ذئاب» تركية في قلب 

الأزمة بين أنقرة وفيينا
 فيينــا – تســـبب تكرار وقوع اشتباكات 
بـــين متظاهرين موالين للأكـــراد وقوميين 
أتراك في فيينا في اندلاع توتر دبلوماسي 
جديد بين النمسا وتركيا الاثنين، عندما تم 
استدعاء سفير كل منهما من جانب وزارة 

الخارجية في الجانب الآخر.
 وتعرض متظاهرون يساريون لهجوم 
مـــن جانب أشـــخاص على صلـــة بتنظيم 
”الذئـــاب الرماديـــة“- وهو تنظيـــم تركي 
يمينـــي – خلال عـــدة تظاهرات الأســـبوع 

الماضي، بحسب السلطات النمساوية.
وتعهدت النمســـا الاثنـــين بمعرفة من 
يقـــف وراء الاشـــتباكات بـــين متظاهرين 

أكراد وأتراك في العاصمة النمساوية.

وانتقـــدت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
بشدة تعامل النمسا مع الاحتجاجات التي 
قالت إنها لجماعات مرتبطة بمقاتلي حزب 

العمال الكردستاني.
وقالـــت الوزارة ”سيســـتدعى ســـفير 
النمســـا في أنقـــرة لوزارتنـــا ويتم إبلاغه 
بقلقنا“، واتهمت قوات الأمن النمســـاوية 

بالتعامل بـ”قسوة“ مع المحتجين الأتراك.
النمســـاوية  الخارجية  وزارة  وقالـــت 
في مطلع الأســـبوع إنها ستستدعي سفير 

تركيا لبحث الأمر الاثنين.
الاضطرابـــات  إن  الشـــرطة  وقالـــت 
اندلعت الأربعاء عندما عرقل أتراك تجمعا 
كرديا فـــي فيينـــا. وقالت الشـــرطة، التي 
تعرضت أيضا للهجـــوم بقضبان معدنية، 
إن الاحتجاجات الكرديـــة يومي الخميس 
والجمعة بمشـــاركة حوالي ٣٠٠ شـــخص 
أدت إلى اشـــتباكات مـــع متظاهرين أتراك 
مناوئين جرى خلالها إلقاء حجارة وألعاب 

نارية.
وقال وزير الداخلية النمســـاوي كارل 
نيهامـــر فـــي مؤتمـــر صحافي ”مـــن غير 
المقبـــول تماما أن تحـــدث صراعات تركية 
علـــى الأراضـــي النمســـاوية“، مضيفا أن 

الجانبـــين هاجما الشـــرطة. وتابـــع قائلا 
”ســـنلقي نظرة دقيقة للغايـــة على من يقف 

وراء هذا التصعيد خـــلال هذه المظاهرات 
الأخيرة“.

وأضـــاف ”ســـيكون غيـــر مقبـــول إذا 
اتضح أن جماعات تركية تتسبب بناء على 
أوامـــر أنقرة، إن جـــاز التعبير، في زعزعة 

الاستقرار في النمسا“.
وغرمـــت الشـــرطة بعـــض المتظاهرين 
المناوئـــين لاســـتخدامهم إشـــارات باليـــد 
الذئـــاب  بجماعـــة  لارتباطهـــا  محظـــورة 
الشـــرطة  إن  نيهامـــر  وقـــال  الرماديـــة. 
احتجـــزت ١١ شـــخصا وإن ســـبعة مـــن 

الشرطة أصيبوا.
فـــي فيينـــا، نفـــى وزيـــر الخارجيـــة 
ألكســـندر شـــالنبرغ اتهامـــات أنقرة التي 
تفيـــد بـــأن المتظاهريـــن المعنيـــين كانـــوا 

”مناصرين لمجموعات إرهابية“.
وقال شـــالنبرغ في بيان نشرته وزارة 
الخارجية بعد اســـتقباله الســـفير التركي 
لدى فيينا أوزان سيهون، إن ”حق التجمع 

والتعبير هو مبدأ أساسي في النمسا“.
أن  النمســـاوية  الصحافـــة  وأفـــادت 
الشـــرطة تدخلـــت الأســـبوع الماضي لمنع 
مواجهات بين متظاهريـــن مؤيدين لحزب 
العمال الكردســـتاني وقوميـــين أتراك في 
حيّ في فيينا يضمّ عدداً كبيراً من السكان 

من أصول تركية.
وخلال لقائـــه الســـفير التركي، حضّ 
وزيـــر الخارجية النمســـاوي أنقـــرة على 
”المســـاعدة فـــي خفـــض تصعيـــد الوضع 
بدلاً من صـــبّ الزيت على النار“ وفق بيان 

الوزارة.
ولـــدى النمســـا أقليـــة عرقيـــة تركية 
كبيرة ولكن المستشـــار النمساوي المحافظ 
سيباســـتيان كورتز ينتقد الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان علنا.
والعلاقـــات بـــين البلديـــن متوترة من 
الأساس، في ظل ضغط كورتز لمنع انضمام 
تركيـــا إلى الاتحاد الأوروبـــي وعمله على 
التصدي لنفوذ أنقرة على الجالية التركية 

الكبيرة في النمسا.
وتصنـــف تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
العمـــال  حـــزب  المتحـــدة  والولايـــات 

الكردستاني جماعة إرهابية.

استئناف مفاوضات ما بعد 

بريكست بين لندن وبروكسل

 استخدام الأزمة 
ّ

نود

غير المسبوقة لإطلاق 

تعديلات في الاتحاد

هايكو ماس

لن نسمح لجماعات 

تركية زعزعة الاستقرار 

في النمسا

كارل نيهامر

ي ر و

جونسون يستلهم {مقاربة روزفلت} 
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الأوليـــة  النتائـــج  أكـــدت   – باريــس   
للانتخابات البلدية الفرنســـية أن الخضر 
يعدون حاليا أكبر قوّة يســـارية في البلاد، 
حيـــث يبدو أن فرنســـا تســـير على خطى 
دول أوروبيـــة أخرى يعيش فيها المشـــهد 
السياســـي عملية إعادة ترتيب بالنظر إلى 
ما يحققه أنصار البيئة من تقدم مع الزخم 

الذي أصبحت قضية المناخ تحظى به.
وطغـــى علـــى الـــدورة الثانيـــة مـــن 
الانتخابات البلدية في فرنســـا الأحد تقّدم 
الخضـــر في عدة مدن كبرى، وتكبّد الحزب 
الحاكم عدّة هزائم رغم فوز رئيس الوزراء 

إدوار فيليب.
وبلغت نســـبة الامتناع عن التصويت 
مســـتوى غير مســـبوق ناهز 60 بالمئة في 
الـــدورة الثانية مـــن الانتخابات بعد ثلاثة 
أشهر ونصف شهر من الدورة الأولى التي 

سجّلت أيضاً معدل إقبال ضعيفاً.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، بعيد 
إعـــلان النتائـــج الأولية، إنـــه ”قلق لمعدل 

المشاركة الضعيف“.
واتفقت المعارضة مع هذا الاســـتنتاج، 
خاصة جان لوك ميلونشون (يسار متشدّد) 
الـــذي اعتبـــر أن هذه الانتخابات شـــهدت 
”اضرابـــا مواطنيا“، وكذلك المرشـــحة في 
الـــدور الثاني للانتخابات الرئاســـية عام 

2017 مارين لوبن.
لكن بعيدا عن الامتناع غير المســـبوق 
”الموجـــة  اســـتأثرت  الانتخـــاب،  علـــى 
بالاهتمـــام. ويبدو الخضر في  الخضراء“ 
وضع جيد في عدة مـــدن كبرى، على غرار 
ليون ومرســـيليا، كما تصدروا النتائج في 

بوردو، وفق نتائج أولية.
وأعيـــد انتخاب رئيســـة بلدية باريس 
الاشـــتراكية آن هيدالغو بأكثر من خمسين 
في المئة من الأصوات، متقدمة على مرشحة 

اليمين رشـــيدة داتي فيما حلّت مرشـــحة 
الحزب الحاكم آنييس بوزين ثالثة.

ويوجـــد وزراء خضـــر فـــي الســـويد 
وفنلندا والنمســـا، ويحققـــون صعودا في 
ألمانيـــا. ويأتي البروز الجديد لليســـار في 
صـــورة الأحـــزاب البيئية فـــي وقت صار 
فيه قســـم من الرأي العـــام ينظر إلى حزب 
ماكرون باعتباره ينفّذ سياســـة قريبة من 
اليمين، وذلك بعـــد أن حقّق نجاحه بتبنّي 

سياسة وسطية.
مـــن ناحيته، فـــاز اليمين المتشـــدد في 
الانتخابـــات فـــي بيربينان، وهـــي مدينة 
كاتالونيـــة يبلـــغ عـــدد ســـكانها 100 ألف 
نســـمة، مـــع انتصار لـــوي أليـــو النائب 

السابق لمارين لوبن.
أمـــا اليمـــين التقليدي ممثـــلا بحزب 
يحافـــظ  أن  فيفتـــرض  ”الجمهوريـــون“، 
على رئاســـة بلدية تولوز ويفـــوز في عدة 
مدن متوســـطة، لكنه سيخسر معاقل مثل 

مرسيليا وبوردو لصالح الخضر.
ولـــم يحقق حـــزب ”الجمهوريـــة إلى 
الأمام“ الحاكم نتائج حاسمة في أيّ مدينة 
كبيـــرة. وقالـــت المتحدثة باســـم الحكومة 
ســـيباث نداي ”نشـــعر هـــذه الليلة بخيبة 
أمـــل، لأنـــه توجـــد مناطـــق (…) أدت فيها 
انقســـاماتنا الداخلية إلـــى نتائج مخيبة 
جدا للآمال“. واعتبرت أنه لا يمكن لحزبها 
أن ”يســـمح بمثـــل هذه الانقســـامات“ في 

”الأشهر المقبلة“.
مع ذلك، توجد نقطـــة مضيئة وحيدة، 
وهي فوز رئيس الـــوزراء إدوار فيليب في 
مدينة لوهافر الســـاحلية بنسبة 59 بالمئة 
مـــن الأصـــوات، رغم أنه لم يترشّـــح تحت 
لافتة الحزب. ويبرز تســـاؤل الآن حول أثر 
نتائـــج الانتخابات على توجـــه إيمانويل 

ماكرون في العامـــين الأخيرين من ولايته. 
فهل ســـيتعامل مع الخضر؟ وهل ســـيبقي 
رئيس الوزراء الذي انتصر في لوهافر؟

والرئيـــس الفرنســـي، الـــذي يجـــري 
مشـــاوراته ولكنه لا يكشـــف عـــن نواياه، 
يملك وحده مفاتيح تعديل وزاري محتمل. 
ولمّح ماكرون إلى أن أزمة فايروس كورونا 

المستجد ستغيّر الأوضاع بشدة.

ويجب أن يؤمّن الرئيس توازنا هشّـــا 
بـــين رغبة الجناح اليســـاري في حزبه في 
تبني توجـــه بيئي، والخيارات الليبيرالية 
التـــي طبعـــت بدايـــة ولايتـــه. وشـــهدت 
الأســـابيع الأخيرة عدة انشـــقاقات لنواب 
مـــن حـــزب ”الجمهورية إلى الأمـــام“ أدت 
إلى خسارته الأغلبية المطلقة في الجمعية 
الوطنيـــة. وماكرون الذي مـــن المحتمل أن 
يسعى للتخلص من عبء هذه الانتخابات 
المرهقة في أســـرع وقت ممكن، يعتزم إلقاء 

كلمة في 29 يونيو.
ومـــن المتوقع أن يقـــدم ردّه الأول على 
التوصيات التي قدّمهـــا مؤتمر المواطنين 
بشـــأن البيئة، وهي جمعية مؤلفة من 150 
مواطناً تم تنظيمها في إطار الديمقراطية 
التشـــاركية فـــي البـــلاد. وتعهـــد ماكرون 
باســـتثمار 15 مليار يورو على مدار عامين 
لجعل اقتصاد فرنســـا أكثر صداقة للبيئة، 
وذلك في إطار تعافي الاقتصاد من تفشـــي 

فايروس كورونا.

ة يسارية في فرنسا
ّ
خ الخضر أكبر قو

ّ
الانتخابات البلدية ترس

انقساماتنا الداخلية 

أدت إلى نتائج مخيبة 

جدا للأمال

سيباث نداي

موجة خضراء
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 موســكو – يتجه الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين بحظـــوظ وافرة لتمكين 
نفســـه من فترات رئاســـية إضافية وذلك 
خـــلال التصويت الأربعاء على مشـــروع 
قانون التعديل الدســـتوري الذي يوصف 
في الدوائر الروســـية بأنـــه حلقة جديدة 
ستدشن حقبة أخرى من استبداد بوتين 
وســـيطرته علـــى الحكم في البـــلاد إلى 

الأبد.
وبحسب الكثير من الباحثين الروس، 
فإنه لم يعد متاحا الآن طرح السؤال عن 
مدى نجاح بوتـــين والكرملين في تمرير 
المؤشـــرات  كل  أن  خاصـــة  التعديـــلات 
تدل علـــى أن الأغلبية ســـتصوت لفائدة 

المشروع بنعم.

تشتت جبهة الرفض

وضع بوتين منتقديه في وضع صعب 
زاد في حـــدة الارتباك داخـــل المعارضة، 
خاصة بعدما فرض على الصف المناهض 
لسياسته التصويت على المشروع برمته 
وذلك بعدما طوّق مشـــروعه بإصلاحات 
إعجاب  نالـــت  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
الرأي العام الروســـي مثل ربط معاشات 

التقاعد بالتضخم.
وظـــل بوتين (67 عاما) في الســـلطة، 
كرئيـــس أو رئيس للـــوزراء، لمدة عقدين، 
أو  الروســـي  الزعيـــم  بذلـــك  ليكـــون 
الســـوفييتي صاحب أطول فتـــرة حكم، 

منذ عهد جوزيف ستالين.
وفـــي خضم كل هذا تواجه المعارضة 
الروســـية صعوبات فـــي الوقوف بوجه 
مشروع التعديل الدستوري الذي يسمح 
لبوتـــين بالبقـــاء في الســـلطة حتى عام 
2036، رغـــم دعواتها الخجولـــة لمقاطعة 

الاستفتاء ورفضها له.
ومنذ بدء الاســـتفتاء على التعديلات 
نـــدّد  الماضـــي،  الأســـبوع  الدســـتورية 
المعارضون في روســـيا بـــه على اعتباره 
مهزلة، مشـــيرين على ســـبيل المثال إلى 
وجود نسخ من الدستور الجديد بالفعل 

للبيع في المكتبات.
الشـــيوعيين،  إلى  الليبراليين  ومـــن 
توالت انتقادات المشـــروع لكن لم تنشـــأ 
جبهة موحدة ضـــده خاصة بعدما نجح 
الكرملين في التســـويق لفكرة أنه إذا ما 
تم رفض التعديلات فإن روسيا ستتحول 
إلـــى بلد لا يحتـــرم خصوصيتـــه وإرثه 
بطرح ملفـــات تخص الحريـــات الفردية 

ومنها قضية المثلية.
ويســـمح الدســـتور الروســـي قبـــل 
التعديلات للرئيس بشغل الرئيس فترتي 
حكم متتاليتين، مما يعني أنه كان يتعين 
علـــى بوتين ترك الرئاســـة فـــي غضون 

أربعة أعوام.
وأقر أعضاء مجلس الدوما الروسي 
في مطلـــع العـــام الحالـــي الإصلاحات 
بأكثرية 382 نائبـــا مقابل امتناع 44 عن 
التصويت ومن دون أي صوت معارض.

وتعتبر هـــذه المراجعة الدســـتورية 
التي أعلنها بوتـــين بصورة مفاجئة في 
ينايـــر هي الأولـــى منذ إقرار الدســـتور 
ســـنة 1993، كما أنها تصنف على نطاق 
واسع بوصفها مسعى لتحضير فترة ما 

بعد 2024 موعد انتهاء آخر ســـنة لحكم 
بوتين.

وفي غضـــون ذلك، لم يظهر المعارض 
نافالني  أليكســـي  للكرملـــين  الرئيســـي 
الـــذي نظم تظاهـــرات واســـعة الصيف 
الماضي في موســـكو من أجل انتخابات 
حرة، اهتماماً كبيـــراً أيضاً في التصدي 

للمشروع.
ويرى خبراء أن الانقسامات العميقة 
في أوساط المعارضة الروسية ومناورات 
الكرملـــين منعـــت أي معركـــة جدية ضد 

خطط بوتين الطموحة.
وتـــزداد معاناة المعارضة وتشـــتتها 
بعدمـــا نجح بوتـــين في الســـيطرة على 
مفاصل السلطة وإحاطة نفسه بجهازين 
مخابراتي وأمني لا يمكن تجاوزهما من 

أي طرف كان في روسيا.
ويقول مراقبون إن الرئيس الروسي 
نجح في شـــل أي فعل سياسي معارض 
له ولسياســـاته، باعتمـــاده خطا يصنف 
كل من يعارضـــه في خانة العميل للغرب 

الخصم اللدود لموسكو.
ويشير الباحث والمستشار السياسي 
فيتالـــي شـــكلياروف الـــذي عمـــل مـــع 
المعارضة الروسية، إلى أن ”نقص الموارد 
والوجوه الجديدة والحماس كما الإلهام 
والإيمـــان داخل صـــف المعارضـــة، كلها 
بوادر شكلت مصادر رئيسية للمشكلة“. 
وخلـــص فيتالـــي للقـــول إن ”المعارضة 

الروسية لا تؤمن بنفسها“.
وكان بوتين قد أعلن في يناير بشـــكل 
مفاجـــئ عن التعديل الدســـتوري قبل أن 
يضيـــف إليه في اللحظـــة الأخيرة بنوداً 
تســـمح لـــه نظريـــاً بالترشـــح لولايتين 
رئاســـيتين إضافيتين بعـــد نهاية ولايته 

الحالية في 2024.
ويعزز الدســـتور المنقح كذلك بعض 
الصلاحيات الرئاســـية ويتضمن مبادئ 
اجتماعية محافظة مثـــل ”الإيمان بالله“ 
والـــزواج كمؤسســـة تجمـــع بـــين رجل 

وامرأة فقط.
وتبينّ العديد من اســـتطلاعات الرأي 
أن غالبيـــة الـــروس يدعمـــون الجانـــب 
الاجتماعـــي مـــن التعديـــلات مثـــل ربط 
معاشـــات التقاعد بالتضخم، لكنهم غير 

متحمسين إزاء جانبها السياسي.

الدســـتورية  التعديـــلات  أن  ورغـــم 
تقتـــرح نقـــل بعـــض الصلاحيـــات إلى 
البرلمان على غرار اختيار رئيس الوزراء، 
إلا أنّها تعزز في المقابل ســـلطة التعيين 

العائدة إلى الرئيس.
كما أن مشـــروع التعديلات يعزز دور 
مجلس الدولة، هيئة استشـــارية، ما فتح 
المجـــال أمام تكهنـــات حـــول أنّ هذا قد 

يتحوّل ليكون قلب النظام بعد 2024.
وســـبق أن أعطى البرلمـــان موافقته 
على هذا التعديل الدستوري، لكن بوتين 
شـــدد على أن يعلن الـــروس موقفهم منه 

عبر تصويت شـــعبي يهدف إلى إعطائه 
المزيد من الشرعية.

وكان الاســـتفتاء مقرراً في 22 أبريل، 
لكن أرجئ إلى يونيو بســـبب تفشي وباء 
19. ويـــرى خبـــراء أن الإرجاء  كوفيـــد – 
وتنظيم الاستفتاء أسهما في إضعاف رد 

المعارضة.

معارضة بلا أسلحة

بالنســـبة لتاتيانـــا ســـتانوفايا مـــن 
للتحليل،  مؤسســـة مركز ”آر بوليتيـــك“ 
فقد جرد الكرملين المعارضة من أسلحتها 
أيضاً عبر طرح التصويت على الدستور 
بكليتـــه وليس فقط علـــى كل تعديل على 

حدة.
ولذلـــك لم يعد باســـتطاعة المعارضة 
الوقوف بوجـــه تدابير تحظى بشـــعبية 
يتضمنها الدســـتور، مثل تحســـين نظام 
التقاعـــد وتحديد الحد الأدنـــى للأجور. 
وتوضح ســـتانوفايا ”في هذا الوضع، لم 

تعد المعارضة تعرف ما عليها فعله“.
فـــي ظـــل هـــذه المعضلة، دعـــا حزب 
”يابلوكـــو“ الليبرالي الروس إلى مقاطعة 
”تصويت مـــزور، غير قانونـــي ومخالف 
للدستور“، أما الحزب الشيوعي فقد دعا 
إلى التصويت بـ“لا“، رغم مواقفه القريبة 

غالباً من الكرملين.
لكـــن على مدى 20 عاما في الســـلطة، 
نجح بوتين إلى حد واســـع في إســـكات 
وسائل الإعلام وعزل المعارضة عن اللعبة 
السياســـية، حيث كان دائما يعتمد على 
القمـــع الأمنـــي والاعتقالات ضـــد كل من 
يعارضه الرأي لفرض قبضته على الحكم.
مـــن جهتـــه، نـــدد أليكســـي نافالني 
بالتعديل على اعتباره ”انقلاباً دستورياً“، 
لكنه لم يفعل الكثير لمناهضته. بالنســـبة 
له، فإن الوقوف بوجه الاستفتاء أمر عديم 

الفائدة، لأن التعديلات قد أقرت أصلاً في 
البرلمان والتصويت سيكون مزوراً. وكتب 
نفالني عبر تطبيق التراســـل تلغرام ”ما 

تبقى لنا هو سيرك بالونات“.
ورغـــم أن موقف نافالنـــي خيّب آمال 
العديـــد مـــن مؤيـــدي المعارضـــة، إلا أن 
بعضهم لا يزال يريـــد أن يؤمن بإمكانية 

تحقيق تغيير قريب.
ويشـــير فـــي هـــذا الإطـــار ميخائيل 
سامين المبرمج البالغ 20 عاماً الذي شارك 
في تظاهرات العام الماضي، إلى أن مؤشر 
الثقـــة ببوتين يتجـــه نحـــو الانخفاض، 
مســـجلاً أدنى نســـبة له فـــي أبريل عند 
المســـتقل  59 في المئة وفق مركز ”ليفادا“ 
للإحصـــاءات. وأضاف ســـامين ”تســـير 
المعارضة والمجتمع بالاتجاه الصحيح“.

ودعا نافالني أيضاً إلى تركيز جهود 
المعارضة على الانتخابات المحلية المقررة 
في سبتمبر، والتشـــريعية في عام 2021، 

بدلاً من التركيز على الاستفتاء.
والعـــام الماضـــي، منـــي المرشـــحون 
المؤيدون للكرملين بالهزيمة في انتخابات 
المجلـــس البلـــدي فـــي موســـكو، بفضل 
اســـتراتيجية تصويت نظمهـــا نافالني. 
ســـتانوفايا،  تاتيانا  الخبيرة  وبحســـب 
فـــإن الوقت وقت توفيـــر الطاقة للمعارك 
الأخرى بالنسبة لنافالني، مضيفةً ”زمنه 

لم يحن بعد“.
ويتخـــوف المعارضون الروس لا فقط 
من أن يؤبد بوتين نفســـه فـــي الحكم بل 
أيضا من مشـــروعه السياســـي الذي بدا 
قوميـــا ولا يحترم الأقليـــات الأخرى في 

روسيا.
ويســـتند هـــؤلاء إلى البنـــد المضمن 
بالتعديـــلات والـــذي يقـــول إن القومية 
الروســـية واللغة الروســـية هما أساس 
الكيان الروسي ما سيجعل البلد في أتون 

حرب قوميات في روسيا .

حقبة جديدة من التفرد بالسلطة

معارضة ضعيفة لا تكبح جماح بوتين الحالم بحكم للأبد
 تحركات جبهة الرفض للتعديلات الدستورية في روسيا

ّ
انقسام حاد يشل

يُحسم في روسيا الأربعاء جدل التعديلات الدستورية التي هندسها الرئيس 
فلاديمير بوتين لتأبيد حكمه إلى حدود عام 2036، أي أن يســــــمح له بترؤس 
ــــــلاد لولايتين إضافيتين بعــــــد نهاية ولايته الحالية في عــــــام 2024. طريق  الب
معبدة أمام بوتين لجعل هذه التعديلات حقيقة تفرضها سياسة الأمر الواقع، 
بعدما ظهرت المعارضة في ملـمح الضعيف غير القادر على تغيير الواقع رغم 

الدعوات الخجولة لمقاطعة الاستفتاء ومعارضته.

فلاديمير بوتين، 20 عاما في قيادة روسيا

 لنــدن – أصبــــح الرئيــــس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين في غضــــون عقدين من 
الزمن من أبرز زعماء العالم الذي نجح لا 
فقط في إحكام القبضة على الحكم داخل 
روســــيا بل أيضا في لعب أدوار مفصلية 

في جل قضايا العالم راهنا.
يجمــــع المحللــــون علــــى حقيقة أن 
الرئيــــس الروســــي صنع مجــــدا جديدا 
تاريــــخ  لإحيــــاء  منــــه  طمعــــا  لبــــلاده 
الســــوفييت، كما أنهم يتفقون أيضا على 
أن بوتين وصل إلى كل هذا بســــبب عدم 
تخليه يوما عن ماضيه الاســــتخباراتي 

وعن تجربته داخل كي.جي.بي.
في الوقــــت الذي يطمح فيــــه بوتين 
لفتح حقبة جديدة من حكمه في روســــيا، 
يقــــول الكاتب الروســــي هــــوارد أموس 
في تقرير نشــــر بموقع فورين بوليســــي 
الأميركــــي ”أفضــــل وصف ســــمعته عن 
فلاديميــــر بوتين على الإطــــلاق كان من 
والــــد صديقي، وهو معارض ســــوفييتي 
ســــابق، كونه كان متواجدا في ستينات 
القرن الماضي في لينينغراد، حكى والد 
صديقي بشــــكل مباشــــر عن ممارســــات 
جهاز كي.جي.بي، وهو جهاز الأمن أيام 

الاتحاد السوفييتي“.
فــــي نفــــس المنظمــــة قضــــى بوتين 
سنوات شــــبابه، قبل أن يدخل في مجال 
السياســــة ويشــــرع فــــي صعــــوده نحو 
الرئاســــة. ويؤكــــد أمــــوس ”أوضح والد 
صديقــــي في إحــــدى الليالــــي أن ماضي 
الرئيــــس الروســــي وعملــــه فــــي جهــــاز 
المخابرات يعني أنه ستكون لديه دائما 
كما أنه  قال ”لا يمكن  عقلية الجاسوس“ 

لبوتين أن ينحني، لكن يمكن كسره“.
وشــــكلت المخابــــرات الســــوفييتية 
مجــــد بوتين وروســــيا الحديثة. وتطرق 
كاثريــــن  الصحافيــــة  مثــــل  الكثيــــرون 
بيلتــــون إلى هــــذه القضية فــــي كتابها 
”شعب بوتين: كيف استردت المخابرات 

الروســــية روســــيا ثــــم اســــتولت علــــى 
الغرب“.

وتســــرد بيلتــــون مهــــن 
بوتين وشركائه من بدايتهم 
كجواسيس في الثمانينات، 

حتى صعودهم في 
التسعينات، ثم وصولهم 

إلى قمة السياسة 
الروسية.
وتؤكد 

بيلتون 
أنهم قاموا 

بتأسيس 
نظام 

يستخدم 
نهــــج 

كي.جي.بــــي

للحفــــاظ علــــى قبضتهــــم القويــــة علــــى 
الســــلطة، والتلاعــــب بمئــــات المليارات 
من الدولارات، ونشر النفوذ الروسي في 

عمق الغرب.
ومن أجــــل فهم طريقة عمــــل بوتين، 
تقترح بيلتون الذهاب إلى مدينة دريسدن 
بألمانيا الشرقية، حيث تم تعيين بوتين 
كضابــــط اســــتخبارات أجنبــــي في عام 

.1985
وكان بوتيــــن مطلعــــا علــــى التدابير 
التي اتخذتهــــا كي.جي.بي للحفاظ على 
نفوذها فــــي حالة انهيــــار الإمبراطورية 
الســــوفييتية، والذي كان متوقعا على يد 

بعض الضباط البعيدين. 
وبشــــكل عام، كان هذا يعني إنشــــاء 
أمــــوال طائلــــة مــــع أمنــــاء الصناديــــق 
الصديقــــة  والشــــركات  بهــــم  الموثــــوق 
وإنشــــاء خطط تهريب وشــــبكات وكلاء 

معقدة في الخارج.
قد تكــــون الإشــــارات موجــــودة منذ 
عقــــود، لكــــن التأثيــــر المســــتمر لجهاز 
المخابرات الســــوفييتي لم يلفت انتباه 
معظــــم النــــاس إلا في الغرب عــــام 2016 
بدليل على أن موســــكو تدخلت نيابة عن 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســــية 

الأميركية.
وتغــــوص بيلتــــون بعمق فــــي عالم 
الســــوفييتي  الاتحــــاد  بعــــد  مــــا  وكلاء 
الذيــــن أحاطــــوا بترامــــب لفتــــرة طويلة 
قبــــل وصولــــه للبيت الأبيــــض، وحددت 
صلاتهــــم بالمخابرات الروســــية وكيف 
اســــتخدموا تكتيــــكات الـ“كي.جي.بــــي“ 
لإشــــراك الرئيس الأميركي في شبكة من 

الالتزامات المالية.
وتقول بيلتون ”فــــي البداية، ربما لم 
تكن أعمال ترامب أكثر من مجرد وســــيلة 
ملائمة يتــــم من خلالها تحويــــل الأموال 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة“، كمــــا تتبعت 
اتصالاته مع شخصيات مثل قطب البناء 
والعقارات أغاس أغالاروف، ومهرب الآثار 
شــــالفا تشيجيرينســــكي، وتاجــــر النفط
فــــي  ”عملــــوا  الذيــــن  ســــابير،  تميــــر 
الظل ما بيــــن أجهزة الأمن الروســــية 

والجماهير“.
لكن الكتاب لا يصــــور فقط عمليات 
التجســــس الروســــية في الخارج، 
وكمــــا يوحــــي العنــــوان، فإن

التركيــــز الرئيســــي للكتــــاب هو 
قــــم  طا
رجال الأعمال 
والمسؤولين 
في  الأقويــــاء 
قلب الكرملين، 
وماذا يفعلون 
لهــــم  بأموا

وتأثيرهم.

كيف خدع رجل المخابرات الغرب

رب
وتســــرد بيلتــــون مهــــن 
بوتين وشركائه من بدايتهم
كجواسيس في الثمانينات،

حتى صعودهم في
التسعينات، ثم وصولهم 

إلى قمة السياسة 
الروسية.
وتؤكد 
بيلتون

أنهم قاموا 
بتأسيس
نظام

يستخدم
نهــــج

كي.جي.بــــي

ر ج و ي يجيري
ف ”عملــــوا  الذيــــن ســــابير،  تميــــر 
الظل ما بيــــن أجهزة الأمن الروس

والجماهير“.
لكن الكتاب لا يصــــور فقط عمل
التجســــس الروســــية في الخا
وكمــــا يوحــــي العنــــوان،
التركيــــز الرئيســــي للكتــــاب
طا
رجال الأع
والمسؤو
الأقويــــاء
قلب الكرمل
وماذا يفع
بأمواله

وتأثيرهم.

د 
ّ
الكرملين جر

المعارضة من كل 

أسلحتها

تاتيانا ستانوفايا
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 القاهرة – بـــدأ مجلس الأمن الدولي 
مناقشـــة ملف ســـد النهضـــة الإثيوبي، 
الاثنين، بناء على طلب مصري، في وقت 
أصبح فيه الاتحاد الأفريقي أكثر اهتماما 
عقب عقد قمة مصغـــرة الجمعة، بقيادة 
دولة جنـــوب أفريقيـــا، رئيســـة الدورة 
الحاليـــة للاتحـــاد الأفريقـــي، حضرها 

قيادات مصر والسودان وإثيوبيا.
 وأكدت بيانات رسمية صدرت في كل 
مـــن القاهرة والخرطوم أن القمة نجحت 
في حث أديس أبابا على وقف ملء خزان 

حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

إصرار على الملء

جاءت المعلومات التالية من إثيوبيا 
لتشـــير إلى عزمهـــا الملء أوائـــل يوليو 
المقبل، وحـــوى بيان الاتحـــاد الأفريقي 
عن القمة مفردات غير متطابقة تماما مع 
البيانات التي صدرت عن الدول الثلاث، 
لـــم تقطع بالربط بين الملء والاتفاق، ولم 
تنف نية أديـــس أبابا الالتـــزام بتوقيع 
اتفـــاق أولا، وتركـــت الألفـــاظ المطاطـــة 
التفسير لكل دولة، حيث يمكنها أن تجد 

ما يريحها مؤقتا.
تؤكـــد هـــذه المعطيات أن أزمة ســـد 
النهضة ممتدة، على مســـتويات مجلس 
الأمن والاتحـــاد الأفريقي والدول الثلاث 
لفترة مـــن الوقت، ويصعب معها تحديد 
الخيـــارات المنتظـــرة، فلا تزال المســـافة 
بعيـــدة بـــين الـــدول الثـــلاث، ويحتاج 
تذويبهـــا إلى خطـــوات وتنازلات من كل 
طرف، ولـــم تظهر معالم واضحة تشـــي 
بـــأن هناك فرصة لذلك في الأفق، فموقف 
إثيوبيا ثابت في جوهره مع كل الجهود 
التي بذلـــت للتفاهم والتقـــارب وتوقيع 
اتفاق يحظى برضاء الجميع، ومصممة 
على نهجها في عدم التخلي عن المشروع 
بالطريقـــة التـــي جـــرى بهـــا هندســـته 

استراتيجيا.
تتجاوز أهمية ســـد النهضة حكاية 
أنـــه مشـــروع قومـــي وتنمـــوي تلتـــف 
حوله الشـــعوب الإثيوبيـــة، لمنع التفكك 
والتشـــرذم والحدّ من تضخم المشـــكلات 
الداخلية، إلى كونـــه خطة متكاملة تريد 
تغييـــر الكثير مـــن محـــددات المنظومة 

الإقليميـــة في قضايا تصديـــر الكهرباء، 
وتســـليع المياه، وتشييد ســـدود أخرى، 
وتدشـــين إثيوبيـــا كرقـــم رئيســـي في 
معادلـــة التزاحم على الهيمنة في منطقة 

شرق أفريقيا.
يجـــد الراصـــد للخطاب السياســـي 
والإعلامي اســـتنتاجات متفرقة من هذا 
النوع، تســـتخدم عبارات غير مباشرة، 
يبـــدو العنصـــر المشـــترك بينهـــا حق 
إثيوبيـــا التصرف في الميـــاه بالطريقة 
التي تريدها، إلـــى درجة أن هذا المحدد 
أصبح خطابا شعبويا تتداوله القيادات 
والنخـــب والمواطنون بإســـراف، ودون 
التدقيق في مكوناته الرئيسية، وأهمها 
أن النيـــل الأزرق نهـــر دولـــي، وهنـــاك 
قوانين تحكم عملية اســـتخدام الأنهار، 
والتعدي عليها قد يهدد الأمن والســـلم 

الإقليمي.
يصر هؤلاء علـــى تجاهل  الضوابط 
أو غض الطرف عنها عمدا، لأن المقصود 
تحقيق جملة من الأهداف كي تحدث هزة 
قوية في بعض المســـلمات التي اعتادت 
الدول علـــى التعامل بها، وأبرزها وضع 
قيود على حق كل دولة في إقامة السدود 
لتوليد الكهرباء من مياه النيل، في حين 
ترى إثيوبيا أن تصدير الكهرباء مشروع 
واعد فـــي بيئة داخليـــة وإقليمية تفتقر 
لذلـــك، وبالتالي الكميـــات الكبيرة التي 
سيوفرها سد النهضة كافية لتكون أحد 

المصادر المهمة للدخل القومي.
يمثـــل تصدير الكهربـــاء من إثيوبيا 
ورقـــة ضغط علـــى الـــدول المحيطة بها، 
ومعظمها يفتقر لهذه الســـلعة الحيوية، 
ولجأ خطابهـــا دوما إلـــى التركيز على 
زاويـــة فقـــر هـــذه الســـلعة فـــي الإقليم 
عمومـــا، وتصبح إثيوبيـــا المنقذ له من 
الظلام، وبأســـعار فـــي متنـــاول الدول 
الصديقة والقريبة التي تعاني من شـــح 
كبير فـــي الكهرباء، ومـــن الضروري أن 
تجد أديس أبابا مســـاندة أفريقية، وقد 
فعلـــت ذلك لوقـــت طويل مع الســـودان، 
واســـتفاق ووجد أن خســـائره من السدّ 

تفوق مكاسبه في الكهرباء.
اصطحـــب تغيـــر موقـــف الخرطوم 
معـــه تداعيات على صعيد تقوية الموقف 
المصري، لكنه لـــم يغير قناعات إثيوبيا، 
لأن حســـاباتها تتجاوز حدود السودان 
فـــي تصدير الكهرباء كدلالـــة على النور 
والخروج من التبعية، والتي تجد رواجا 
لـــدى الكثير مـــن شـــعوب أفريقيا، ومن 

هنا تســـعى أديس أبابـــا للإيحاء بأنها 
الرمز والمنقذ لدول شرق أفريقيا في هذه 

القضية.
أغرى فائـــض المياه الكبيـــر قيادات 
إثيوبيا على الســـعي حثيثا لتسليعها، 
وهـــو حديـــث قـــديم لـــم يجـــد العوامل 
المساندة له في حقب سابقة، ومع تدشين 
ســـد النهضة يمكـــن منحه دفقـــة مادية 
ومعنوية كبيرة، فعندما تتراجع معدلات 
المياه في كل من مصر والسودان يتسنى 
طرح فكرة البيع، ومع أن القضية بعيدة 
بحكـــم قوانـــين الأنهار التـــي تحدد أطر 
العلاقات بين الدول المتشـــاطئة، غير أن 
الحاجـــة أم الاختـــراع، ويمكن أن تتبدل 
بعض التقديـــرات وتدخل عصرا جديدا 

من المساومات.

خطوة تتبعها خطوات

جعلت هذه المسألة إثيوبيا، وغيرها، 
تتبنـــى مبكرا عمليـــة إعـــادة النظر في 
تتحصل  التـــي  التاريخيـــة  الحصـــص 
عليهـــا كل دولـــة وفي مقدمتهـــا مصر، 
دون النظـــر إلى الاحتياجـــات المتزايدة، 
ومعانـــاة الســـكان المســـتمرة من شـــح 
حقيقـــي في الميـــاه حاليـــا، وبمزيد من 
الضغـــط وإقرار سياســـة الأمـــر الواقع 
تعتقـــد أديـــس أبابا أن القاهرة ســـوف 
تقبل في النهاية بالصيغة التي تحددها.
وبنـــاء على ذلـــك تلجأ أديـــس أبابا 
للمرونـــة تـــارة والتشـــدد تـــارة أخرى، 
لكنهـــا لم تتزحـــزح في أي مـــن مراحل 
التفاوض عن موقفها، وفي أوج ما تردد 
حول التفاهمـــات الكبيرة التي جرت في 
أيّ من المحطات الســـابقة تلوح إثيوبيا 
برغبتها في تطبيـــق فكرتها صراحة أو 
ضمنا، حتى تشبّع الإثيوبيون بفكرة أن 
النهـــر نهرهم وهم أولى برســـم الطريق 
لاســـتثماره ولا أحد يجب أن يشـــاركهم 
فيـــه، الأمر الذي يضـــرب عرض الحائط 
بالكثيـــر من القوانين التـــي تنظم عملية 

استغلال الأنهار الدولية.
ينطوي تمرير سدّ النهضة بالصيغة 
التي تريدهـــا إثيوبيا علـــى رغبة لفتح 
المجال أمام تشـــييد المزيد من الســـدود، 
فأديـــس أبابـــا لديها خطـــة محكمة في 
هذا الفضاء، تســـاعد علـــى زيادة وتيرة 
بمـــا  للميـــاه  الاقتصـــادي  التوظيـــف 
يتخطى البعد المحلـــي، وكلما تضاعفت 
تمكنت من تكريس تســـليع المياه للدول 
التي تحتاجها، تمهيـــدا لخروج مجرى 
النهر عن ســـياقه الطبيعي، بمعنى عدم 
اســـتبعاد مدّ الميـــاه لأماكن لـــم يصلها 
النهر على مدار التاريخ، بحجة أن هناك 

فائضا يمكن تصديره.
جرى تـــداول هذه القضية في أوقات 
كثيرة عندما أشارت الأصابع إلى حاجة 
إسرائيل للاســـتفادة من مياه نهر النيل 

بالتعـــاون مـــع إثيوبيـــا، لكـــن ذلك أمر 
ترفضه مصر لأنه يغيـــر جغرافيا النهر 
ويقـــود إلـــى تغيـــرات فـــي الجغرافيـــا 
السياســـية للدول، ولذلك يحمل التشدد 
مـــع الخطـــط الإثيوبيـــة لســـد النهضة 
مكونـــات اســـتراتيجية لم تعـــد خافية، 
يقـــود التنازل فيها إلـــى نتائج وخيمة، 
وتلقـــي بظلالها على الكثير من الثوابت 
المصرية، وفـــي مقدمتها التعاطي مع ما 
يجري الآن على أنه معركة وجود تتطلب 
يقظـــة قبـــل أن تفاجأ الدولـــة بتحولات 

تؤثر على بيئتها الإقليمية.
تســـعى إثيوبيا إلـــى وضع خطوط 
فاصلـــة للإقليم الذي تعيـــش فيه، وهي 
تـــدرك أن التحـــركات الراهنة في شـــرق 
أفريقيـــا يمكن أن تـــؤدي إلى تغيرات قد 
يصعـــب عليها ملاحقتها، إذا لم تســـبق 
وترســـم بنفســـها معالم الخارطة التي 
تريدها، ففي ظل ســـباق بعـــض القوى 
الإقليميـــة لوضـــع أقدامها فـــي المنطقة 
ســـوف تتـــوارى إثيوبيا التـــي تتغذى 
على قدرتها في الاســـتحواذ على بعض 
لتكريـــس  عليهـــا  والقبـــض  أوراقهـــا، 
نفوذهـــا وزيادتـــه، ومنـــع الآخرين من 
اســـتغلال مســـاحة الفراغ الشاسعة في 

الإقليم.

ترى إثيوبيا أن أمامها فرصة جيدة 
للســـيطرة والهيمنة على منطقة شـــرق 
أفريقيا، بمـــا يمكنها من إعـــادة ترتيب 
أمورهـــا الداخليـــة على أســـاس فائض 
القـــوة الممتـــدة التـــي توفرهـــا لها هذه 
التوجهـــات، وبالتالي ســـد المنافذ على 
أي من التصـــورات التي تتبناها جهات 
محلية نحو الاســـتقلال وتقرير المصير، 
اعتمـــادا على حالة التلاحـــم الجغرافي 
والقبلي عند بعض الجماعات الجهوية. 
وهو ما يجعل سدّ النهضة أكبر من ورقة 

تنموية.
ترى مصر أن فوزها في هذه المعركة 
بـــالأدوات الدبلوماســـية يعـــزز نهجها 
الســـلمي، ويؤكد أنها قادرة على حســـم 
إلـــى  حاجـــة  دون  الإقليميـــة  أزماتهـــا 
اســـتخدام خشـــونة تملك منهـــا فائضا 
كبيـــرا، ويعـــزز نفوذهـــا فـــي الفضـــاء 
الأفريقـــي الذي غابـــت عنه لفتـــرة، لأن 
مشـــروع ســـد النهضة دخل طورا جعله 
أزمة مصيريـــة تتعلق بهيبـــة وحضور 

الدولة المصرية.

 القدس – تزايــــدت قبيل أيام قليلة من 
بدء إســــرائيل تنفيذ خطــــة ضم أراض في 
الضفــــة الغربية، التكهنات بشــــأن طبيعة 
الوضع مستقبلا في الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
رئيس  يواجــــه  المحللــــين،  وبحســــب 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع 
اقتراب الأول من يوليو إشكاليات داخلية 
وإقليمية ودولية، ما قد يجبره على تعديل 

مخططات الضم.
ويســــتند المراقبــــون لــــدى تعليلهــــم 
لتصورهــــم بأن نتنياهو قــــد يدفع لتغيير 
الخطة، على أنه لم يحدد موعدا لاجتماع 
خــــاص للحكومــــة أو المجلس الــــوزاري 
والسياســــية  الأمنية  للشــــؤون  المصغــــر 
”الكابينــــت“، أو حتــــى الكنيســــت لبحث 

مخططات الضم.
وســــبق لنتنياهــــو أن مضــــى قدمــــا 
الفلســــطينيون  عارضهــــا  بمخططــــات 
والمجتمع الدولي، بما فيها الاســــتيطان، 
ما يجعــــل تراجعه عن مخططــــات الضم 

غير مضمونة.
وأعلــــن الفلســــطينيون والغالبية من 
الــــدول العربية والإســــلامية معارضتهم 
الشديدة لمخطط الضم، فيما حذرت العديد 
من الــــدول الأوروبية من أن تنفيذ مخطط 

الضم لن يمر دون رد.
ويواجه نتنياهو صعوبات في إقناع 
شريكه وزير الدفاع بيني غانتس، بقبول 
ضــــم 30 في المئة من الضفة الغربية، فيما 
يعارض اليمين الإســــرائيلي مقايضة هذا 
الضم، بقبول إقامة دولة فلســــطينية على 

70 في المئة من الضفة الغربية.
الخبيــــر  أبونصــــار،  وديــــع  ويــــرى 
فــــي الشــــؤون الإســــرائيلية، أن مجمــــل 
هــــذه التطورات تضــــع نتنياهــــو أمام 4 

سيناريوهات رئيسية.
بين  المتوقعة  السيناريوهات  وتتباين 
التأجيل، أو الضم على مراحل، أو تنفيذه 
الأميركية  اعتمادا علــــى ”صفقة القــــرن“ 
(30 في المئة من مســــاحة الضفة)، أو ضم 
مســــاحات أكبر من المعلــــن بهدف إرضاء 

المستوطنين.
”الســــيناريو  إن  أبونصــــار  ويقــــول 
الأول هو أن يســــتخدم نتنياهو المعارضة 
الفلســــطينية والعربيــــة والدولية، وعدم 
وجود اتفــــاق مــــع الإدارة الأميركية على 
خرائــــط الضــــم، كغطــــاء ومبــــرر لتأجيل 
الخطوات التــــي كان من المقــــرر أن يعلن 
عنهــــا فــــي الأول مــــن يوليو إلــــى موعد 

لاحق“.
ويضيــــف ”في هــــذه الحالة، ســــوف 
يلعب على عامل الوقت، وبالتالي سيبقي 
الضم على جــــدول الأعمال، ولكن دون أن 
يحــــدد موعدا دقيقــــا له، وقــــد يعمد إلى 
تنفيذه فــــي أي وقت، مــــع ترجيح أن يتم 
ذلك قبل الانتخابات الرئاســــية الأمريكية 

في نوفمبر المقبل“.
بحســــب  الثانــــي،  الســــيناريو  أمــــا 
أبونصار، فهو أن يلجأ نتنياهو بالاتفاق 
مع الإدارة الأميركية إلى تنفيذ الضم على 
مراحل، بحيث يبدأ بالكتل الاســــتيطانية 
الكبيــــرة القريبــــة من مدينــــة القدس مثل 
معاليــــه أدوميم، شــــرق القــــدس، وغوش 

عتصيون، جنوب المدينة.
ومن الممكن أن يشــــمل ذلك أيضا كتلة 
أرئيل، شــــمالي الضفــــة الغربيــــة، وهذا 
يعني أن الضم ســــيبدأ بخطوات صغيرة 
متراكمة دون تنفيذه دفعة واحدة على 30 

في المئة من مساحة الضفة الغربية.
ويــــرى أن الســــيناريو الثالث، يتمثل 
بــــأن يعلــــن نتنياهــــو أن خطــــة الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب المعروفة بصفقة 
القرن تسمح لإســــرائيل بضم 30 في المئة 
مــــن الضفــــة الغربيــــة، وإنه ســــينفذ هذا 
الضم كما ورد فــــي الخطة، دون الالتفات 
إلــــى المعارضــــة الفلســــطينية والعربيــــة 

والدولية وخاصة الأوروبية.

وبخصوص الســــيناريو الرابع، الذي 
يتوقعه أبونصار، فهو أن يذهب نتنياهو 
إلى ضــــم ما هو أكبر مــــن 30 في المئة من 
الضفــــة من أجــــل إرضــــاء المســــتوطنين 
الإســــرائيليين وهو ما قد يفاجئ الكثيرين 

حول العالم.
وكان محللــــون إســــرائيليون قد قالوا 
في الأيام الماضية، إن نتنياهو قد يجد من 
الســــهولة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى 
بالضفــــة الغربية وهــــي معاليــــه أدوميم 
وغــــوش عتصيــــون وأرئيــــل، ولكنه يجد 
صعوبة بالغة لدى المجتمع الدولي بقبول 
ضم غور الأردن والمستوطنات النائية في 

داخل الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد قال أبونصار ”أعتقد 
أن الســــيناريو الثانــــي (تنفيذ الضم على 
مراحــــل) هو الأقوى، ولكن هذا يعتمد إلى 
حد كبير على استمرار الضغوط من الدول 
العربية والأوروبية والإسلامية والدولية، 

للتراجع عن خطوات الضم“.
وأضاف ”أعتقــــد أن نتنياهو يتأرجح 
بــــين الخيارين الأول والثاني، ولكن إذا ما 
تعاظمت الضغــــوط الدولية عليه، فإنه قد 
يؤجل خطــــوة الضم (الســــيناريو الأول)، 
أمــــا إذا ما كانت المعارضــــة ضعيفة، فإنه 

من المرجح أن يعتمد الخيار الثاني“.
ورأى أبونصــــار أن ”ثمّــــة محــــاولات 
أوروبية وعربية لدفع نتنياهو إلى تأجيل 
الضم، إلى ما بعد الانتخابات الرئاســــية 

الأميركية في نوفمبر المقبل“.

وقــــال ”هناك توقعات بأنــــه في ضوء 
ما يجري في الولايــــات المتحدة الأمريكية 
فــــإن فرص ترامب بالفوز بولاية رئاســــية 
ثانيــــة باتت ضعيفة، وفي هذه الحالة فإن 
من المرجح أن يصل المرشــــح الديمقراطي 
جــــو بايدن إلى البيــــت الأبيض علما بأنه 
أعلن في أكثر من مناسبة معارضته للضم 

وتمسكه بحل الدولتين“.
وأضاف أبونصار ”اســــتنادا إلى هذه 
التوقعــــات، التــــي أعتقد أنــــه يتفق معها 
الكثير من العرب والأوروبيين، فإن القبول 
بضم إســــرائيل ولو 1 في المئة من الضفة 
الغربية ســــيكون من شأنه تمهيد الطريق 
أمام المزيد من عمليات الضم في المستقبل، 
ولذلك فإنــــه يجب عدم التراخــــي في هذا 

الأمر“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن هــــذه التقديــــرات 
صحيحــــة، ولكنهــــا تســــتلزم المزيــــد من 
الضغــــط على إســــرائيل لعــــدم تنفيذ أي 
عمليــــة ضــــم، مــــع الإصــــرار علــــى إعادة 
إطلاق عملية الســــلام بين الفلســــطينيين 
قــــرارات  أســــاس  علــــى  والإســــرائيليين 

الشرعية الدولية وبآلية دولية“.
لكنّه أشــــار فــــي المقابل إلــــى أن هناك 
أيضا مخــــاوف إســــرائيلية مــــن إمكانية 

مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
وكان نتنياهــــو قــــد ســــعى للحصول 
على ضــــوء أخضر مــــن البيــــت الأبيض، 
لبــــدء عملية الضــــم في الأول مــــن يوليو، 
لكنّ المشاورات الأمريكية الداخلية انتهت 

الخميس دون نتائج.
لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، 
قــــال فــــي بيــــان إنــــه ”بعــــد انتهــــاء هذه 
المداولات كانت اجتماعات هذا الأســــبوع 
مثمــــرة، ســــيعود الســــفير الأميركــــي في 
إســــرائيل ديفيد فريدمان إلى إسرائيل مع 
المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، وعضو 
لجنة رسم الخرائط سكوت ليث للمزيد من 
الاجتماعات والتحليل؛ لا يوجد حتى الآن 
قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ 

خطة ترامب“.

مصير غامض لسد مثير للخلافات

ماذا وراء التعنت الإثيوبي

 النهضة
ّ

 في قضية سد

سيناريوهات محتملة

 لمصير خطة الضم

أديس أبابا تخطط لدخول الصراع على الهيمنة في منطقة شرق أفريقيا

ــــــت الإثيوبي والإصرار على البدء في مــــــلء الخزان في قضية  ــــــل التعن يحي
ســــــد النهضة إلى أن أهمية الملف بالنســــــبة لأديس أبابا تتجاوز رواية أن 
المشــــــروع قومي بل يدخل في خطة تريد تغيير محددات المنظمة الإقليمية. 
ورغــــــم انطــــــلاق مجلس الأمن في مناقشــــــة الملف بطلب مــــــن القاهرة، فإن 
ــــــى درجة أنه بات من الصعــــــب التكهن بالخيارات  المســــــألة تعقّدت أكثر إل

والسيناريوهات المنتظرة مستقبلا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 النهضة تتجاوز 
ّ

أهمية سد

حكاية المشروع القومي 

ليتضح أنها خطة متكاملة 

تدفع إلى تغيير محددات 

المنظومة الإقليمية

تعديل الخطة غير مستبعد

القبول بالخطة يمهد 

الطريق أمام المزيد

من عمليات الضم

وديع أبونصار



تتصاعد المطالبات الشعبية، 
وخصوصاً في ساحات التظاهر 

والاعتصام، بتقديم رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق نوري المالكي إلى 

المحاكمة لأسباب عديدة وتهم متعددة، 
في مقدمتها تسليمه الموصل إلى 

داعش وتبديده ثروات العراق وجرائم 
القتل الواسعة، التي حصلت في 

سنوات حكمه الثماني.
الوقائع القانونية، وحدها، 

تكفي، كما يقول المطالبون، لأن يقدم 
”مختار“ حزب الدعوة إلى محكمة 

جرائم الحرب، بدءاً باتفاقيات جنيف 
الأربع ولائحة حقوق الإنسان 

الأممية.

فصل رئيس النزاهة السابق 
”جرائم المالكي“، عبر دراسة توثيقية 

لـ30 قضية، بخلاف الجرائم الجنائية، 
ومن بينها مجازر الزركة، والحويجة، 

وسبايكر، والموصل، والرمادي، إلى 
جانب تهمة التطهير الطائفي، التي 

قادها بنفسه في حزام بغداد.
الأمر الثاني، الذي تستند عليه 

المطالبات، هو أن من حق كل عراقي 
أن يطالب بمحاكمة مختار الدعوة، 

الذي تسبب لوحده بسرقة ثروة 
العراق وهدرها، وهو المتهم الرئيس 

في اختفاء مبلغ الأربعمئة مليار 
دولار، عداً ونقداً، كما أن من حق 

كل عراقي أن يقاضي مختار الدعوة 
لسعيه المحموم، خلال ولايتيه إلى 

تدمير البلاد وإفقار الشعب، وبتهمة 
تحطيم سمعة بلاد الرافدين وتشويه 

مركزها التاريخي والحضاري 
والإنساني.

هو من أوصل العراق إلى 
أدنى المستويات الدولية، ففي 
عهده عدّت بغداد أسوأ المدن 

في العالم، وتحت ولايتيه 
وضع بلد الكتابة في خانة 

الأمية،  30 في المئة. وفي 
عهده عُدّ العراق من الدول 

الفاشلة والفاسدة.. كما 

أنه من ابتدع جيشاً موازياً للقوات 
المسلحة العراقية من ميليشيات 

الجريمة المنظمة ومافيا الفساد تحت 
عنوان ”الحشد الشعبي“.

هذه المطالبات ليست جديدة، فقد 
بدأت سنة 2011، عام الحراك الشعبي 

في التحرير، وأكدتها ثورة أكتوبر 
2019، وكان النائب الكردي في البرلمان 

عادل نوري، العضو في اللجنة 
البرلمانية المشكلة للتحقيق في أسباب 
سقوط الموصل، طالب في يونيو 2015 

بتقديم نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، 

إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب 
ما أسماه ”مسؤوليته“ عن سيطرة 

تنظيم داعش على مدينة الموصل، وما 
اتبعها من سقوط أجزاء كبيرة من 
محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح 

الدين، والأنبار، مستدركاً ”إلا أن 
المحاكم في العراق لن تكون حيادية في 
محاكمته، ولذلك نطالب بمحاكمته في 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي“.

وكان قائد القوات البرية العراقية 
السابق، الفريق علي غيدان، أدلى 
باعترافات للجنة حول مسؤولية 

المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي 
التنظيم، مفيداً بأن القادة العسكريين 

تلقوا أوامر من رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المسلحة وقتها 
بالانسحاب من الموصل خلال هجوم 
تنظيم الدولة على المدينة في يونيو 

2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض 
التنظيم سيطرته الكاملة عليها. 
المفارقة أن موقع وكالة براثا 

للأنباء، المقربة من المجلس الأعلى 
الإسلامي بقيادة عمار الحكيم، نشر 

مقالاً اعتبر فيه أن قرار المالكي بسحب 
قواته من مدينة الموصل، وبغض النظر 
عن دوافعه، كان الشرارة التي أحرقت 

العراق وأعادته عقوداً إلى الوراء. 
وبحسب كاتب المقال فإن المالكي 

”خان الأمانة مرتين، أولاهما عندما 

أصدر أمر 
الانسحاب، 

وثانيهما عندما 
فشل في إعداد 

جيش يدافع عن 
العراق، بالرغم 
من إنفاقه لمبلغ 
200 مليار دولار 

على الأمن 
والدفاع، ذهب 

معظمها 

إلى جيوب حيتان الفساد في العراق“.
لكن الغريب أن المالكي سوّغ احتلال 

الموصل، خلال حضوره فعاليات 
ذكرى مرور سنة على فتوى المرجعية 

الشريفة، وإعلان الجهاد الكفائي، 
وتأسيس الحشد الشعبي، بالقول 
”إن السؤال عن سقوط الموصل لا 

يوجه إليّ، بل يوجه إلى كل من شارك 
في المؤامرة، من خلال جعل قطعات 

عسكرية كبيرة تنسحب من مواقعها 
وثكناتها“ وكأنه لم يكن القائد العام 

للقوات المسلحة والآمر الناهي في كل 
شيء!

وأبرز المؤاخذات عليه أنه انفرد 
باتخاذ القرارات المصيرية دون الرجوع 

أو التشاور مع حلفائه في التحالف 
الوطني، وهمش جميع أطراف العملية 

السياسية، وضرب بعرض الحائط 
ما نصت عليه اتفاقية أربيل، التي 

بموجبها استحوذ على صولجان حكم 
الولاية الثانية، وأنه رفض أن يجلس 

أمام مجلس النواب، بكبرياء، لأنه 
يعتقد أنه فوق الديمقراطية!

والغريب أنه أصر على إهانة 
المؤسسة العسكرية عندما أعلن قائلاً 

”إن هذا الجيش ليس بمقدوره أن 
يدافع عن العراق ولا قدرة لديه لخوض 

المعارك الكبرى!“ ولا ندري لماذا سكت 
عن هذه الحقيقة كل سنواته الثماني 
في رئاسة الحكومة وهو القائد العام 
للقوات المسلحة، وما الذي منعه من 
تطويره ليكون أهلاً، بحسب وجهة 

نظره، للدفاع عن العراق.
في وقتها، أعلن رجل الدين الشيعي 

البارز والأمين العام لحركة الوفاق 
الإسلامي الشيخ جمال الوكيل، على 

قناة البغدادية الفضائية، أن المرجعية 
العليا في النجف لا تعارض محاكمة 

نوري المالكي على جرائمه ضد الشعب 
العراقي، وأولاها تفريطه بالموصل 

وتمكينه تنظيم داعش من السيطرة 
على ثلث مساحة العراق، مؤكداً أنه 

سيستمر في المطالبة بمحاكمة 
المالكي.

لكن ما ينجي المالكي من 
الحساب، هو رفض إيران 

تقديمه إلى المحاكمة، حتى 
أن الولي الفقيه الإيراني، 

علي خامنئي، هدد بتدمير 
العراق إذا قدّم المالكي إلى 

المحاكمة، معتبراً إياه ”الخط 
الأحمر“، بحسب قيادي بارز 

في التيار الصدري العراقي، 

الذي ذكر أن خامنئي بعث برسالة إلى 
الساسة العراقيين والمرجعيات الدينية 
الشيعية في مدينة النجف، تحمل في 
مضمونها التحذير بلهجة شديدة من 

محاسبة المالكي.
ونشط مكتب المرشد الإيراني في 
حماية المالكي، بإجراء اتصالات مع 

رئيس الوزراء، حينها، حيدر العبادي، 
ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، 
ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، 

ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، 
وأبلغهم رفض خامنئي لأي مساس 

بالمالكي، كما أبلغ قيادات حزب الدعوة 
رفض أي محاولة لإقصاء المالكي عن 

زعامة الحزب. 
واعترفت مصادر في التحالف 

الوطني، أن إيران هددت بوقف دعمها 
للحرب على تنظيم الدولة وتحويل 
جهود الميليشيات التابعة لها، مثل 
عصائب أهل الحق، وكتائب حزب 

الله، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، 
وتحويل المحافظات الوسطى 
والجنوبية إلى ساحات حرب.

لا يخفى أن حماية إيران للمالكي 
مردّها أن الأخير جزء أساس من النفوذ 
الإيراني في العراق، وأسهم في تعزيزه 

خلال السنوات الثماني، التي كان 
فيها رئيساً للحكومة، وأن محاكمة 

المالكي ستضعف نفوذها، وربما تطال 
سياسيين آخرين ضمن هذا النفوذ 
من وزراء ومسؤولين، فضلاً عن أن 

المحاكمة، لو تمت، ستظهر المليارات، 
التي منحت لإيران وسوريا.

يقول السفير العراقي السابق 
عدنان مالك، في رسالة تلقيتها منه، 

إن هناك أكداساً من الأدلة من الوثائق 
والشهود، التي يمكن أن تكون قضية 

مشروعة لعرضها على أية محكمة 
دولية أو محلية.

ومن الأدلة تسليم المالكي 
المحافظات العراقية الشمالية والغربية 
إلى داعش، ومجزرة سبايكر، والفساد 
والإثراء الشخصي، وتأجيج الطائفية 
وتشجيع ثقافة الكراهية، والقتل على 

الهوية، إلى جانب ملف المغيبين قسرا، 
وإصدار التشريعات غير الدستورية، 
والفساد الإداري، وسوء إدارة موارد 

الدولة، وتنفيذ أجندات أجنبية إيرانية 
لتقسيم العراق، والفشل في حماية 

سيادة العراق، وغيرها الكثير. وكلها 
تهم تمنح الحق لأي مواطن عراقي 

ليتقدم بطلب محاكمة المالكي أو غيره.
إن المطالبات بتقديم المالكي ومن 
هم على شاكلته إلى محكمة عادلة لن 

تهدأ وستستمر حتى يتم تحقيقها، 
ولعل ما أقدم عليه رئيس الوزراء 

الحالي مصطفى الكاظمي من اعتقال 
عناصر ميليشيات ليلة 25 – 26 من 
هذا الشهر، أنذر بالإسراع بتقديم 

المالكي إلى المحاكمة، فأوعزت إيران 
إلى ميليشياتها بمهاجمة المنطقة 

الخضراء، واحتلال مقرات حكومية 
وتهديد الكاظمي.

ها أن 
ّ

حماية إيران للمالكي مرد

الأخير جزء أساس من النفوذ 

الإيراني في العراق وأسهم 

في تعزيزه خلال السنوات 

 
ً
الثماني التي كان فيها رئيسا

للحكومة وأن محاكمته 

ستضعف نفوذ إيران

العراقيون يجددون مطلب 

محاكمة مختار حزب الدعوة
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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وضعت قطر رهانها، في دعم 
تنظيمات الإسلام السياسي، 

على فكرة واحدة عبّر عنها أمير قطر 
السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة. 
وما تزال المنطقة تدفع ثمنها دما 

واضطرابا وتطرفا.
تقول تلك الفكرة: إن الجماعات 

الإسلامية تبنت أفكارها المتطرفة في 
ظل حكومات استبدادية، فإذا ما تم 
الوفاء بوعد الديمقراطية الحقيقية 
والعدالة، فإنها سوف تعود لتتبنى 

أفكارا تشاركية. وبذلك، فإن التطرف 
يمكن أن يتم تعديله لكي يتعايش مع 

متطلبات الحياة ويقبل مجتمعا مدنيا.
وكانت تلك من شر الرؤى. 

ليس لأن قطر أنفقت عليها عشرات 
المليارات من الدولارات، التي كان 

يمكن توظيفها في مجالات اقتصادية 
مثمرة، للحد من الفقر، وهو أحد 

منابع التطرف. وليس لأنها أسهمت 
في تحوّل الانتفاضات العربية ضد 

سلطات الاستبداد إلى مأساة مدمرة، 
وأدت إلى انقلاب الصراع الداخلي من 
مواجهة المجتمع للاستبداد إلى تمزيق 
المجتمع نفسه، بل لأنها تجاهلت كليا 

الأصول العقائدية للتطرف، وعمدت 
إلى التعامي عنه. وعندما برز فساد 

الرؤيا، فقد عمدت إلى تسليح التطرف، 
لكي يعود فينقض من الأساس فكرة 

الانخراط في مجتمع مدني، هي 
نفسها.

والحقيقة، فإن الجماعات الإسلامية 
المتطرفة لم تقم بصنع أي أفكار جديدة. 

فكل ما تمت الاستعانة به من أفكار 
وتصورات وتفسيرات، جاء من مصادر 

سابقة على الاستبداد المعاصر في 
الدولة الوطنية التي نشأت في عهود 

ما بعد الاستقلال.
لقد مرت المجتمعات الإسلامية 

بعهود ظلام طويلة، ساد فيها استبداد 
المستعمرين. ومثلما كانت هذه 

المجتمعات تبحث عن سبيل للتحرر 
والتقدم، فقد كان من الطبيعي أن تقدم 
أفكارا ورؤى متفاوتة، تنهل من منابع 

مختلفة.
المشكلة هي أن الحلول التي قدمها 
أمثال أبوالأعلى المودودي وابن تيمية، 

لم تكن أجوبة على مأزق التخلف ولا 
متطلبات التحرر، بل كانت مشروعا 

يقرأ الأزمة من منطلق لا علاقة له 
بالحاضر ولا بالمستقبل. بل قرأت 
الماضي من نصوصية متعجرفة، 

لتصدر أحكاما قطعية، لا علاقة لها 
حتى بالماضي نفسه.

ما حصل هو أن أفكار التطرف 
برزت كشجرة إبليس، خارج 

بستان الثقافة العربية والإسلامية 
وموروثاتها الفقهية التي اتسمت 

تياراتها الرئيسية بالوسطية 
والاعتدال والسعي إلى اقتفاء أثر 
المصلحة والقبول بالآخر، فانتهت 

إلى التجريم والتكفير والعنف حيال 
المجتمع نفسه، وليس مضطهديه.

”الحاكمية لله“، على سبيل المثال، 
واحدة من تلك الأفكار المتعجرفة التي لا 
تقبل النقاش ولا النقض. وهي من القوة 

”التأسيسية“ إلى درجة أنها تشكل 
نقضا تلقائيا مطلقا لفكرة الديمقراطية 

والحياة المدنية. ومن الناحية 
العملية، فإن تلك الفكرة ظلت تعني 

أن ”الحاكمية“ هي لمن يمثلون الله أو 
يشكلون امتدادا أرضيا له. وعلى الرغم 

من أن تعدد القراءات جزء من طبيعة 
الموروث الثقافي الإسلامي، فإن قراءة 

التطرف الخاصة ظلت، على امتداد 

الجماعات الإسلامية كلها، المسلحة 
وغير المسلحة، هي وحدها القراءة 

الصحيحة، وأنهم هم وحدهم ”الفرقة 
الناجية“، وكل الباقي إلى جحيم، فإن 

لم يذهبوا إليه طوعا، ذهبوا إليه كرها.
هذه القراءة إذا كانت هي ذاتها 

قراءة ”الإخوان المسلمين“، فهي ذاتها 
أيضا قراءة داعش والقاعدة وجبهة 

النصرة وحزب الله وكل المؤمنين بأنهم 
هم وحدهم على حق، وكل الباقي كفرة.

قد لا يستطيع المرء أن يميز ما 
إذا كانت قطر قد خدعت نفسها بتلك 
الفكرة، أم أنها كانت تؤمن بها حقا. 

ولا ما إذا كانت عاجزة أن ترى أن 
أفكار التطرف ليست سوى ثمرات من 
شجرة إبليس، أم أنها تعمدت ذلك، إلا 
أن الحقيقة المرُّة هي أنها جعلت هذه 

المنطقة تغرق في جحيم التطرف الذي 
كان يفترض أن نتخلص منه بالتعايش 

في ”مجتمع مدني“.
من السهل تماما أن يرى المرء 

حجم الكارثة، ليستدل من خلالها أن 
تلك الرؤيا كانت، في الأقل، ناقصة أو 
عاجزة عن أن تثمر ما كان يفترض أن 

تثمره.

فإذا حدث أن رفضها المجتمع، 
فإن المنطق كان يتطلب قراءة مختلفة. 

وإذا حدث أن تحولت إلى سبب للمزيد 
من الانقسامات والصراعات الحادة 

التي تبعد الجميع عن هدف ”المجتمع 
المدني“، فإن المنطق كان يتطلب 

استدراكا عاجلا.
وكل هذا يهون. فقد دفعت المنطقة 

11 عاما من الصراعات الداخلية 
وضياع الاستقرار، والتخبط، وسفك 
الدماء، ولكن، أفهل تعلمت قطر منها 

شيئا؟
اُنظر إلى تغطية التطرف بالسلاح 

وبالمرتزقة وتمويل أعمال العدوان 
الخارجية، وسترى أن قطر تمارس 

قراءتها المتعجرفة الخاصة، لكل 
شيء تقريبا، من الدفاع عن ”اعتدال“ 

تنظيمات شجرة إبليس وفروعها 
المختلفة، إلى الدفاع عن ”السيادة“ تلك 
التي باتت لا تعني إلا شيئا واحدا هو 
الإصرار على الباطل والتمسك بإلحاق 

الأذى والضرر بالآخرين.
بعد كل الذي حصل، وبعد كل الذي 
جنته المنطقة من الثمار المرُّة، ألم يحن 

الوقت للاستدراك؟ ألم يحن الوقت 
لقراءة أخرى لتلك الرؤيا، على الأقل 

لوضع حد للخراب المتواصل وتكلفته 
المتصاعدة؟

ولو حدث أن تحوّل الأمر إلى 
مواجهة عسكرية بين مرتزقة قطر (بمن 

فيهم أردوغان نفسه) وبين مصر في 
ليبيا، فهل تحسب الدوحة أنها من 

”الفرقة الناجية“؟
يعجز المرء في الواقع أن يفهم، 
كيف يمكن لذلك أن يحصل، لولا أن 

شجرة إبليس قد تمكنت واستحكمت 
إلى درجة أن هذا البلد، بكل ما يملك، 

صار هو نفسه، رهينة طيعة للشر، 
وجزءا لا يتجزأ من تلك الشجرة.
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لا علاقة لتشكيل كيان ومؤسسة ما 
سمي بالحشد الشعبي في العراق 
بمعركة تحرير ثلث الأراضي العراقية 
من عصابات ”داعش“، الوجه الثاني 

لفصائل الميليشيات المسلحة عام 2014، 
فقد اعترف عرّاب تلك الميليشيات، نوري 

المالكي، أن التحضير لقيام ”الحشد“ 
تم قبل وقت طويل من هذا التاريخ، 

وهو كلام أقرب إلى الصحة من دعاوى 
”قدسية الحشد“ لارتباطها بفتوى المرجع 

الشيعي السيستاني. 
علاقة الميليشيات بالأحزاب الدينية 

المذهبية في العراق علاقة متشابكة 
عقائديا ووظيفيا، وهي علاقة تبادل 

خدمات يصعب تفكيكها، والميليشيات 
هي الأنسب والأقرب لمناهج تلك الأحزاب 

في الفوضى والتخريب، وهي مناقضة 
لمنطق الدولة ومؤسساتها.

وليست كما تسمى ”بالدولة 
العميقة“، لأن الدولة غائبة، ومراجع تلك 
الميليشيات اشتغلت على أن تكون البديل 

المؤسساتي للدولة العراقية، وهو بديل 
قائم على قواعد تعلن عن نفسها بأنها 

عقائدية، لكنها في الواقع أقرب إلى نظم 
المافيا. وهو السبب لأن يصبح العراق 

بعد عقد ونصف العقد خرابا ونهبا، 
وميدانا مفتوحا لنفوذ إيران.

ومع تعاظم الفساد، لدرجة لم تحصل 
في بلد آخر في العالم، لم تعد هناك 

حماية لرموز الأحزاب وقادتها، بعد أن 
لملمت انتفاضة الشباب مشاعر النقمة 
وحولتها إلى قوة دفع أربكت صفوف 

الميليشيات، وزعزعت ثقة الأحزاب بقدرة 
الميليشيات على إنهاء هذه الانتفاضة، 
عبر جرائم القتل والاختطاف وتشويه 

السمعة.
فانتقلت تلك الأحزاب إلى تنفيذ 
الورقة الإيرانية بمحاصرة الوجود 

الأميركي، والتلاعب بعواطف العراقيين، 
على أمل نقل المعركة وتحويلها إلى 

خصم خارجي، لكن المحصلة هي احتراق 

الورقة عبر تعاظم الغضب الشعبي ضد 
النفوذ الإيراني، وانتفاء القناعة بأن 

الأميركان متمسكون بالبقاء للمساعدة 
على الخلاص من تلك الميليشيات. 

ما حصل بعد النجاح الذي حققته 
الانتفاضة أواخر عام 2019 وإجبار 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على 
الاستقالة هو انتهاء عهد احتكار 

الإسلام السياسي الشيعي الخاضع كليا 
لإيران لمنصب رئاسة الحكومة، بمجيء 

مصطفى الكاظمي، ذي التوجهات 
الليبرالية.

وهو تطور يشير إلى تغيير بوصلة 
الحكم، وانتهاء سيطرة الميليشيات على 
شؤون السلطة، وانتعاش الآمال بدخول 
معادلة وخط سياسي جديد يلاحق تلك 

الميليشيات، بعد كشف خططها الإرهابية، 
وتهديدها للأمن الوطني العراقي 

ومصالحه العليا. 
خصومة الميليشيات للكاظمي تدفع 

بها طهران بصورة غير مباشرة، لكي 
لا توحي بالتصعيد مع واشنطن في 
هذا الظرف الصعب الذي تمر به، إلا 

أن وصول الكاظمي فتح ملّف عملياتها 
الإرهابية وخرقها للأمن الوطني، الذي 

أثبتته حادثة كشف مقرات تحتوي 
صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة 

الدورة ببغداد، والقبض على 
البعض من أفراد كتائب حزب 
الله العراقي، ومعهم مستشار 

إيراني يوم 25 يونيو.
وهذه إستراتيجية يجب 

أن تتواصل، إذا ما أراد 
الكاظمي حماية العراق، 

والسيطرة على أمنه 
الداخلي، ومتابعة العمل 

السرّي للميليشيات 
في معسكرات 
السلاح المعد 
للاعتداء على 
دول الجوار 

العربية، خاصة 
بعد إطلاق 

الوعود بفتح 
علاقات انفتاح 

جدّية على بلدان الخليج، وفي مقدمتها 
السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب 

الجار الأردن.    
ردود فعل الميليشيات في شوارع 

بغداد على هذه الخطوة حملت طابعا 
استعراضيا، في تحدّ مباشر للكاظمي، 

والهتافات الداعية لإسقاطه دعمتها 
مواقف إعلامية منفعلة ومرتبكة لرئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي، وقادة 
الهيئات السياسية لتلك الميليشيات. 

وكان أخطرها تصريحات زعيم 
العصائب، قيس الخزعلي، الذي اعتبر 

تلك الخطوة مخططا لها أميركيا، وهدّد 
بالفوضى، محذرا الكاظمي بأن مهمة 

حكومته مؤقتة، إلى جانب بيانات نارية 
لميليشيا كتائب حزب الله والنجباء. 

والأدهى خروج ما يسمون بوكلاء الولي 
الفقيه الإيراني علي خامنئي في العراق 

للعلن، ببيانات منددة بخطوات الكاظمي، 
وكأن هذا البلد محمية إيرانية.

الإجهاز الاستباقي المنظم على مواقع 
الميليشيات، يحاصر زعماء السنين 

السابقة المرعوبين من احتمال تطور 
الحالة ”الكاظمية“ لتصبح مشروعا 

وطنيا ينهي 
أسطورة 

”الإسلام السياسي“ المزيفة التي حكمت 
العراق. ولن يكون مستغربا أن تثور 

ثائرة الخائفين على مصيرهم الحتمي 
ليعيدوا أسطوانة ”قدسية الحشد“.

بعض السياسيين الذين تدور حولهم 
الدوائر ويضيق الخناق عليهم، جراء 
ما اقترفوه بحق هذا الشعب العظيم، 

يتمسكون بخشبة واهية هي هذه 
القدسية المنسوبة للحشد، والتي تبتلعها 

اليوم أمواج الاستحقاقات الشعبية، 
معتقدين أنها ستنقذهم من مصيرهم.

لقد تمزقت الأوراق بعد أن أصبحت 
الساحة مكشوفة بين أبناء العراق 

وبين الأحزاب المتورطة بدماء أبنائهم، 
والناهبة لأكثر من 800 مليار دولار 

من أموالهم، وأشارت الأنباء إلى 
أن السلطات الأميركية قدمت قوائم 

بأسمائهم لحكومة الكاظمي.
لكي يثبت زعماء الدعوة أن 

محاربتهم لنظام صدام، التي يعتبرونها 
بطاقتهم الخضراء لحكم العراق، هي 
ليست بسبب علاقتهم بطهران خلال 

الحرب العراقية الإيرانية، عليهم التخلي 
عن الميليشيات المسلحة الموالية لنظام 

طهران.
ألا تعلم هذه الزعامات، التي تتبجح 

بمعاداة الأميركان والدعوة لإخراجهم من 
العراق، أن من أخطر جرائم منتسبي تلك 
الميليشيات عمالتهم لدولة أجنبية؟ بل لا 

يتردد قادة تلك الميليشيات في الإعلان 
عن ولائهم لطهران، وتنفيذ رغبات 
وأوامر الولي الفقيه، وهذا وحده 

كافيا لوضعهم تحت طائلة القوانين 
العراقية التي تنفذ بحق الجواسيس 

والخونة.
لقد تورطت الميليشيات 

الموالية لطهران بدماء عشرات 
الآلاف من العراقيين، قضوا 
أو اختطفوا تحت مشروع 
التغيير الديموغرافي في 

مدن كبيرة كالموصل 
وسامراء وديالى، 

وبعض أقضية الأنبار 
وحزام بغداد، وظلت 

لأكثر من خمسة عشر 

عاما تستخدم وزارة الداخلية وأجهزتها 
لتنفيذ سياسة القمع وتغييب المواطنين؛ 
فضائح السجون السرّية ببغداد وجرف 

الصخر أمثلة على تلك الجرائم. 

الميليشيات تحولت إلى مافيا لسرقة 
موارد العراق في منافذه الحدودية 

بتقاسم بين الأحزاب، وكذلك السيطرة 
على مناطق الحدود الإستراتيجية مع 

سوريا والأردن والسعودية، خاصة 
مدينة القائم، لتأمين الخط الاستراتيجي 

طهران – بيروت.
لقد تضخم نفوذ هذه الميليشيات 

ليهدد كيان العراق، ويطال جميع 
المسؤولين في الحكومة، ويهددهم بالطرد 

إن لم ينفذوا برنامج تلك الميليشيات. 
وهذا ما يتصدى له مصطفى الكاظمي، 

الذي مدّ يديه إلى عش الدبابير؛ ولن 
يكون وحده، فالشعب العراقي من ورائه، 

ومثال ذلك خروج مظاهرات شعبية في 
بغداد مؤيدة للإجراءات التي اتخذها.
أمام السياسيين العراقيين اليوم 

خيار اتخاذ الموقف الصحيح من أجل 
مصلحة العراق، وتحويل هذه الإجراءات 

إلى حملة شعبية وطنية لإنهاء الدور 
الخطير للميليشيات المسلحة وطرد 

التابعين والدخلاء.
المعركة بدأت بين الميليشيات 

الإيرانية وشعب العراق. فلتكن معركة 
سيادة.

هل سيكون على العرب دائما أن 
يدفعوا ثمن الرهانات الخاطئة 

على الولايات المتحدة؟ يبدو أن هذه هي 
الحقيقة، والعرب لا يدفعون فقط ثمن 

رهاناتهم الخاطئة على واشنطن، وإنما 
كذلك ثمن أخطاء الإدارات الأميركية 

المتلاحقة وفشلها في تقدير المسائل، كما 
حدث في العراق الذي تم تسليمه لإيران، 

بعد غزو عسكري بني على معلومات 
تمت فبركتها خصيصا لتنفيذ المهمة، 

ليس من أجل الديمقراطية ولا من أجل 
أمن الخليج، ولكن لضمان أمن إسرائيل 

بالدرجة الأولى ونهب ثروات بلد 
عربي كان يحقق التوازن الإستراتيجي 
المطلوب مع المشروع القومي العنصري 
الفارسي الهادف إلى بسط نفوذه على 
المنطقة تحت غطاء الطائفية المذهبية.

منذ 17 عاما، والعراق يعاني من 
نتائج مغامرات بوش الأب، ومن التدخل 
الإيراني السافر الذي تحول إلى احتلال 
لمواقع القرار ومراكز النفوذ، ومن تفاقم 
الفساد وغياب التنمية واستمرار منطق 

الثأر والتشفي حيث لا مصالحة ولا 
تجاوز للماضي، ولا إفراج عن سجناء 

النظام السابق أو بالأصح على من تبقى 
منهم أحياء، ولا محاولة لجمع شتات 

المهجرين على امتداد العالم، ولا لإثبات 
انتصار روح الوطنية العراقية على 

الصراعات الطائفية والمذهبية والمحلية 
التي أفلتت من عقالها بعد الغزو، وأدت 

إلى تصدعات في بنية الدولة استغلها 
الإرهاب والتطرف للتسلل والتموقع من 

خلال طفرات متحركة أو خلايا نائمة.
كذلك الأمر بالنسبة لليبيا التي 
يعتبر ما حدث بها في العام 2011 
امتدادا لما حصل للعراق في 2003، 

وليس لما شاهدته تونس ومصر خلال 
ما سمي بثورات الربيع العربي، فقد 
كان الهدف إسقاط الدولة العقائدية 

بكل مؤسساتها، وبناء دولة الإسلام 
السياسي على أنقاضها، من خلال 

ميليشيات وجماعات إرهابية تعمل على 
إذلال الشعب وتحييد إرادته. 

كان التدخل الدولي في ليبيا مبنيا 
بدوره على جملة من التقارير الإعلامية 

التي اعترف الغرب لاحقا بأنها كانت 
كاذبة، ولكن واشنطن وحلفاءها 

استمروا في الدفع نحو المزيد من تأزيم 
الموقف لتنفيذ مشروعهم، بالتمكين 
للإخوان والجماعة المقاتلة وبعض 

القوى المحلية والعرقية للسيطرة على 
السلطة، وتكريس نظام هش يحتاج إلى 
الحماية من قبل المندفعين للسيطرة على 

مقدرات البلد الغني في شمال أفريقيا.
ولم يعد خافيا أن الإسلام السياسي 

اتجه منذ عقود لإعلان الولاء التام 
للقوى النافذة  في الغرب. ونفذ كل 

أشكال التآمر ضد الأنظمة في البلدان 
التي ينتمي إليها، وكان في صدارة 
المتدافعين للفوضى الخلاقة مقابل 

ضمانات بتحقيق سلام شامل ولكنه 
غير عادل مع إسرائيل، والتفريط في 

السيادة.
إن ما حدث خلال الفترة الماضية 
في ليبيا، من تدخل تركي سافر عبر 

الآلاف من المرتزقة والإرهابيين، الذين 
تم نقلهم من شمال سوريا إلى طرابلس 

ومصراتة، ما كان ليكون لولا الضوء 
الأخضر الأميركي والدعم غير المباشر 
من حلف الناتو، بزعم التصدي للنفوذ 

الروسي في شرق المتوسط وضفته 
الجنوبية، على إثر تقارير فبركتها قوى 

الإسلام السياسي وروجتها أبواقه 
ومنصاته العابرة للحدود، وتبين لاحقا 

أن جانب الوهم فيها كان أكثر بكثير من 
الحقيقة، وأن الهدف من تلك التقارير 

هو الدفع من جديد بالجماعات المتشددة 
للسيطرة على الجغرافيا الليبية بالكامل 

وبغطاء غربي بدعوى التصدي للروس.

الوضع في سوريا لا يختلف، 
والثابت أن واشنطن وعددا من حلفائها 

يعملون بكل قوة للإطاحة بنظام بشار 
الأسد، وما قانون قيصر الذي يجري 

تطبيقه حاليا إلا حلقة في مسلسل 
الصراع الذي سيؤدي في حالة انتهائه 

بإسقاط النظام، إلى ما هو أخطر من 
الدور الروسي الإيراني، وأقصد سيطرة 

البديل التركي الإخواني بميليشياته 
المسلحة وجماعاته الإرهابية، ما سيؤدي 

إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، والى 
تهجير الملايين من السوريين الداعمين 
للنظام إلى دول أخرى، وعودة عاصفة 

الربيع العربي بالغطاء الإسلاموي 
لتضرب دولا أخرى، يعتقد قادتها اليوم 

أنها في مأمن من المؤامرة، وهي في 
الواقع ليست بعيدة عنها، وإنما في 
قلبها، فالنظام التركي يريد الهيمنة 

على دمشق، ولا ينوي الوقوف عندها، 
كما يريد الهيمنة على ليبيا ولا يريد 

الوقوف عندها.
واهم من يعتقد أن المشروع التركي 
أقل خطرا من المشروع الإيراني، بل إنه 

الأخطر بما لديه من خيوط عدة للعبة 

التي يديرها، وقد كشّر عن أنيابه في 
ليبيا بعد سوريا والعراق بقوة السلاح، 

وهو اليوم يوسع من نفوذه بواسطة 
القواعد العسكرية من الدوحة شرقا 

إلى طرابلس غربا، ويبحث عن موقع 
له في اليمن، وبات يشكل خطرا على 

القرن الأفريقي، إضافة إلى اختراقاته 
للدول الأخرى عبر الإعلام والتعليم 

والاستثمارات والتبادل التجاري 
والجمعيات الخيرية وتجارة السلاح.

أيضا من خلال قوى الإسلام 
السياسي، التي تبدي تبعية كاملة 

لأردوغان وتنظر إليه كمرشد للتنظيم 
العالمي. وحتى من خلال القاعدة 

الشعبية التي تعاني من الهوس الديني، 
والهشاشة النفسية، المدفوعة بوهم 
الإسلام الثوري الذي لا ترى منه إلا 
الشعارات المناوئة في العلن للغرب 

وإسرائيل، ويقابلها في السر توافق تام 
مع واشنطن وتل أبيب، ليس من خلال 

المخططات فقط، وإنما من خلال التعاون 
على جميع الأصعدة لضرب ما تبقى 

من مقومات الدولة الوطنية في المنطقة 
العربية.

في الحالات العراقية والليبية 
والسورية، تم الرهان منذ اللحظة 

الأولى على الجماعات الدينية المتشددة 
والميليشيات المنفلتة، وكانت الولايات 
المتحدة وراء ذلك الرهان، ويبدو أنها 
لا تزال تسير في ذات الاتجاه، وبعد 

أن تأكد فشلها في السيطرة على المارد 
الطائفي الشيعي المرتبط بإيران، والذي 

أطلقته في العراق عام 2003، اتجهت 
للرهان في سوريا وليبيا على المارد 

الجهادي السني، الذي يدور في الفلك 
التركي، وبعد أن فشلت في احتواء الأول، 

لا تزال تعتقد أنها قادرة على احتواء 
الثاني رغم أنه يمثل خطرا أوسع، نظرا 

لأنه يستهدف أغلب دول المنطقة. 
إن القبول بنقل تركيا للآلاف من 

المرتزقة للقتال في ليبيا لا يقل خطرا 
عن السماح لها بعد 2011 باستقبال 

الإرهابيين من كل دول العالم، والدفع 
بهم إلى الجوار السوري، وفي الحالتين 

تم كل شيء بضوء أخضر أميركي، 
فما يهم واشنطن هو إصلاح أخطائها 
بأخطاء أفدح، فلولا غزوها للعراق ما 

كان لإيران أن تتمدد في سوريا واليمن 

ولبنان بذلك الشكل، ولولا دعمها 
للجماعات الإرهابية المستوردة في 

سوريا ما كان لروسيا أن تجد المبرر 
لدخول الأراضي السورية بتلك القوة، 

ولولا التدخل المباشر في ليبيا في 
2011 ما كان للميليشيات أن تسيطر، 

ولا للإرهاب أن يستوطن، ولا لتركيا أن 
تتدخل عبر جماعات المرتزقة، وللوضع 

أن يهدد باندلاع حرب إقليمية.
إن كل التصريحات الصادرة عن 

المسؤولين الأميركان لا يمكن أن تنفي 
عن واشنطن تحالفها مع الأتراك، في 

مخططات معادية للعرب، وخاصة لحلف 
الاعتدال، وحتى إن كانت واشنطن لا 
تقصد ذلك، فإن أردوغان يعرف كيف 

يكيفها لخدمة مشروعه التوسعي، 
على حساب المنطقة العربية، وبالدرجة 

الأولى على حساب دول لا تزال تعتقد أن 
الولايات المتحدة حليف موثوق به.
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التونســــي  المجمــــع  أطلــــق   - تونــس   
والبرمجيات  التكنولوجيــــا  فــــي  المختص 
والأنظمة الالكترونية والهندسة الميكانيكية 
تالنــــات أول طائرة دون طيار تم تصنيعها 

في المجمع بخبرات تونسية 100 في المئة.
وتأتي هذه البــــادرة الأولى من نوعها 
بعــــد ســــنوات من العمــــل داخــــل المجمع 
المتكــــون من خبــــرات وكفاءات شــــابة في 
مجال الهندسة الفضائية والتكنولوجيات 

الحديثة.
وقال مدير عام مجمع تالنات هولدينغ 
محمـــد الفريخة علـــى صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فســـبوك، 
إن“العمل على تصنيع هذه الطائرة استمر 
لمـــدة ســـنتين وقـــام بتنفيذه مهندســـون 

تونســـيون بإمكانياتهم الذاتية، وذلك في 
إطار المشروع الذي أطلقه المجمع منذ سنة 
2018 لاقتحام مجال تصنيع الطائرات دون 

طيار“.
ويبلغ حجم هذه الطائرة نحو 4.7 متر 
علــــى 4.2 متر، وبطاقة تحليــــق تصل إلى 
مســــافة تتجاوز 800 كلم وبارتفاع حوالي 
5000 متــــر، وســــتكون قــــادرة أيضا على 
التحليق لنحو 8 ساعات متواصلة بفضل 

خزان وقودها الواسع.
وتحمــــل هــــذه الطائرة نظــــام طيران 
آلي ونظــــام تحكم عن بعد ونظاما لتفادي 
استعمالها  لمجالات  وبالنســــبة  التصادم. 
فســــتكون قادرة علــــى تنفيــــذ مهمات في 
مجــــال الفلاحة وعمليات الإنقاذ بالإضافة 

إلــــى إيصال معــــدات إلى أماكــــن يصعب 
الوصول إليها وفق المصدر ذاته.

وســــبق وخاضــــت مجموعــــة تالنات 
غمار صناعة الطائــــرات بإبرامها اتفاقية 
مع شركة فوجي انفاك اليابانية المختصة 
في صناعة الطائرات المسيرة خلال أبريل 

.2018
وتركز المجموعــــة جهودها أيضا على 
تصنيــــع طائرات الــــدرون الصغيرة التي 
تســــتعمل فــــي التصوير الجوي والمســــح 
الجغرافي وللكشــــف عن الآثــــار والمواقع 

الأثرية ومراقبة الأراضي الزراعية.
وبالإضافة إلى صناعة الطائرات دون 
طيار، تهدف المجموعة التونســــية لإرسال 
أول قمــــر اصطناعــــي إلــــى الفضاء خلال 
يوليــــو 2020 ، وهــــو من صنع مهندســــين 

تونسيين.
وتشـــتغل المجموعة على التكنولوجيا 
الحديثـــة والصناعـــة الرقميـــة والـــذكاء 
الاصطناعـــي ومجال الفضاء، يهدف القمر 
الاصطناعـــي إلى توفير خدمات تتمثل في 
تغطيـــة الأماكن غير المغطـــاة في الأرض، 
بعـــد أن يكشـــف عنها القمـــر الاصطناعي 
بالإنترنت ووســـائل الاتصالات والخدمات 
الطبية وحتى الكشـــف عن أماكن الحرائق 

للإسراع في إخمادها.
توريـــد  فـــي  المجموعـــة  وانطلقـــت 
محتويات القمر الذي جند له 25 مهندسا 
وســـيكون مختصا في الإنترنت، ومن ثم 
إرســـال بقية الأقمار التي سيصل عددها 
إلى 6، والتي ســـتختص فـــي التحكم عن 

بعد والتقاط صور الأرض.

 لندن - يقدم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الثلاثاء تفاصيل خطة 
يراهن  شـــاملة وصفـــت بـ“الطموحـــة“ 
عليها من أجل تحريك دواليب الاقتصاد 
المتعثر بعد أســـابيع من الإغلاق بسبب 

المخاوف من انتشار مرض كورونا.
وتتزامـــن الخطوة مـــع اقتراب فتح 
الاقتصاد بشـــكل كامل، وســـط تحديات 
كثيرة من أبرزهـــا احتمال ظهور موجة 
ثانيـــة للوبـــاء والتنازلات التي ســـيتم 
طرحها لاستكمال خطوات الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وأدت إجراءات العزل المشـــدد طوال 
شـــهر أبريل الماضي إلى انهيار إجمالي 
الناتج الداخلي البريطاني بنســـبة 20.4 
فـــي المئة وهو رقم قياســـي بعد تراجعه 

بنسبة 5.8 في المئة في مارس.

ويســـتوحي جونســـون من الرئيس 
الأميركـــي فرانكلين روزفلـــت الذي طبق 
”الاتفـــاق الجديـــد“ في ثلاثينـــات القرن 
الماضي خطته لإنعاش الأنشطة التجارية 

والاستثمارية وغيرها.
الخطـــة  ســـتكون  الأرجـــح  وعلـــى 
بمليـــارات الجنيهـــات وســـيتم إنفاقها 
خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن الأمر 
الذي يســـتدعي الانتباه في هذه الأوقات 
العصيبة هو كيف ستتمكن الحكومة من 
جمع التمويلات اللازمة لتنفيذ أجندتها 

الاقتصادية.
وقبـــل يوم مـــن إعلان الخطـــة، قال 
جونســـون لإذاعـــة تايمـــز ”أعتقـــد أن 
الأوان قد حان لتطبيـــق مقاربة روزفلت 
في بريطانيا“، في إشـــارة إلى سياســـة 
النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة 

بعد الكساد الكبير.
وأضاف ”ما ســـنفعله خلال الأشهر 
المقبلة هو مضاعفـــة برنامجنا الأصلي، 
الذي كان يركز على الاستثمارات لصالح 
البنى التحتيـــة والتعليم والتكنولوجيا 

لتوحيد البلاد“.

علـــى  بالأســـاس  الخطـــة  وترتكـــز 
الاستثمارات في البنية التحتية وخاصة 
بنـــاء المدارس، حيث ســـتضخ الحكومة 
نحـــو مليـــار جنيـــه إســـترليني لبنـــاء 

مشاريع جديدة.
وأشـــارت الحكومة إلـــى أن الإنفاق 
علـــى 50 مشـــروعا علـــى مـــدار العامين 
”تحويليا“  برنامجـــا  ســـيبدأ  المقبلـــين 
مدته عشـــر ســـنوات للنهـــوض بمباني 

المدارس.
ومـــن المتوقع أن يدعم هذا النشـــاط 
ســـريع المســـار بصـــورة أكبـــر الخطط 
الحكوميـــة لحماية الوظائـــف والدخول 
وتعزيـــز تعافـــي اقتصـــاد البـــلاد مـــن 
تداعيات الجائحة رغم أن هناك شـــكوكا 
حول مـــدى نجاح هـــذه الخطـــوات في 

الوقت الراهن.
وقـــال جونســـون ”لقد حـــان الوقت 
لاتخاذ تلك القرارات طويلة المدى لصالح 
البلاد، وبصراحة، هناك أشـــياء نحتاج 
إلى القيام بها الآن… وكان ينبغي القيام 

بها منذ عقود ماضية“.
وأضاف ”لقد حان الوقت لمنح بلادنا 
المهـــارات والبنية التحتية والاســـتثمار 

طويل الأجل الذي نحتاج إليه“.
واســـتطرد ”مـــا ســـنتحدث عنه غدا 
هو جدول أعمال لإعـــادة بناء هذه الأمة 
وخلـــق حالة مـــن الازدهـــار الاقتصادي 

الفعلي على المدى الطويل“.
وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا 
نســـبته نحـــو 25 فـــي المئـــة فـــي أبريل 
بالمقارنـــة مع فبراير الماضـــي. وأوضح 
المحلل في كابيتـــال إيكونوميكس أندرو 
ويشـــارت أن صدمة كهذه أقوى من تلك 
التي حدثت خلال الكساد الكبير والأزمة 

المالية في 2008.
ودون مساعدة إضافية من الدولة، قد 
تبلغ البطالة معدلات غير مســـبوقة منذ 
ثمانينات القـــرن الماضي، متخطية عتبة 
3.3 مليون عاطل عن العمل في 1984 كما 
نقلـــت صحيفة ذي أوبزرفـــر عن تحليل 

لمكتبة مجلس العموم.
وســـتتم المرحلة المقبلـــة الكبرى من 
خلال إجراءات رفع العزل السبت المقبل 
وهي تتضمن إعادة فتح مطاعم وحانات 
وصالونـــات تصفيف الشـــعر ومتاحف 
ودور السينما المغلقة منذ نهاية مارس.

غيـــر  المتاجـــر  بعـــض  واســـتأنفت 
الأساسية في إنجلترا نشاطها منتصف 
يونيو الجـــاري مع بـــدء مرحلة جديدة 
مـــن رفع العـــزل، وحملت أهميـــة كبيرة 
لاقتصـــاد البـــلاد المتضـــرر بشـــدة من 

تداعيات الوباء.
لكن العديد يحذرون من مخاطر موجة 
ثانيـــة من الإصابات وبينهم ممثلون عن 
الأوســـاط الطبية الذين حـــذروا من بؤر 
محليـــة مرجحة بشـــكل متزايد وذلك في 
رسالة مفتوحة نشرت في مجلة بريتيش 
جورنال أوف ميديسين الأربعاء الماضي.

الرئيســـة  ديكنســـون  هيلين  وكانت 
التنفيذية لكونســـورتيوم قطاع التجزئة 
البريطانـــي قد حذرت من أن فتح متاجر 
الســـلع غير الضرورية من المستبعد أن 
ينعش على الفـــور متاجر التجزئة التي 

تعرضـــت لضغوط هائلة خلال الأشـــهر 
الثلاثة الماضية.

وتظهـــر أرقـــام الكونســـورتيوم أن 
أعداد المتســـوقين في مايو الماضي، قلت 
بنسبة 81.6 في المئة عن الشهر ذاته قبل 
عام مع اســـتمرار إغـــلاق معظم المتاجر 
غير الغذائية نتيجـــة لإجراءات مكافحة 

كورونا.
في هـــذه الأثناء، لا تـــزال البلاد في 
عمليـــة التفاوض مع الاتحـــاد الأوروبي 
حـــول مرحلة مـــا بعد بريكســـت بهدف 
التوصل إلى اتفاق قبل استحقاق نهاية 
السنة، وسط مخاوف من أن بريطانيا قد 

لا تبرم اتفاقا مع بروكسل.
ومن بين النقاط الخلافية الأساســـية 
ضمانـــات المنافســـة العادلة فـــي المجال 
الضريبـــي والاجتماعـــي والبيئي، التي 

يطلبها الاتحاد على خلفية الخشـــية من 
صعود اقتصاد غيـــر خاضع لقيود على 

أبوابه.
وبـــدأ الجانبان الاثنـــين مفاوضات 
مكثفـــة تســـتمر خمســـة أســـابيع حول 
العلاقـــة بينهمـــا فـــي مرحلـــة مـــا بعد 
بريكست، على أمل تحقيق تقدم وتفادي 
عدم التوصل إلى اتفاق مع نهاية المرحلة 

الانتقالية أواخر العام.
ومن شأن تكثيف المناقشات للتوصل 
إلى اتفاق مشترك بين لندن وبروكسل أن 
يعطي ”زخمـــا جديدا“ للمفاوضات، بعد 
أربع جولات عرقلها كورونا ولم يســـجل 

فيها أي تقدم يذكر.
واعتبر جونسون أنه يمكن التوصل 
فـــي يوليو إلـــى اتفاق مـــع الأوروبيين. 
ويـــرى مســـؤول بريطانـــي أنـــه ”كلما 

أســـرعنا بالتوصل إلى اتفاق، كلما كان 
ذلـــك أفضـــل. لا يوجـــد أي ســـبب يمنع 
من تحديـــد الخطوط الرئيســـية لاتفاق 

سياسي خلال الصيف“.
لكن هـــذا الاحتمـــال الطموح رفضه 
حاليا  المنشـــغلون  الأوروبيون،  بلباقـــة 
بوضـــع خطة إنعاش اقتصـــادي لمرحلة 
ما بعد الوباء، معتبرين أن شهر أكتوبر 
الفعلي بشأن خروج  هو ”وقت الحقيقة“ 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الأوروبيين  المفاوضـــين  كبير  وأعلن 
ميشـــال بارنييه في مداخلـــة أمام مركز 
دراســـات السياســـة الأوروبية أن ”هذا 
هـــو الوقـــت الذي يجـــب أن نكـــون فيه 
مســـتعدين لتقديم مســـودة اتفـــاق إذا 
أردنـــا التصديـــق عليهـــا قبـــل نهايـــة 

العام“.
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التأرجح بين التفاؤل والتشاؤم

حان الوقت لمنح بلادنا 

المهارات والاستثمار 

طويل الأجل

بوريس جونسون

جونسون يستلهم {مقاربة روزفلت} لتحفيز الاقتصاد البريطاني

الخطة تركز بالأساس على مشاريع البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا

يترقب البريطانيون إعلان رئيس الوزراء بوريس جونســــــون اليوم الثلاثاء 
تفاصيل خطته لتحفيز الاقتصاد وإبعاده تدريجيا من منطقة الخطر بعد أن 
تضرر بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لأسابيع خشية انتشار 
ــــــاء كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل إتمام البريكســــــت  وب

بعد أشهر من الآن.

تالنات التونسية تقدم

أول درون مصنوع محليا

رجح تعافي نشاط
ُ

كريم ت

النقل التشاركي في 2021
 دبــي - رجحت شركة كريم لتطبيقات 
طلب سيارات الأجرة، وهي وحدة تابعة 
لشـــركة أوبـــر تكنولوجيـــز الأميركيـــة، 
انتعـــاش الطلـــب علـــى خدماتهـــا إلى 
فايـــروس  وبـــاء  قبـــل  مـــا  مســـتويات 
كورونـــا المســـتجد فـــي وقـــت مـــا مـــن 

عام 2021.
وتأتـــي توقعـــات كريم، التـــي تتخذ 
مـــن إمارة دبي مقرا لها، بناء على تعاف 
أفضـــل ممـــا كان متوقعا مع بـــدء دول 
العالم في تخفيف إجراءات العزل العام 
والقيود التي فرضتها للحد من تفشـــي 

الفايروس.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مدثر 
شـــيخة المدير التنفيذي ومؤسس شركة 
التجاريـــة  ”الأنشـــطة  إن  قولـــه  كـــريم 
للشـــركة، تعافـــت بمعـــدلات فـــي خانة 
العشـــرات تقريبـــا أســـبوعيا على مدار 
الشـــهرين الماضيين مـــع تخفيف الدول 

لقيود كورونا“.
وأضاف ”خططنـــا للتعافي في وقت 
ما العام المقبل. لكن، كما قلت، الانتعاش 
بـــدأ وكان بالفعل أســـرع مـــن توقعاتنا 

الأولية“.
وتابع ”أنا بالفعل متفائل حيال بقية 
العام والأعوام القليلة القادمة لأن بعض 
القيود التي فرضت على حركتنا والنمو 

أدت لتبني المنصات الرقمية“.
وتعمـــل كريم أساســـا في أســـواق 
منطقة الشـــرق الأوسط، ومنها الإمارات 
وسلطنة عمان ومصر والأردن، وتتضمن 

خدماتها توصيل الوجبات الجاهزة.

وثمة طلب قوي على توصيل الطعام 
فـــي الشـــرق الأوســـط ولاســـيما خلال 
أشـــهر الصيف فـــي الخليـــج، حيث قد 
تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة 

مئوية.
وقـــال شـــيخة ”فعلنا الكثيـــر في ما 
يتعلـــق بنشـــاطنا فـــي الأشـــهر الثلاثة 
الأخيـــرة مما وضعنا فـــي مركز جيد إذا 

حدث أي اضطراب في المستقبل“.
وحتى تســـتطيع تـــدارك مـــا فاتها 
خلال فترة الإغلاق، ستعجل كريم بخطط 
إضافة بنود أخرى لتطبيقها الذي توسع 

ليشمل خدمات السداد.

وأعلنت الشـــركة الأحد الماضي، أنها 
وقعت اتفاقا لعدة سنوات مع شركة فيزا 
العالميـــة تُتاح بموجبه خدمات الســـداد 

عبر خدمة كريم باي في تطبيقها.
واســـتغنت كريم، التي اســـتحوذت 
عليها أوبر العام الماضي مقابل نحو 3.1 
مليار دولار، عن نحو ثلث القوة العاملة 
فيهـــا نتيجة جائحة كورونا، وســـرحت 

536 من موظفيها.
وتعمـــل كـــريم، حاليا، فـــي 14 دولة 
وتقدم خدماتهـــا في قرابة مئـــة مدينة، 
ويســـتفيد من عملياتهـــا نحو 25 مليون 

مســـتخدم، ينقلهم قرابة 975 ألف سائق 
قبل أزمة الوباء.

وكانت كريم قد استحوذت في يوليو 
2017 علـــى حصة تقـــدر قيمتها بنصف 
مليـــار دولار بشـــركة ســـويفل المصرية 
المتخصصـــة في ربط الركاب والحافلات 

الخاصة في القاهرة.
واســـتثمارات كـــريم فـــي ســـويفل 
ليست الأولى من نوعها في مجال النقل 
الجماعي، حيث قامت الشركة الإماراتية 
في يوليو 2016 بالإعلان عن شراكتها مع 
نيكســـت فيوتشر لحلول النقل لاستقدام 
حلـــول قيـــادة ذاتيـــة بدون ســـائق في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب 

آسيا.
وأعلنت ســـويفل الاثنـــين عن تعيين 
عمر ســـليم، نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
في شـــركة نون للتجارة الإلكترونية في 
الســـعودية وشـــمال أفريقيا مديرا عاما 

للشركة في مصر.
وقالـــت الشـــركة المصرية فـــي بيان 
نشـــرته على حســـابها في فيســـبوك إن 
”الشركة تتطلع إلى فصل جديد في مصر 
لاســـيما بعد تأثر أعمالها بشـــكل مؤقت 
خـــلال الفتـــرة الماضية نتيجة انتشـــار 

فايروس كورونا“.
وأكـــد مصطفـــى قنديـــل المؤســـس 
والرئيس التنفيذي لســـويفل أن الشركة 
تتخذ كافـــة الإجـــراءات لضمان رحلات 
آمنـــة لعملائهـــا في ظـــل إعـــادة الفتح 
التدريجي التي بدأتها الحكومة المصرية 

قبل أيام. مكاسب تكنولوجية قيمة

فعلنا الكثير لمواجهة 

أي اضطراب في 

المستقبل

مدثر شيخة



 بيــروت - كشـــفت مصـــادر مصرفيـــة 
لبنانية أن البنـــوك المحلية بدأت الاثنين 
اعتماد ســـعر صرف جديد للســـحوبات 

النقدية من الودائع بالدولار.
وهـــذا التحرك يعتبـــر أحدث خطوة 
تأتي بعد تســـجيل ســـعر صرف الدولار 
مستويات قياســـية في السوق السوداء 

بلغت نحو 7 آلاف ليرة.
تحـــركات  أن  محللـــون  واعتبـــر 
الســـلطات النقديـــة لكبح انهيـــار الليرة 
خـــلال الفتـــرة القليلة الماضيـــة، أعطت 
نتائـــج على عكس مـــا كان متوقعا، وهو 
مـــا ينذر بدخول البـــلاد التي تعاني منذ 
ســـنوات من الفســـاد والبيروقراطية في 

نفق قد لا تخرج منه.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
والباحـــث  الجامعـــي  الأســـتاذ  إلـــى 
الاقتصادي جاد شعبان قوله إن ”اعتماد 
المصارف سعر صرف جديدا للسحوبات 
هو مجـــرد طريقة لتعويض مـــا يدينون 
به للناس. لكن قيمـــة هذه الأموال عمليّا 
تتراجع يوميّا، لذا فهم نوعًا ما يخدعون 

الناس“.

ورأى أن المصـــرف المركـــزي ”يطبـــع 
الليرة فقط لتغطية أي نقص في العملات 

الأجنبية وهذا ما يشكل خطأ فادحا“.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من 
السحب من حســـاباتهم بالدولار، بينما 
يمكنهم الســـحب منها بالليرة اللبنانية 
فقط على وقع أزمة ســـيولة حادة وشـــحّ 

الدولار.
لوكالـــة  مصـــارف  ثلاثـــة  وأكـــدت 
ســـعر  تحديـــد  الفرنســـية،  الصحـــاف 
الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار 
بنحـــو 3850 ليـــرة بدلا مـــن 3 آلاف ليرة، 
تطبيقا لتعميمـــين صادرين عن مصرف 
لبنـــان المركـــزي، فيمـــا ســـعر الصـــرف 
الرســـمي مثبت على 1507 ليـــرات لكافة 

العمليات النقدية الأخرى.
وفقدت الليرة حوالي 75 في المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر الماضي، عندما انزلق 
لبنـــان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف 
وارتفاع الأســـعار مع فـــرض قيود على 
رؤوس الأمـــوال مما جعل مـــن الصعب 
على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم 

من العملات الصعبة.
ومع وجـــود مصادر قليلـــة لتدفقات 
الـــدولار الجديدة، ســـعى المركـــزي إلى 
تثبيت ســـعر الدولار فـــي دور الصرافة 
من خلال تحديد ســـعر موحد لها كل يوم 
مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين 

يبيعون بأعلى من هذا السعر.
وجرى تحديد تحرك سعر الدولار في 
الســـوق الرسمية الأســـبوع الماضي، ما 
بين 3850 و3900 ليرة ضمن المخطط، لكن 
يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

فرضـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  ومنـــذ 
المصـــارف قيـــودا مشـــددة على ســـحب 
الأموال خصوصا بالدولار، ما أثار غضب 
المودعين الذين وجدوا أنفســـهم عاجزين 
عن ســـحب أموالهم بعد تحديد ســـقوف 

تضاءلت تدريجيّا.
وبعد بدء تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد في مـــارس الماضـــي، توقّفت 
المصارف كليّا عن تزويد زبائنها بالدولار 
بحجـــة عدم توفّـــره جراء إقفـــال المطار، 
الذي ســـيعاود فتح أبوابه مطلع الشهر 

المقبل.
وطلـــب المركـــزي في أبريـــل الماضي، 
من المصارف تســـديد ســـحوبات الزبائن 
مـــن ودائعهـــم بالدولار بالليـــرة وحددت 
المصارف سعر الصرف بثلاثة آلاف ليرة.

ومع الانهيار المتســـارع لقيمة العملة 
المحلية، أطلق المركـــزي منصّة إلكترونية 
الماضـــي،  الجمعـــة  فيهـــا  العمـــل  بـــدأ 
فـــي محاولـــة للجم ســـعر الصـــرف لدى 

الصرافين.
وتحدّد نقابة الصرافين يوميا ســـعر 
بيع الدولار وشـــرائه. لكن تلك الإجراءات 
لم تتمكن من ضبط السوق السوداء حيث 
لامس سعر الصرف الإثنين الثمانية آلاف 

مقابل الدولار، وفق صرافين.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم 
وجعل قرابـــة نصف الســـكّان تحت خط 

الفقر.
ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات 
منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد 
الدولــــي، أمــــلاً فــــي الحصول علــــى دعم 
خارجي يقــــدّر بأكثر مــــن 20 مليار دولار 
لإخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، 

من دون إحراز أي تقدّم.
النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وقالـــت 
كريســـتالينا جورجيفا الأسبوع الماضي 
إنّ المحادثـــات مســـتمرة، لكـــنّ ”جوهـــر 
الموضوع هـــو مـــا إذا كان يمكن تحقيق 
إجمـــاع في البلاد من شـــأنه المضي قدما 
في رزمة إجراءات قاسية لكنها ضرورية“.
وأضافت ”لا نملك سببا بعد للقول إن 

هناك اختراقا“ تم تحقيقه.
وفي مؤشر على التخبّط داخل الإدارة 
اللبنانية، العاجزة حتى عن الاتفاق على 
أرقـــام موحّـــدة لحجم الخســـائر المالية، 
أعلن مدير عـــام وزارة المالية آلان بيفاني 

الاثنين تقديم استقالته من منصبه.
وقال بيفاني، الذي يتولى منصبه منذ 
عقدين، وهو عضو فـــي المجلس المركزي 
لمصـــرف لبنـــان وفـــي الفريـــق المفاوض 
مـــع صنـــدوق النقـــد لقنـــاة ”الجديـــد“ 
التلفزيونية إن استقالته جاءت ”اعتراضا 
علـــى طريقة تعاطي الحكـــم مجتمعا مع 

الأزمة“.
وفي منتصف هذا الشـــهر، قدّم عضو 
لجنة التفـــاوض مع صندوق النقد هنري 
شـــاوول استقالته كمستشـــار في خطوة 
حقيقيـــة  إرادة  لا  ”أن  بإدراكـــه  بررهـــا 
القطـــاع  هيكلـــة  لإعـــادة  أو  للإصـــلاح 
المصرفـــي“، رغـــم التـــزام الحكومة بهذا 

البند في خطتها الإنقاذية.

 الجزائــر - تزايـــدت مطالـــب القطـــاع 
التجاري فـــي الجزائر لإعادة ضبط قواعد 
التجـــارة المحليـــة مـــن خـــلال إصلاحات 
هيكلية لمجلس المنافســـة، الذي صار دوره 
مهمشـــا، في ظـــل انفـــلات كبير يشـــهده 
القطاع واستفحال الاحتكار وكافة شروط 

المنافسة العادلة.
وقدم المجلـــس مقترحات لإعادة تأهيل 
صفته ومهامه لضمان تطبيق فعال لقواعد 
المنافســـة والشـــفافية في جميع الأنشطة 

التجارية والاقتصادية.
ويقـــول خبراء إن توجيـــه الأنظار إلى 
مجلس المنافســـة بـــات مطلبـــا يطالب به 
الحـــراك الشـــعبي، للقطع مع الممارســـات 
السابقة في عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة.

وتشهد السوق الجزائرية اشتعالا غير 
مسبوق في الأسعار، فضلا عن ندرة حادة 
في بعض المواد الاســـتهلاكية، ما أدى إلى 
انتشـــار ظاهرة التهريب من تونس بسبب 

توقيف استيرادها ونفادها من الأسواق.
وبـــات الجزائريـــون والحكومة تحت 
رحمة شـــبكات المضاربة والاحتكار، التي 

تعمد إلى إخفاء المنتجات لفترة معينة، ثم 
تقوم بطرحها في السوق بأسعار خيالية.

وبادر المجلس برئاســـة عمارة زيتوني 
في وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية بعنـــوان ”الدعـــوة إلـــى إعادة 
تأهيل المنافســـة في الجزائر“، بتقديم عدة 
مقترحـــات بهـــدف تمكين هذه المؤسســـة 
مـــن ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافســـة 
والشفافية في جميع الأنشطة الاقتصادية.

ومن بـــين المقترحات المقدمـــة في هذه 
الوثيقة والتـــي تتناول العلاقة الســـببية 
بين المنافســـة والفســـاد، دعا المجلس إلى 

إعداد قانون خاص لتطبيق القانون، الذي 
يفرض خمسة مبادئ تتعلق بالمنافسة.

وينـــص القانـــون على منـــع الاحتكار 
والمنافســـة غير الشريفة وعدم التمييز بين 
المؤسسات في ما يتعلق بمساعدات الدولة، 

وضبط السوق وحقوق المستهلكين.
كمـــا أكـــدت الوثيقـــة علـــى ضـــرورة 
أن تســـمح إعـــادة التأهيل لهذه الســـلطة 
باستعادة مكانتها في الهيكل المؤسساتي 
ضمـــان  وكذلـــك  اســـتدامتها،  وضمـــان 
استقلاليتها في صنع القرار بعيدا عن أي 
ضغط، لاســـيما من مجتمع الأعمال، التي 
عادة ما تشـــكل لوبي لمنـــع أي قوانين ضد 

مصالحها.
ويعتبر المجلس أنه يستمد نشاطه من 
الشرعية الدســـتورية كسلطة مسؤولة عن 
ضمان النظام الاقتصـــادي العام وذلك من 

خلال ضبط السوق.
أن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
هـــذا التكريس من شـــأنه أن يعزز وضعه 
القانوني، واســـتقلاليته ومســـؤوليته في 
استقرار الإطار القانوني المسير للمنافسة.

والتشريعات  القوانين  ترســـانة  ورغم 
يكافح القطاع التجـــاري وعديد القطاعات 
الاقتصاديـــة من اختـــلالات أخلت بمبادئ 
التجـــارة الحـــرة والنزيهة ما اســـتوجب 
إعادة نظر في مهام الهياكل المهنية المعنية 

وضبط أطر جديدة لتطبيق القوانين.

واعتبـــر المجلـــس أن إلحاقه بمصالح 
رئاســـة الجمهورية والحكومـــة كان له أثر 
ســـلبي حيث أن الأمر حدّ من اســـتقلاليته 
وأثر على عمله في تنظيـــم القطاع ودوره 

في ضبط السوق.
ويطالـــب المجلـــس بضـــرورة فـــرض 
اســـتقلاليته من خلال توفيـــر الضمانات 
القانونيـــة لأفراده ووضعـــه تحت وصاية 
ســـلطة عليا كما جاء في توصيات الخبرة 
التـــي أجرتهـــا ســـنة 2017 مؤتمـــر الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد).

وتضمنت مطالبه قضايا أخرى تتعلق 
باحتــــرام قواعــــد المنافســــة في الســــوق 
الرقمية، مع التأكيــــد على أهمية مراجعة 
القوانــــين المتعلقــــة بحمايــــة المســــتهلك 

والبيانات وتكييفها.
ومجلس المنافســـة الذي اســـتحدث 
كسلطة إدارية مســـتقلة تقع على عاتقه 
معاقبـــة الممارســـات المنافية للمنافســـة 
والاتفاقات  الاحتكارية  التكتلات  لاسيما 
المركـــز  اســـتخدام  وإســـاءة  الأفقيـــة 

المهيمن.

كمــــا يمنــــع التحكــــم فــــي الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة، المتعلقــــة بعمليــــات الدمج 
التــــي  التجــــاوزات،  لمنــــع  والاســــتحواذ 
قــــد تنجــــر عنها فــــي ما يخص الأســــعار 

والعرض والجودة والابتكار.
وبشــــأن الوقاية مــــن الفســــاد، يقوم 
قانــــون  بموجــــب  المنافســــة،  مجلــــس 
الإجــــراءات الجزائيــــة، بإبــــلاغ الســــلط 
المعنيــــة بالأحــــداث والدلائــــل التــــي من 
المرجــــح أن تكون محــــل تصنيف جنائي 

المكتشفة في إطار المهام القضائية.
وكانــــت هــــذه الســــلطة قــــد شــــهدت 
فترة دامت عشــــر ســــنوات قبل أن يتجمد 
نشاطاتها ما بين 2003 و2013 بسبب عدم 
تجديــــد عهــــدات أفرادها، ما منــــع هيئة 
المداولــــة بالفصــــل فــــي الملفــــات التي تم 

إخطارها بشأنها.
وعاد المجلس إلى عمله في يناير 2013 
إثــــر الاختلالات التي عرفتها بعض المواد 
خصوصا  الاستهلاك  الواســــعة  الغذائية 
الزيــــت النباتي والســــكر فــــي يناير 2011 
الأمر الــــذي فــــرض عودتها إلــــى مراقبة 

السوق.
ووجــــدت عديد الشــــبكات التي تعمل 
خــــارج إطار القانــــون في مناخ الســــوق 
الجزائرية فرصة لإنعاش تجارة مواد غير 
خاضعة لأي رقابة وللمضاربة والاحتكار 

في أسعارها.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/06/30
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 بغــداد - ظهــــرت موجــــة ضغوط في 
العراق من أجل إدخال تعديلات واســــعة 
علــــى قانــــون الاســــتثمار، الــــذي اعتبره 
اقتصاديون مكبل لمناخ الأعمال في البلاد.

ومنــــذ أن تولــــى مصطفــــى الكاظمي 
رئاسة الوزراء قبل أسابيع، بدأ في وضع 
لبنات مــــن أجل إنعــــاش الاقتصاد، الذي 

يعتمد على الريع النفطي بشكل مفرط.
لكن البعض يعتــــرف بوجود مخاطر 
كبيــــرة في مناخ الأعمال العراقي بســــبب 
الفســــاد وعدم اســــتقرار الوضــــع الأمني 

وصعوبة التعامل مع الشركاء المحليين.
وفي خضم ذلك، هنــــاك عوامل أخرى 
تبــــدو جوهرية وهــــي التأثيــــر الإيراني 
على الاقتصــــاد العراقي، حيث أن الطبقة 
السياسية الموالية لطهران ما فتئت تضع 
حواجــــز أمام دخــــول الاســــتثمارات إلى 

البلاد.
وكانــــت لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
في البرلمان قد كشــــفت قبل أيام عن وجود 
نية لدى لجنتها لتعديل قانون الاستثمار 
لتشجيع المســــتثمرين الأجانب والمحليين 

للاستثمار داخل البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
اللجنة ميادة نجار قولها خلال تصريحات 
صحافيــــة، إن ”قانون الاســــتثمار الحالي 
طــــارد للمســــتثمرين، فضلا عــــن الروتين 

القاتل في ترويج معاملات الاستثمار“.
وأشــــارت إلى أن اللجنة عازمة خلال 
الجلســــات المقبلــــة علــــى تعديــــل قانون 
لضخ  المســــتثمرين  لتشــــجيع  الاستثمار 

رؤوس أموالهم في العراق.
وهناك الآلاف من العراقيين من رجال 
الأعمال والمستثمرين خارج البلاد هربوا 
بسبب الروتين والفساد، لذلك هناك مساع 
للمســــتثمرين  امتيــــازات  لإعطــــاء  اليوم 
فــــي القانون الجديــــد وتشــــجيعهم على 

الاستثمار داخل العراق.
وأوضحت نجــــار أن الإهمال المتعمّد 
للكفاءات الموجودة فــــي الداخل والخارج 
والدفــــع بهــــا بعيــــدا عــــن دوائــــر العمل 
والتطبيــــق وتقريب الــــذي يحملون صفة 
التحزّب والانتماء إلى التكتلات الحاكمة 

مضر بمناخ الأعمال.
وتشــــير تقارير عالمية إلى قدرة بغداد 
علــــى معالجــــة أزمــــات البطالــــة والفقر 
للخدمات  المتدنــــي  المســــتوى  وتحســــين 
ومكافحة البيروقراطية والفســــاد لا تزال 

محدودة، وهي مفتاح طي صفحة الماضي 
وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

ولا تزال هناك حاجة إلى الإصلاحات 
السياســــية لتهدئة مخاوف المســــتثمرين 
بشــــأن مناخ الأعمال، والــــذي تضرّر منذ 

الغزو الأميركي في عام 2003.
ومــــع ذلك، يجــــد الكاظمــــي دعما من 
الأوســــاط الاقتصادية وبرلمانيين عراقيين 
للخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها من 
خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار 

للأجيال المقبلة.
الاقتصــــاد  لجنــــة  عضــــو  وقالــــت 
والاســــتثمار النيابية، ندى شاكر جودت 
إن ”خطــــوات رئيس الــــوزراء الإصلاحية 
تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل 

الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية“.
المتعاقبــــة  الحكومــــات  وواجهــــت 
عددا مــــن العقبــــات بما في ذلــــك النظام 
السياســــي الضعيــــف والمخاوف بشــــأن 
الأمــــن والاســــتقرار المجتمعي والفســــاد 
المستشــــري فــــي دوائــــر الدولــــة والبنية 

التحتية المترهلة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فــــإن الخدمات 
الأساســــية الضعيفــــة ونقــــص العمالــــة 
الماهــــرة والقوانــــين التجاريــــة القديمــــة 
جميعها عوامل أدّت إلى خنق الاســــتثمار 
والاســــتمرار في تقييد نمــــو القطاع غير 

النفطي.
ويحتل العراق المرتبة 172 من بين 190 
دولة في مؤشــــر البنك الدولي الســــنوي 
لسهولة ممارسة الأعمال، وهذا التصنيف 

يعكــــس مدى صعوبة دخول ســــوق البلد 
العضو في منظمة أوبك.

ويمتلــــك العــــراق، ثاني أكبــــر منتج 
للنفط في منظمة أوبك، إمكانيات واسعة 
لجذب المســــتثمرين الأجانب، بفضل عدد 
الســــكان البالغ نحــــو 40 مليون نســــمة، 
وهو ما يجعله واحدا من أكبر الأســــواق 

الاستهلاكية في المنطقة العربية.

وتخطــــط الحكومــــة لإنفاق عشــــرات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات علــــى إعــــادة 
الإعمار، لكنّ محللــــين يقولون إن الفرص 
لجذب الاستثمارات لن تتضح قريبا حتى 
تتم معرفة المســــار الذي ســــوف تســــلكه 

البلاد.
العراقية  الاقتصادية  الساحة  وتشهد 
تحولا نســــبيا ضئيلا، في مدى استعداد 
الشــــركات العالميــــة للعمــــل فــــي البلاد، 
ويرى محللــــون أن خضوع العراق لرقابة 
صندوق النقد الدولي، يمكن أن يعزز ثقة 
الشركات ويعطي بصيص أمل خاصة بعد 
حصول العراق على أول تصنيف ائتماني 

رغم أنه عالي المخاطر.
وأشــــاروا إلــــى أن الطريــــق لا يــــزال 
طويــــلا أمــــام العــــراق لكي يحظــــى بثقة 

الشــــركات العالمية، لوضع اســــتثماراتها 
في البلاد، ليس فقط بسبب تردي الوضع 
الأمني وانتشــــار الفساد، بل أيضا بسبب 
والشــــلل  والتشــــريعات  القوانين  فوضى 
التــــام للنشــــاطات الاقتصاديــــة وانهيار 

البنية التحتية.
وحتــــى الآن يكابــــد القطــــاع الخاص 
يجــــد  ولا  أعمالــــه  إنعــــاش  أجــــل  مــــن 
أجــــل  مــــن  بــــوادر  أي  فيــــه  العاملــــون 
الخــــروج من عنق الزجاجة التي أرهقتهم 

لسنوات.
وكان رئيــــس الوزراء الأســــبق حيدر 
العبــــادي قــــد أعلــــن فــــي فبرايــــر 2015 
اســــتراتيجية من 4 محاور تســــتمر حتى 
عــــام 2030، تهــــدف إلــــى تنشــــيط القطاع 
الخاص فــــي البــــلاد للنهــــوض بالإنتاج 
المحلي الذي شــــهد تدهورا متواصلا، بما 
يضمن رفع نســــبة مشــــاركته فــــي الناتج 

المحلي إلى 18 في المئة.
وأقــــرت الحكومــــة فــــي مايــــو العام 
الماضي مشــــروع قانون لتشجيع وحماية 
الاســــتثمار مع الســــعودية خلال اجتماع 
رســــمي برئاســــة رئيس الوزراء السابق 

عادل عبدالمهدي.
وتعد الخطوة نقلــــة نوعية كبيرة في 
ظل انقســــام الأطراف السياسية العراقية 
فــــي البرلمان والحكومة بــــين فريق مدافع 
عــــن المصالــــح الإيرانية ويحــــاول عرقلة 
التقارب مــــع الرياض وفريــــق آخر يدعو 
للانفتاح عليها والحد من النفوذ الإيراني 

بالبلاد.

إغراءات تعديل قانون الاستثمار

في العراق محاصرة بالمخاطر
ضغوط برلمانية لوضع معايير محفزة لجذب رؤوس الأموال

اســــــتقبل خبراء اقتصاد محاولات 
الاســــــتثمار  قانون  تعديل  العــــــراق 
بالتشــــــكيك على الرغــــــم من وجود 
فرص استثمارية كبيرة وواعدة في 
ــــــذي يبحث جاهدا  البلد النفطي، ال
عن نقطة البداية للابتعاد عن مربع 

الأزمات المزمنة منذ نحو عقدين.

العملية نوع من الخداع 

لأن قيمة الودائع في 

تراجع

جاد شعبان

فرضت التجاوزات المهنية، التي يشــــــهدها القطــــــاع التجاري في الجزائر 
تســــــريع وتيرة اتخاذ قــــــرارات موجعة لحماية الأنشــــــطة التجارية وحماية 
الســــــوق من كل أشكال الاحتكار من خلال إقرار حزمة إصلاحات هيكلية 

تقطع مع الماضي وتضمن تحقيق المنافسة العادلة.

مطالب باستعادة 

استقلالية المجلس عن 

السلطة لضمان استدامته 

ونجاعته وتجنيبه ضغوط 

مجتمع الأعمال 

التحديات الاقتصادية تفرض إعادة هيكلة مجلس المنافسة الجزائري

مشروعات تقتلها البيروقراطية والفساد

طرق قديمة في التجارة

لبنان يقر سعر صرف
جديد للسحب بالدولار

قانون الاستثمار 

بصيغته الحالية طارد 

للمستثمرين

ميادة نجار



 الجزائر – جرّت جائحة كورونا المساجد 
الجزائريــــة إلى صراع من نوع خاص بين 
السلطة والمعارضة الشعبية، بسبب رغبة 
الطرفين في استغلالها من أجل الاستقواء 

بها على الآخر.
ووجــــدت الســــلطة في الوبــــاء فرصة 
ســــانحة لتحييدها بــــدل أن تكون منصة 
لانطــــلاق الاحتجاجات ضدهــــا، في حين 
يشــــكك الناشــــطون في تعمــــد تأخير رفع 
الحظــــر عنها، لحرمانهم مــــن أكبر المعالم 

التي كانت تنطلق منها الاحتجاجات.
احتجاجــــات  الجزائــــر  وشــــهدت 
أســــبوعية كل يــــوم جمعة بعــــد الصلاة، 
انطلقت في فبرايــــر من العام الماضي ولم 
تتوقــــف إلا بعد انتشــــار فايروس كورونا 
فــــي البلاد وإعلان الحجــــر الصحي، رغم 
استجابة السلطة لمطالب المحتجين الذين 

يخرجون كل مرة بحزمة مطالب جديدة.
ومــــا زالــــت الحكومة تضع المســــاجد 
تحــــت طائلــــة الفضاءات المحظــــورة على 
المرتاديــــن، إلــــى جانــــب أنشــــطة قليلــــة، 
مقابل الســــماح بعــــودة الوضــــع العادي 
إلى مســــاحات أخــــرى أكثــــر اكتظاظا من 
المســــاجد، علــــى غــــرار الأســــواق والنقل 
الحضري والمحال التجارية الكبرى، وذلك 
في إطار حزمة التدابيــــر المطبقة لمواجهة 

تفشي وباء كورونا.
وفيما ربط ناشــــطون في وقت ســــابق 
العــــودة إلــــى الاحتجاجــــات والمظاهرات 
الشــــعبية، بعــــودة الظــــروف العادية إلى 
المســــاجد، علــــى اعتبار أنهــــا كانت نقطة 
انطــــلاق أنشــــطتهم، فإن أصواتــــا عديدة 
باتت تشــــكك في نوايا الســــلطة من وراء 

الاستمرار في حظر تلك الفضاءات.
أحكمــــت  قــــد  الحكومــــة  كانــــت  وإذا 
والمؤسســــات  المســــاجد  علــــى  قبضتهــــا 
الدينيــــة، لتحييدها عن الخطــــاب المغاير 
لتوجهات الســــلطة، بدعــــوى حمايتها من 
الاستغلال الحزبي ومن التيارات الدينية 
التي تسعى للتغلغل داخلها، إلا أنه يبدو 
أنها فقدت الســــيطرة علــــى محيطها بعد 
اختراقهــــا المفاجئ من طرف قطاع عريض 

من المعارضة الشــــعبية التي لا يســــتبعد 
أن يكــــون وراءهــــا الإســــلاميون، خــــلال 

الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وظلت مســــاجد بعينها في العاصمة 
محور انطلاق المظاهرات الشــــعبية التي 
عرفتها خــــلال أكثر من عام، وتحولت إلى 
نقطة تلاقــــي وانطلاق، فرغــــم الإجراءات 
المشــــددة التي اتُّخذت بشــــأنها من طرف 
قــــوات الأمن خاصة في أيــــام الجمعة، إلا 
أنهــــا لم تتمكن من كبــــح جماح الجحافل 
الشــــعبية التي كانت تخرج منها للتظاهر 
التوجــــه  إخفــــاء  رغــــم  الســــلطة،  ضــــد 
الأيديولوجي لهــــؤلاء، بدعوى أن مرتادي 
المســــاجد ليســــوا كلهم من تيار سياسي 
أو أيديولوجــــي معــــين، وأن الأولوية هي 
تحقيق المطالب الأساســــية للحراك وليس 

التسويق السياسي.
ويبـــدو أن الســـلطة مصممـــة علـــى 
سحب ورقة المساجد من أيدي المحتجين، 
وهـــو ما خلـــق حالة مـــن الارتبـــاك في 
صفوفهم، بعدما فقـــد الكثير منهم نقطة 
الانطـــلاق، ولذلـــك تضاربـــت الآراء بين 
الداعين إلـــى انتظار عودتها إلى الوضع 
العادي للتأكد من سلامة الوضع الصحي 
في البلاد، وبين مـــن يرى ضرورة تغيير 
التكتيك من أجل عودة سريعة للاحتجاج.

وأفضى التطور المستجد إلى 
أن المساجد التي تم افتكاكها 

بشكل كبير من التجاذب 
السياسي والحزبي 
والمذهبي، دخلت في 

صلب صراع جديد بين 
السلطة والمعارضة 

الشعبية، وأن التحييد 
الخطابي المحقق في 

وقت سابق لم يعد 
بالإمكان الاستمرار 

فيه، بعدما بات 
الأمر لا يتعلق 
بمجرد خطاب 

فقط، بل 
بأبواب 
وأسوار 
يُتنازع 

حول غلقها 
أو فتحها.

وشــــن ناشــــطون مــــن تيار الإســــلام 
السياســــي حملة انتقادات شديدة لوزارة 
الشــــؤون الدينية والأوقــــاف، على خلفية 
تملصها مــــن مســــؤولية فتح المســــاجد، 
وإلقائها كلية على اللجنة العلمية المتابعة 
للوبــــاء، بدعوى خروج المســــألة من أيدي 
رجــــال الدين إلــــى المختصين في الشــــأن 

الطبي.
ورغــــم أن الاحتجاجــــات السياســــية 
القائمــــة في البــــلاد منذ أكثر مــــن عام لم 

تحمــــل أي لون سياســــي أو أيديولوجي، 
إلا أن بصمــــة الإســــلاميين باتت واضحة 
في حملة الضغــــط على الحكومة من أجل 
فتــــح أبواب المســــاجد، ما يعزز الشــــكوك 
في وقوفهم خلــــف تلك الاحتجاجات التي 
لم تتوقف رغم اســــتجابة الســــلطة لأغلب 

مطالب المحتجين.
ولم تعد الأعذار التــــي حملتها وزارة 
الشــــؤون الدينيــــة، حول مقصــــد حماية 
الأرواح وحياة الناس في الدين الإسلامي، 
واتخاذها كأولوية على ممارسة العبادات 
الجماعية، كافية لإقناع هؤلاء باســــتمرار 

غلق المساجد.
ولأن القرار خرج مــــن أيدي الحكومة 
إلــــى الســــلطات السياســــية والصحيــــة 
العليــــا في البلاد، فقــــد اكتفى بيان وزارة 
الشــــؤون الدينيــــة بالقــــول ”إننــــا نتطلع 
جميعــــا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف 
المناســــبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن 
روادها فــــي ظل الأجــــواء التــــي تعوّدوا 
عليها من الطمأنينة والأمن على أنفســــهم 

وأرواحهم“.
ولفــــت بيــــان لجنــــة الفتــــوى إلى أن 
”خبراء الصحة العموميــــة الذين يعرفون 

حقيقــــة الوضع فــــي البلاد، يؤكــــدون أن 
الظروف لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات، 
لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من 
الناس، وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها 

المساجد“.
ويوحي مشــــهد التنازع على الأبواب 
الموصدة برمزية وعمق المؤسســــة الدينية 
فــــي توجيــــه دفــــة الصــــراع السياســــي 
معينــــة،  وجهــــة  نحــــو  والأيديولوجــــي 
رغــــم تراجــــع دورهــــا إلــــى الخلــــف 
أو تواريهــــا عــــن الأنظــــار خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة، لاســــيما 
لــــدى المنحدرين مــــن تيار 
السياســــي  الإســــلام 

والمحافظين.

وإذا 
كانت 

معركة 
المنابر قد 

حسمت من 
طرف السلطة على 
مدار سنوات كاملة 

من التعبئة والتجنّد 
لتحييد المساجد عن التيارات 

فإن  والمذهبية،  السياسية 
الصـــراع الجديـــد قد يكـــون وجد في 
الأبـــواب الموصـــدة فرصـــة للقفز إلى

الواجهة.

 عمــان – منذ إنشــــاء جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في الأردن منتصف الأربعينات 
من القرن الماضي، ظل البعد الفلســــطيني 
حاضرا بقوة، ســــواء فــــي أركان الخطاب 
القاعــــدة  فــــي  أو  للجماعــــة  السياســــي 
العريضة مــــن المواطنــــين الأردنيين ذوي 
الأصول الفلسطينية الذين يمثلون حوالي 

نصف سكان المملكة.
ومثلما كان للبعد الفلســــطيني الدور 
الحاســــم فــــي انتشــــار دعايــــة الإخــــوان 
وزيادة شــــعبيتهم في الأردن حتى أواخر 
الثمانينــــات من القرن الماضــــي، كان هذا 
البعــــد يحمــــل أيضا في طياته الأســــباب 
التي أدت إلى تفكك الجماعة وانحسارها 

على المستوى الوطني.
تأسســــت الجماعة رســــميا في الأردن 
مــــن  مجموعــــة  أيــــدي  علــــى  عــــام 1946 
الإســــلاميين الفلســــطينيين كأحــــد فروع 
تنظيم الإخوان الذي أنشــــأه حســــن البنا 

في مصر عام 1928.

وحيث تُكــــرر دائما جماعــــة الإخوان 
فــــي الأردن أنهــــا ”أقدم مــــن المملكة“، فقد 
وقفت فعلا إلى جانب السلطة في لحظات 
مفصليــــة كادت تطيــــح بنظــــام الحكم في 

الأردن.
وبعــــد أن اتخــــذت شــــعبية الجماعة 
نســــقا تصاعديــــا على مســــتوى الشــــرق 
الأوســــط في أعقاب حرب 1948 ومع حالة 
التعبئــــة العامة في القضية الفلســــطينية 
وضــــم الضفة الغربيــــة للمملكة في 1951، 
فــــي  أردنيــــين“  ”الغــــرب  انخــــراط  ازداد 

السياسة شرقي النهر.
وكانت هذه الســــنوات كفيلة بترسيخ 
وجود جماعة الإخوان وتقوية شــــوكتهم 
حــــين وقفوا إلى جانــــب النظام في أخطر 
فترات المد القومي والناصري التي بلغت 
ذروتهــــا مع إحباط محاولة انقلاب قادتها 
قوى يســــارية ثم استقالة حكومة سليمان 

النابلسي ”الاشتراكية“ عام 1957.
مــــرة أخــــرى فــــي 1970 أو ما يســــمى 
”أحــــداث أيلــــول“ عندمــــا أراد الفدائيون 
الفلسطينيون إسقاط حكم الملك حسين بن 
طلال بالقوة لتأسيس دولة فلسطينية، لم 
تستطع الجماعة دعم النظام لكنها وقفت 
من الأحداث التي اعتبرتها  على ”الحياد“ 
”فتنــــة وقتالا بين طرفين مســــلمين“، وكان 
هــــذا كافيا للحكومة التي اســــتطاعت في 
نهاية المطاف طرد الفصائل الفلســــطينية 

المسلحة وحظر نشاطها.
”الربيــــع  أحــــداث  أوج  فــــي  وحتــــى 
فــــي 2011 وحولها، التزم إخوان  العربي“ 
الأردن بالدعــــوة إلى ”إصلاح النظام“، في 
تمايز واضح عن الدعوات التي شــــهدتها 
بلدان مجاورة وطالبت بإســــقاط الأنظمة 
على غــــرار ما حدث خصوصــــا في مصر 

وسوريا وتونس.
حــــين تبلــــورت أوضاع الإخــــوان في 
الأردن باعتبارهــــم الواجهــــة السياســــية 
للأردنيــــين مــــن أصــــول فلســــطينية، كان 
واضحا أن هامش التحرك على المســــتوى 
الوطنــــي يضيــــق علــــى الإخــــوان الذين 
يديــــرون منــــذ عقــــود برامــــج اجتماعية 

واســــعة النطاق فــــي مخيمات  و“خيرية“ 
اللاجئــــين الفلســــطينيين، حيــــث الكتلــــة 

الناخبة الرئيسية لجماعة الإخوان.
لم يشــــارك الإخوان فــــي احتجاجات 
التــــي قادت إلى  1989 أو ”أحــــداث مَعان“ 
تطبيع الحياة السياسية وعودة البرلمان، 
لكنهم شــــاركوا فــــي الانتخابات التي تلت 

الأحداث وحققوا أكبر فوز في تاريخهم.
واندلعــــت الاحتجاجــــات آنــــذاك فــــي 
مَعــــان وباقي جنــــوب الأردن وامتدت إلى 
مناطق أخرى، حيث الســــكان من ”الشرق 
أردنيــــين“، في حين يتركز ثقل الإخوان في 
أكبــــر مدينتين أردنيتــــين، العاصمة عمان 
والزرقــــاء، وهمــــا اللتــــان تضمــــان العدد 
الأكبر من ”الغرب أردنيين“ ولم تشهدا أي 

تحركات احتجاجية.
لم يشــــارك الإخوان فــــي احتجاجات 
1997 أو ما سمّي ”ثورة الخبز“ التي قامت 
في مناطق ”الشــــرق أردنيــــين“. وفي تلك 
الســــنة قاطع الإخوان الاقتــــراع البرلماني 
إثر تعديل قانون الانتخاب الذي اعتبروه 
يصب في مصلحة العشائر في المحافظات 
ذات الكثافــــة الســــكانية القليلــــة مقارنة 

بعمان والزرقاء.
ظهــــر التداخل جليا خلال تســــعينات 
القــــرن الماضي بين إخــــوان الأردن وحركة 
حمــــاس الوليــــدة كفــــرع للإخــــوان فــــي 
فلســــطين، إلى أن قــــررت الحكومة إغلاق 
مكتب حماس في الأردن وترحيل قياداتها 

في 1999.
مــــذذاك وضعت الحكومــــة وأجهزتها 
جماعة الإخوان تحــــت مجهر الارتباطات 
الخارجيــــة، إن كانــــت بحركــــة حماس أو 
بمرشد الجماعة في مصر؛ هذه الارتباطات 
التي ظلــــت الحكومــــة الأردنيــــة قبل ذلك 

تغض الطرف عنها وأحيانا تتقبلها.
ازداد توجــــس الحكومــــة الأردنية من 
تأثيــــر جماعــــة الإخوان بعــــد فوز حماس 
فــــي الانتخابات الفلســــطينية عــــام 2006. 
وحتى هذا التاريخ كان لا يزال في جماعة 
الإخــــوان في الأردن قياديون محســــوبون 

على حماس.
كان محور مظاهرات ”إصلاح النظام“ 
التــــي قادها الإخــــوان في غمــــرة ”الربيع 
تدور فــــي الواقع حــــول تغيير  العربــــي“ 
النظــــام إلــــى ملكيــــة دســــتورية وحكومة 
منتخبة، وهو ما لم يكن ممكنا أن يتحقق. 
يعرفون أن  والحال أن ”الشــــرق أردنيين“ 
هــــذا يعني ”تشــــكيل حكومة فلســــطينية 

لقيادة الأردن“.
وراودتها آنــــذاك فكرة الحكم أكثر من 
أي وقت مضى، لكن تغير قيادات الجماعة 
وتبــــدل العلاقة مع الحكومــــة ثم فيما بعد 
الانشقاقات أفضت إلى وضع الإخوان في 

حجم جديد عليهم أن يعتادوا عليه.
الاعتبــــارات  جيــــدا  النظــــام  يــــدرك 
الاجتماعيــــة والديمغرافيــــة للتوجه نحو 
الحكومــــة المنتخبة، لكــــن لا يمكن الفصل 
بــــين الجماعة ونفوذها فــــي المناطق التي 

تضم أردنيين من أصل فلسطيني.
في غير مصلحــــة الجماعة هذه المرة، 
والارتبــــاط  الفلســــطيني  البعــــد  يعــــود 
الخارجي للإخوان إلــــى الواجهة؛ إذ بعد 
ســــنتين فقط من انــــدلاع ”الربيع العربي“ 
انشــــقت مجموعة من قيادات الإخوان عن 
الجماعة وأعلنت ما يسمى ”وثيقة زمزم“، 
التي تنادي خصوصا بالالتفات إلى الشأن 
الأردني، حين كانت الجماعة منشغلة أكثر 

بالقضايا الإقليمية.
جاءت الضربة الثانية لجماعة الإخوان 
فــــي 2015 حين قــــام حوالــــي 50 إخوانيا 
بإنشــــاء ”جمعيــــة الإخــــوان المســــلمين“ 
ووافقت السلطات على ترخيصها برئاسة 
المراقــــب الســــابق للجماعــــة عبدالمجيــــد 
الذنيبات، الذي أخذ أيضا على ”الجماعة“ 

انفصالها عن القضايا المحلية.

الخطر مازال قائما
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المساجد الجزائرية: من معركة المنابر 

إلى نزاع الأبواب الموصدة 

البعد الفلسطيني أساس 

شعبية الإخوان وسبب 

تفككهم في الأردن
استمرار غلق المساجد يفقد الحراك نقطة الانطلاق والتحشيد

كشــــــفت جائحة كورونا عن مساعٍ واضحة في الجزائر لاستغلال المساجد 
فــــــي لعبة لي الذراع القائمة بين الســــــلطة والمحتجين، فدُفعت بذلك إلى قلب 
صــــــراع قوي بينهما، رغم مزاعم الطرفين بعدم الاســــــتنجاد بها في تصفية 
الحســــــابات العالقة بينهما، لاسيما ما اتصل بالاضطرابات السياسية التي 

تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

لم تحمل الاحتجاجات أي لون 

سياسي أو أيديولوجي، إلا 

أن بصمة الإسلاميين باتت 

واضحة في حملة الضغط 

على الحكومة من أجل فتح 

أبواب المساجد

صابر بليدي

ب ب

صحافي جزائري

شعبية قائمة على الشعارات 

إسلام
سياسي

ــددة التي اتخذت بشــــأنها من طرف 
ت الأمن خاصة في أيــــام الجمعة، إلا 
ـا لم تتمكن من كبــــح جماح الجحافل 
ــعبية التي كانت تخرج منها للتظاهر 
التوجــــه  إخفــــاء  رغــــم  الســــلطة،  د 
يولوجي لهــــؤلاء، بدعوى أن مرتادي 
ــــاجد ليســــوا كلهم من تيار سياسي 
معــــين، وأن الأولوية هي يديولوجــــي
يق المطالب الأساســــية للحراك وليس 

سويق السياسي.
ويبـــدو أن الســـلطة مصممـــة علـــى
ب ورقة المساجد من أيدي المحتجين،
ـو ما خلـــق حالة مـــن الارتبـــاك في
وفهم، بعدما فقـــد الكثير منهم نقطة
طـــلاق، ولذلـــك تضاربـــت الآراء بين
عين إلـــى انتظار عودتها إلى الوضع
دي للتأكد من سلامة الوضع الصحي
لبلاد، وبين مـــن يرى ضرورة تغيير
تيك من أجل عودة سريعة للاحتجاج.

وأفضى التطور المستجد إلى 
لمساجد التي تم افتكاكها
ل كبير من التجاذب
ياسي والحزبي

هبي، دخلت في 
ب صراع جديد بين
لطة والمعارضة

عبية، وأن التحييد
المحقق في طابي
سابق لم يعد
مكان الاستمرار
بعدما بات
لا يتعلق ر
رد خطاب 

 بل
اب 
وار
زع 

ل غلقها 
تحها.

إلــــى الســــلطات السياســــية والصحيــــة
البلاد، فقــــد اكتفى بيان وزارة العليــــا في
”إننــــا نتطلع الشــــؤون الدينيــــة بالقــــول
جميعــــا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف
المناســــبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن
روادها فــــي ظل الأجــــواء التــــي تعوّدوا
عليها من الطمأنينة والأمن على أنفســــهم

وأرواحهم“.
ولفــــت بيــــان لجنــــة الفتــــوى إلى أن
”خبراء الصحة العموميــــة الذين يعرفون

حقيقــــة الوضع فــــي البلاد، يؤكــــدون أن
الظروف لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات،
لاسيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من
الناس، وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها

المساجد“.
ويوحي مشــــهد التنازع على الأبواب
الموصدة برمزية وعمق المؤسســــة الدينية
فــــي توجيــــه دفــــة الصــــراع السياســــي
معينــــة، وجهــــة  نحــــو  والأيديولوجــــي 
رغــــم تراجــــع دورهــــا إلــــى الخلــــف
أو تواريهــــا عــــن الأنظــــار خــــلال
الســــنوات الأخيــــرة، لاســــيما
لــــدى المنحدرين مــــن تيار
السياســــي الإســــلام 

والمحافظين.

وإذا
كانت 

معركة 
المنابر قد 

حسمت من 
طرف السلطة على
سنوات كاملة مدار

من التعبئة والتجنّد 
لتحييد المساجد عن التيارات
فإن والمذهبية،  السياسية 

الصـــراع الجديـــد قد يكـــون وجد في
الأبـــواب الموصـــدة فرصـــة للقفز إلى

الواجهة.

لم تحمل الاحتجاجات أي لون 

سياسي أو أيديولوجي، إلا 

أن بصمة الإسلاميين باتت 

واضحة في حملة الضغط

على الحكومة من أجل فتح 

أبواب المساجد

شاكر رفايعة
كاتب أردني

التداخل  ظهر خلال 

تسعينيات القرن الماضي 

بين إخوان الأردن وحركة 

حماس الوليدة كفرع 

للإخوان في فلسطين



 ســـجالي حد الصدام، يتحـــدث في كل 
المواضيع ويقحم أنفه في جميع القضايا، 
لديـــه طاقة كبيرة على لي عنق النصوص، 
حتـــى وإن كانت آيات قرآنية، حتى تتلاءم 
مـــع معتقداتـــه وأفـــكاره. معتـــز بثقافته 
وانتمائـــه حد الغرور، غالبـــا ما ذهبت به 
نفســـه الأمـــارة بالجـــدال إلـــى منحدرات 

عميقة وأدخلته في منعرجات حادة.
يقـــدم نفســـه ككاتب وباحث وشـــاعر 
وناشـــط حقوقي يشـــتغل ضمن المجتمع 
المدني. هدفه إشـــاعة الفكـــر الديمقراطي 
داخـــل المجتمـــع لتهيئـــة المواطـــن علـــى 
المشـــاركة والبناء والتغيير والخروج من 
التخلـــف، بهذه الخلفية دخل أحمد عصيد 
معارك متعددة تشـــابك فيها مع الســـلفي 
والسياسي،  والشاعر  والمثقف  والحقوقي 
ولـــم يهدأ إلى حد الســـاعة في ســـبيل أن 
يبقى اســـمه عنوانا مشاكســـا في المشهد 

الثقافي والحقوقي والأمازيغي.
لم يتقبل جمهور واســـع مـــن الفقهاء 
والباحثـــين فـــي الفكر الإســـلامي ما قاله 
عصيـــد، بـــأن القـــرآن نص مفتـــوح على 
القراءة وإعادة القراءة حســـب مستجدات 
كل عصر وبأنّ الأحاديث هي مصدر الكثير 
مـــن المشـــاكل بـــل معظمهـــا، لأن الفقهاء 
القدامى وضعـــوا الحديث قبل القرآن، مع 
العلم أن الأحاديث أخبار ظنية مروية عبر 
قرنـــين من الزمـــن بالتقليد الشـــفوي قبل 
تدوينهـــا، معتبرين أن مـــا تفوه به مجرد 

حقد أعمى لا علاقة له بواقع الأمر. 

صراع وتهديدات

دشـــن مواجهته مع الإسلاميين عندما 
ناصبتـــه العـــدل والإحســـان والإصـــلاح 
والتجديـــد العـــداء، في الوقـــت الذي كان 
مدرسا للفلسفة بتارودانت جنوب المغرب 
فـــي العـــام 1988، حيث إنه يقـــول إن تلك 
التيـــارات أشـــاعت عنه أنه ملحـــد ومعاد 
للإســـلام لمحاصـــرة عملـــه الذي قـــال إنه 
تنويري داخل الثانوية والمدينة، ثم تطور 
الصـــراع مع ظهور خطبـــاء يتحدثون من 
منابر المســـاجد عن الجمعيات الأمازيغية 
بوصفهـــا عميلة للاســـتعمار وضليعة في 

مخطط تآمري في العام 1995.
كتابه ”الأمازيغية في خطاب الإســـلام 
السياســـي“ يصفه بأنه نقد علمي لأخطاء 
الشيخ ياســـين، المرشد الســـابق لجماعة 
العـــدل والإحســـان، وهـــو مـــا لـــم تقبله 
الجماعـــة، فقاطعت القـــراءة التي نظمت 
لقـــراءة الكتاب، ويضيـــف عصيد “تلقيت 
بعـــد ذلك بعشـــرة أيام رســـالة تهديد مما 
جاء فيها (لنســـلخنك كما تُسلخ الشاة)”، 
اعتبرها هو نصرا فكريا على الإســـلاميين 
ولحظـــة حاســـمة تيقـــن فيها مـــن أهمية 
وضرورة تبنـــي الحركة الأمازيغية للفكرة 

العلمانية.
صنفـــه كثيـــرون بأنـــه لا يقل تشـــددا 
في الجانـــب العلماني عـــن المتطرفين في 
الجانب الإســـلامي، إذ كيـــف يطالب بحلّ 

”المجلـــس العلمـــي الأعلـــى“ معتبرا 
إياه رمزا لفقه عصور 
الانحطاط ومعاكسة 
للتنوير، رغم أن هذا 

المجلس أصدر فتاوى 
تساير العصر وتستمد 
أفقها من ترسانة كبيرة 
من الاجتهادات اعتبارا 

للظروف والحالة 
السياسية والثقافية 

والاجتماعية 
للبلاد. حتى 

عندما 
أراد إفحام 

أعضاء العدالة والتنمية 
ومؤيديهم، خانه حدسه وضل الطريق، 
وبالتالي أدان نفسه عوض تعرية نفاق 

الإسلام السياسي، فما معنى أن يتساءل 
وبسجالية واضحة، قائلا “إذا كان 
الله شخصيا بذاته وصفاته مؤيدا 

لحزب العدالة والتنمية وراعيا 
لتجربته السياسية، فلماذا لم 
يحصل الحزب على أكثر من 
مليون ونصف مليون ناخب؟ 

هل صحيح أن ذلك كل ما 
استطاع الله تعالى تحقيقه 
لحزب إخواني يضم أعضاء 
مؤمنين ومخلصين قانتين؟”. 

 ومـــن هـــذا البـــاب يدخـــل الســـلفي 
المعروف محمد الفـــزازي رئيس الجمعية 
المغربيـــة للســـلام والبلاغ، الـــذي خاطب 
عصيـــد بالقـــول ”إنـــه أحـــرق كل أوراقه 
الخُلقيـــة ولَـــم يعـــد صالحـــا لأيّ نقـــاش 
مجتمعي“، مضيفا أنـــه “على العلمانيين 
في بلادنـــا أن يبحثوا عن محـــاور غيره، 
أنا شخصيا ســـأحترم أيّ رأي كيفما كان 
ومهمـــا بلغ في المخالفة، بشـــرط أن يكون 

المخالف ذا أدب وإنصاف”.

مغالبة الفلسفة 

لاحـــظ أســـتاذ الفلســـفة، وهـــو ابـــن 
السادســـة عشـــرة، الفـــرق بين الفلســـفة 
التي اعتبرها مـــادة تربوية وبين التربية 
الإســـلامية التـــي كانت تحـــرص على أن 
تجعل منـــا مؤمنين دون تفكيـــر، أي فقط 
عبـــر حفظ النصوص والتســـليم بها دون 
مناقشـــة أو بحث أو مســـاءلة، واختياره 
دراســـة الفلســـفة كونهـــا لا تحمـــل، فـــي 
زعمـــه، حقائق قطعيـــة ونهائية ولا أوامر 
ونواهـــي زجريـــة، ولا تهديـــدا بعقاب أو 
إغراء بجزاء، وأن أفكار الفلاســـفة ليست 
عقائـــد ومذاهب مغلقـــة. وكعادته بإقحام 
الدين في كل القضايا التي يهتم بها منها 
الدروس المدرســـية الخاصة بمادة التربية 
الإســـلامية، فقد اعتبر هـــذه الدروس غير 
منســـجمة مـــع المفهـــوم الكونـــي لحقوق 
الإنســـان، وتســـاهم فـــي جعـــل التلاميذ 
مصدقـــين  الإســـلامي  بالديـــن  مؤمنـــين 
بنصوصه وممارسين لشعائره، باستعمال 
أســـلوب ”الترهيـــب والترغيـــب“ وأخبار 
الغـــزوات والحروب الأولـــى ضد ”الكفار“ 
المؤمـــن  بـــين  والتمييـــز  و“المشـــركين“، 
و“الكافـــر“، كمـــا يتضمن الـــدرس أخبار 
المعجـــزات والخـــوارق التـــي تســـتوجب 
الإيمـــان والتســـليم الروحي لا المناقشـــة 

والفحص والتحليل أو النقد. 
للجمعيـــة  رئيســـا  كان  وباعتبـــاره 
المغربية لمدرســـي الفلســـفة، فهـــو يدافع 
عن درس الفلســـفة الذي يشـــجع التلميذ 
على التفكير وطرح الأســـئلة حول وجوده 
وواقعـــه  مجتمعـــه  وقضايـــا  ومحيطـــه 
الإنســـاني، دون أن يقدّم أي أجوبة جاهزة 
أو أي وصفة مسبقة، وعندما يقدم مواقف 
وآراء الفلاســـفة فإنمـــا يقدمهـــا في إطار 

نســـبي على أنها مواقف مختلفة حســـب 
الرأي والمذهب والاتجاه الفلسفي، وليست 

معتقدات نهائية على التلاميذ اعتناقها.
إن الحـــل ليـــس فـــي اجتـــزاء النص 
القرآنـــي، وانتقـــاء بعضـــه وتـــرك بعضه 
الآخر، تقول ماجدولـــين النهيبي الخبيرة 
بكليـــة علـــوم التربيـــة في جامعـــة محمد 
الخامـــس بالربـــاط ”بل لا بد مـــن تجاوز 
القراءة الســـطحية المباشـــرة، وهي نفس 
القـــراءة التـــي أدت فـــي عـــدد مـــن الدول 
الإســـلامية إلـــى ظهـــور التشـــدد الفكري 
والتطـــرف، وهـــي نفس القـــراءة التي قام 
بها أحمـــد عصيد للآيـــات القرآنية، وهي 
القراءة ذاتها التي خلقت داعش والنصرة 

وأخواتها“.
عصيـــد لا يعتـــرف بخطأ صـــدر عنه 
ويقول إن له حق الاجتهاد رغم أن منتقديه 
يسردون ســـيلا من الحماقات البعيدة عن 
الاجتهـــاد في البحـــث العلمـــي الرصين، 
ويقولون حتى محاكمتـــه على أفكاره غير 
مجدية وســـتعطيه فرصة البروز في سوق 
المظلومية كتيار الإسلام السياسي وتجعل 
منـــه ضحيـــة، والأهم بالنســـبة لهؤلاء أن 
مقارعـــة الحجة بنســـيبتها في الفلســـفة 

والفكر والدين هي الأفضل للكل.

الأمازيغية كما يتصورها

 لعصيد مســـار طويل داخـــل الحركة 
المدنية المغربية عموما، والحركة الأمازيغية 
بالنســـبة إليه، مُسيّســـة منذ البداية، ذلك 
أنها عندما تتحدث عـــن الحقوق الثقافية 
واللغويـــة وعـــن الهوية تعنـــي في نفس 
الوقـــت ضـــرورة تغيير سياســـات الدولة 
قراءتهـــا  وكيفيـــة  لنفســـها  ومنظورهـــا 
لتاريخهـــا، وهـــذا عمق السياســـة، فروح 
السياســـة هـــي الثقافة، والسياســـة دون 
ثقافـــة عميـــاء تمامـــا لأنها ســـتكون دون 
فكـــر. وتجاهلا لقانون الأحزاب الذي يمنع 
تأسيس الأحزاب على أساس عرقي، يعتقد 
عصيد أن شروط إنشاء حزب بالمواصفات 
التـــي يتخيلها لا تتوفر للأمازيغ الذين في 
قيم ثقافتهم يرفضـــون الزعامة ويفضلون 
التســـيير الجماعي، بينما هذا لا ينفع في 
الحزب لأن الذي سيجمع الناس هو الزعيم 
صاحـــب الكاريزمـــا، ورغم تغيـــر مفهوم 
الكاريزما اليـــوم إلا أنه ما زال هو العامل 

الرئيسي في التحزيب.
 بعدما اقتنع بمضامينه انخرط عصيد 
في دينامية البيان الأمازيغي التي انطلقت 
فـــي مـــارس 2000، ضـــمّ أفـــكار ومواقف 
الحركة، وعبّر عن مســـتوى تطور الخطاب 
الأمازيغـــي في تلـــك الحقبة مـــن التاريخ، 
نتـــج عنه تأســـيس المعهد الملكـــي للثقافة 
الأمازيغية في العام 2001، الذي عمل به إلى 
جانب اشـــتغاله مع الجمعيات الأمازيغية 
المختلفة مواظبا على نشـــاطاتها بمعدل 

ثمانين لقاء ثقافيا في السنة.
ويحذر أكاديميون من سعي قوى 

خارجية إلى اســـتغلال طمع بعض 
الناشطين من غلاة العداء للإسلام 

والعربية ومنهم عصيد، 
ليكونوا حصان طروادة 

لاختراق وحدة وتنوع 
المغرب وتهديد مكوناته 

اللغوية والعرقية، 
وباعتماده على نوع 

من التذاكي السياسي 
يعول عصيد كثيرا 

لنجاح مشروعه على 

ما أسماه اندحار الإســـلاميين وسقوطهم 
ســـواء في الحـــروب التي دخلوها باســـم 
”داعـــش“ و“جبهة النصـــرة“ و“القاعدة“، 
أو باســـم الانتخابات والعمل المؤسساتي 
حيـــث فشـــلوا في إيجـــاد حلول لمشـــاكل 
الشـــعوب التـــي تعانـــي مـــن الاســـتبداد 

والتفقير والتجهيل.

ذبح العرب

حتـــى عندما تحـــدث عن المـــرأة أقحم 
النـــص الدينـــي، معتبرا أحاديث الســـنة 
النبوية ســـببا في تضرر النســـاء اللواتي 
تم اســـتعبادهن باســـم البخاري ومسلم، 
لكن صديقته السابقة الناشطة الأمازيغية 
مليكة مزان، نســـفت هذا المعطى الدفاعي 
عـــن المـــرأة عندما خرجت فـــي العام 2014 
للحديث عن علاقتهما. إذ أدانته بكونه هو 
من تحرش بها زمنـــا طويلا وخرب بيتها 
ودمر حياتها بســـبب ما قالت إنه عشـــقه 

المزعوم لها، وكان من أسباب طلاقها.
يعـــدّ عصيد حليفـــا رئيســـيا للحركة 
النسائية المغربية، وعضوا ضمن الائتلاف 
المغربـــي لهيئـــات حقـــوق الإنســـان، وقد 
شارك في تأســـيس تنظيمات مدنية كثيرة 
و“بيت الحكمة“  مثل ”منتـــدى المواطنـــة“ 
ضمير“،  و“حركـــة  المواطنـــة“  و“اليقظـــة 
وأســـس ســـنة 2009 ”المرصـــد الأمازيغي 
الـــذي هـــو اليوم  للحقـــوق والحريـــات“ 
رئيـــس له، وكلها جمعيات تعنى بالحقوق 

والحريات.
اعترفت مزان بعد معايشتها اللصيقة 
والحميمة للناشـــط الحقوقي عصيد، بأنه 
كان يتظاهـــر بالدفـــاع عن المـــرأة ويطالب 
بحمايتها من عنف الفقهاء ومن الســـلطة 
الذكوريـــة، ويتعامـــل معها بشـــكل عنيف 

وغير إنســـاني، وأنه مارس عليها 
والرمزي،  الجســـدي  العنـــف 

وأقدم على صفعها.
وكـــي يحافـــظ علـــى 
سمعته أمام الرأي العام 

الأمازيغي وغيره، لم 
يعترف عصيد بزواجه 
من مزان، لكنها أكدت 

أنها تملك وثيقة زواج، 
وتمنت من زوجته وأبنائه 

بشكل خاص أن يلقوا نظرة 
على هذا الدليل وهو وثيقة 

عقد زواج مكتوبة بيد 
وخط 

عصيد نفســـه وتحمل رقم بطاقته الوطنية 
وكذلك توقيعه الخاص.

نفس الشـــخصية الأمازيغية المتطرفة 
التي جمعتها بعصيد علاقة فوق الصداقة 
تشـــدد علـــى أنهـــا علاقـــة زواج شـــرعية 
وتحـــت رعاية ”الإلـــه ياكـــوش“، تم الزج 
بها في الســـجن قبل ثلاث سنوات، بتهمة 
التحريض علـــى ارتـــكاب جنايات وجنح 
ضد الأشـــخاص والتحريض على التمييز 
والكراهية علـــى خلفية تهديدهـــا بـ“ذبح 
العرب بالمغـــرب، واحدا واحدا، وطردهم“، 
العـــراق،  فـــي  للأكـــراد  يســـمح  لـــم  إذا 

بالانفصال وتأسيس دولتهم.
انضـــم عصيد إلـــى المكتـــب المركزي 
ســـنة 1999، وهو  لـ“اتحاد كتاب المغرب“ 
عضو مؤســـس لـ“بيت الشعر بالمغرب“، 
واحتكاكه بالشـــعر بدأ منذ ســـن الرابعة 
عشـــرة، إذ شـــرع فـــي النظـــم باللغتين 
العربيـــة والأمازيغية، وقد كتب الشـــعر 
العربـــي على البحور القديمـــة، كما نظم 
الشـــعر الأمازيغي على أوزانه التقليدية 
العريقـــة التـــي تتجـــاوز 48 وزنـــا فـــي 
الجنـــوب المغربي وحـــده، ولكنه يعترف 
بأنه لم يســـتطع خوض الحوار الشعري 
إلا في  المرتجل الذي يســـمى ”أنعيبـــار“ 

سن الثامنة عشرة.
كان اهتمامـــه في مجـــال الأمازيغية 
منصرفا إلى حقل الأدب وخاصة الشـــعر 
الأمازيغـــي التقليـــدي، بعدها بـــدأ يهتم 
بكتابة المقالة للدفاع عن الحقوق الثقافية 
الأمازيغيـــة، ومحاولة لفـــت الانتباه إلى 
أهميـــة العنايـــة بالتنـــوع الثقافي الذي 
يعتبـــره ثـــروة رمزيـــة حقيقيـــة لا تتـــم 
الاستفادة منها متهما الطبقة السياسية 
المغربيـــة بتبني نمـــوذج الدولة الوطنية 
الفرنســـية، المبنيـــة على مبـــدأ التمركز 
وخلـــق التجانـــس المطلـــق ومحاصـــرة 
عناصر التنوع ومحوها من أجل ســـيادة 
الثقافة الرسمية وحدها، بشعار ”العروبة 

والإسلام” بجانب الثقافات الأجنبية.
يحـــب عصيد الاستشـــهاد بالشـــعر 
الأمازيغـــي خصوصـــا فـــي الخمريـــات 
والمجـــون عنـــد مقارعته التيـــار المحافظ 
حتـــى من الذيـــن ينتمـــون إلـــى الثقافة 
الأمازيغية، لكن 
خصومه 
دخلوا معه 
غمار المزايدة 
الثقافية، 
وتحدوه 
بأن يرجع إلى 
ما نظمه في 
العلماء وفضلهم، 
وفي الدين ودوره 
في الحياة العامة 
للأمازيغ، فطاحل 
الشعراء الأمازيغ 
أمثال الرايس، وهي 
كلمة تعني الشاعر 
عند أمازيغ منطقة 
سوس، محمد 
الدمسيري والحاج 
بلعيد والرايس 
المهدي بنمبارك 
وآخرون، ممن 
استوحوا أشعارهم 
من نصوص القرآن 
التي لا يحب عصيد 
أن ينادي الإسلاميون 

بتحكيمها في الحياة العامة للناس.
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الثلاثاء 2020/06/30 

13السنة 43 العدد 11747
ف من نوع آخر

ّ
باحث مغربي يواجه المتطرفين بتطر

أحمد عصيد

الأمازيغي المهووس بمشاكسة التراث الإسلامي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ أستاذ الفلسفة لا يعترف بأي خطأ يصدر عنه. يقول إنه يمتلك الحق في الاجتهاد، رغم أن منتقديه يسردون سيلا مما اعتبروه حماقات بعيدة عن الاجتهاد في البحث العلمي 
الرصين، ويقولون إنه حتى محاكمته على أفكاره غير مجدية وستعطيه فرصة البروز في سوق المظلومية.

المناهج المدرسية الإسلامية 

يعتبرها عصيد غير منسجمة 

مع المفهوم الكوني لحقوق 

الإنسان، تساهم في غسل 

أدمغة التلاميذ، باستعمال 

أخبار الغزوات والحروب الأولى 

ضد {الكفار}

كتابه {الأمازيغية في خطاب 

الإسلام السياسي} يصفه 

بأنه نقد علمي لأخطاء الشيخ 

ياسين، المرشد السابق 

لجماعة العدل والإحسان، 

وهو ما لم تتقبله الجماعة، 

فقاطعت القراءة التي نظمت 

لقراءة الكتاب، ويضيف 

عصيد {تلقيت بعد ذلك 

بعشرة أيام رسالة تهديد 

مما جاء فيها (لنسلخنك كما 

سلخ الشاة)}
ُ
ت

ه راء ي ي و
 السياســـة، فروح
، والسياســـة دون
لأنها ســـتكون دون
لأحزاب الذي يمنع
ساس عرقي، يعتقد
حزب بالمواصفات
 للأمازيغ الذين في
الزعامة ويفضلون
نما هذا لا ينفع في
ع الناس هو الزعيم
رغم تغيـــر مفهوم
 ما زال هو العامل

مينه انخرط عصيد
زيغي التي انطلقت
ـمّ أفـــكار ومواقف
وى تطور الخطاب
لحقبة مـــن التاريخ،
هد الملكـــي للثقافة
2، الذي عمل به إلى
لجمعيات الأمازيغية
شـــاطاتها بمعدل 

سنة.
من سعي قوى 

طمع بعض 
ء للإسلام

 
 

ا ن و ء ه ا ن ه ي ب
الذكوريـــة، ويتعامـــل معها بشـــكل عنيف

وغير إنســـاني، وأنه مارس عليها
والرمزي،  الجســـدي  العنـــف 

وأقدم على صفعها.
يحافـــظ علـــى وكـــي
سمعته أمام الرأي العام 

الأمازيغي وغيره، لم 
يعترف عصيد بزواجه 
من مزان، لكنها أكدت 

أنها تملك وثيقة زواج، 
وتمنت من زوجته وأبنائه 
بشكل خاص أن يلقوا نظرة
على هذا الدليل وهو وثيقة 

عقد زواج مكتوبة بيد 
وخط

ا وذج ي ب ب ربي الم
الفرنســـية، المبنيـــة على م
وخلـــق التجانـــس المطلـــق
عناصر التنوع ومحوها من
الثقافة الرسمية وحدها، بش
بجانب الثقافات والإسلام”
يحـــب عصيد الاستشــ
الأمازيغـــي خصوصـــا فـــي
والمجـــون عنـــد مقارعته الت
حتـــى من الذيـــن ينتمـــون
الأ

ب

العل
وفي
في ا
للأم
الش
أمثال 
كلمة
عند
س
الدمس
بل
الم
و
استوح
من نص
التي لا
أن ينادي
الحياة العام في بتحكيمها

سلخ الشاة)}
ُ
ت

معتبرا م“ العلمـــي الأعلـــى
ف
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. مخلصين قانتين؟

تبرا م ى الأ ي م ا
فقه عصور 
ومعاكسة

غم أن هذا 
صدر فتاوى 
صر وتستمد
رسانة كبيرة
دات اعتبارا

لحالة
والثقافية 

ية 
ى

دالة والتنمية 
خانه حدسه وضل الطريق، 
ان نفسه عوض تعرية نفاق
سياسي، فما معنى أن يتساءل

واضحة، قائلا “إذا كان 
يا بذاته وصفاته مؤيدا

الة والتنمية وراعيا 
سياسية، فلماذا لم 
لحزب على أكثر من 
صف مليون ناخب؟

 أن ذلك كل ما 
له تعالى تحقيقه 
اني يضم أعضاء 
قانتين؟”. خلصين



 تونس – نعت مؤسسة التلفزة الوطنية 
التونســــيين  الثقافيــــة  الشــــؤون  ووزارة 
المخرج التلفزي التونســــي صــــلاح الدين 
الصيــــد، الذي وافتــــه المنيــــة الاثنين بعد 
تعرضــــه لوعكــــة صحيــــة في شــــهر مايو 

الفارط جراء مرض عضال.
وصــــلاح الديــــن الصيــــد هــــو مخرج 
ومؤلــــف تونســــي تلفــــزي، يُعد مــــن أكثر 
المخرجين شعبية ونجاحا في هذا المجال. 
إذ نال شــــهرة واســــعة لا في حدود المجال 
الفني والتلفزي فحســــب بل وفي الشارع 

التونسي بمختلف شرائحه.
بإخراجــــه  الراحــــل  وعُــــرف  هــــذا 
الهزلية الشهيرة  لسلسلة ”شــــوفلي حل“ 
التونســــيين  بيــــوت  اقتحمــــت  التــــي 
وأعيدت فــــي أكثر من مناســــبة على قناة 

الوطنية 2.
كما قــــدم الراحل العديد مــــن الأعمال 
التلفزية في أواخر القرن العشرين وبداية 
القــــرن الواحــــد والعشــــرين، ونجــــح من 
خلال المسلســــلات الدراميــــة والكوميدية 
التــــي ألفها أهم كتــــاب الســــيناريو على 
بالحــــاج  وحــــاتم  اللواتــــي  علــــي  غــــرار 

وغيرهما.

وفــــي رصيــــد الفقيــــد عــــدد هــــام من 
المسلســــلات منهــــا  ”ليــــام كيــــف الريح“ 
و“أمواج“، ومسلســــله الشــــهير «الخطاب 
على الباب» في جزءين، «عشقة وحكايات»، 
«منامة عروسية»، «قمرة سيدي المحروس»، 
«الوتيــــل»، «عنــــد عزيــــز»، «شــــوفلي حل» 
و“نســــيبتي العزيزة“ وغيرها من الأعمال 

الدرامية.
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 الرياض – أعلن مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة ورئيس مجلس 
أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد 
الفيصل أســــماء الفائزيــــن بجائزة الأمير 
عبدالله الفيصل العالمية للشــــعر العربي 

في دورتها الثانية.
وفــــاز فــــي فــــرع التجربة الشــــعرية 
وقيمتهــــا نصــــف مليــــون ريال الشــــاعر 
عبداللطيــــف بــــن يوســــف المبــــارك مــــن 
الســــعودية، أمــــا الفائز في فرع الشــــعر 
المسرحي عن مسرحيته ”البيدق الأخير“ 
وقيمتها 200 ألف ريال فكان الشاعر سيد 
محمــــد عبدالرزاق من مصــــر، بينما نالت 
جائزة فــــرع القصيدة المغنــــاة عن أغنية 
”دمشــــق“ وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة 
هيفــــاء بنــــت عبدالرحمــــن الجبــــري من 
السعودية، وآلت جائزة أفضل مبادرة في 
خدمة الشــــعر العربي، وقيمتها 100 ألف 
ريال، إلى برنامج أمير الشــــعراء من دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

جائزة عالمية

اســــتقبلت أمانة الجائــــزة خلال هذه 
الــــدورة الثانية أكثر من 90 مترشــــحا من 
مختلــــف الدول العربية، منهم 57 في حقل 
الشــــعر العربي و23 في الشعر المسرحي 

و10 في فرع القصيدة المغناة.
وتعد جائزة الأميــــر عبدالله الفيصل 
للشــــعر العربي جائزة عالمية، أعلن عنها 
الأمير خالــــد الفيصل فــــي نوفمبر 2018، 
تحــــت إشــــراف أكاديمية الشــــعر العربي 
بجامعــــة الطائف في الســــعودية، وتمنح 
للشــــعراء العرب لتحفيــــز وتنمية الإبداع 
الشــــعري، وللمبادرات البارزة، حيث يتم 
التفاضــــل والاختيــــار من خــــلال متابعة 
لجنــــة مختصــــة للمبــــادرات وأثرها في 

خدمة الشعر العربي، وذلك ضمن نطاقات 
المبادرة والتــــي تتمثل في البحث العلمي 
والدراســــات النقدية، الملاحق الأدبية في 
الصحــــف والمجــــلات، البرامج الشــــعرية 
في وســــائل الإعــــلام المرئي والمســــموع، 
المواقــــع الإلكترونية ووســــائل التواصل 

الاجتماعي.
الشـــاعر  اســـم  الجائـــزة  وتحمـــل 
الراحـــل الأميـــر عبداللـــه الفيصل، وهو 
شاعر شـــهير من شعراء الأغنية العربية 
(الفصحـــى والنبطي)، تغنـــى بقصائده 
العربـــي  الغنـــاء  نجـــوم  مـــن  العديـــد 
والشـــعبي أبرزهـــم أم كلثـــوم، واهتـــم 
بالكتابة عن شـــعره الكثير من الباحثين 
والنقاد ســـواء أكانت كتابات في صحف 
ودوريـــات أو دراســـات متخصصـــة في 
رســـائل جامعيـــة، ولعل أبـــرز من كتبوا 
عنه الدكتور طه حســـين، والدكتور أحمد 
كمـــال ذكـــي، والدكتور حســـن الهويمل 
والدكتـــور ســـعد ظلام والدكتـــور صابر 

عبدالدايم.
ويســــعى القائمون على الجائزة إلى 
الحفــــاظ علــــى اللغــــة العربيــــة من خلال 
نشــــر الشــــعر العربي الفصيــــح وتعزيز 
وجــــوده ودوره فــــي المجتمــــع، بالإضافة 
القصيــــدة  تجديــــد  حــــركات  دعــــم  إلــــى 
العربيــــة مــــع الحفــــاظ علــــى امتدادهــــا 

وتاريخها.

أمير الشعراء

الشـــعراء،  أميـــر  برنامـــج  يعتبـــر 
والفوز بجائزة الأميـــر عبدالله الفيصل 
العالميـــة للشـــعر العربـــي فـــي دورتها 
الثانية لأفضل مبادرة في خدمة الشـــعر 
العربي، إحدى أهم مبادرات لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي.
وإثـــر الإعلان عن تتويـــج البرنامج، 
قال فارس خلـــف المزروعي، رئيس لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثيـــة، إن برنامـــج أمير الشـــعراء 
أســـهم بشـــكل كبير في ترسيخ الأصالة 
وقيـــم الجمـــال والإبـــداع والتميـــز في 
مسيرة الشعر العربي الفصيح وإعادته 

لمركزه الأبرز في المنطقة العربية.
وأوضـــح رئيـــس اللجنـــة، الجهـــة 
المنتجة للبرنامج الشعري، أن البرنامج 
وعلى مدار 8 مواســـم حقـــق جماهيرية 
واســـعة، ويواصـــل احتضـــان المبدعين 
فـــي ســـماء الشـــعر العربـــي الفصيح، 
مؤكـــدا أن البرنامـــج ســـاهم فـــي ضخ 
دماء شـــعرية جديدة في الوطن العربي، 

وكذلـــك توثيـــق إصداراتهـــم ونتاجهم 
الشعري عبر إصدار العديد من الدواوين 
للشـــعراء المشـــاركين خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة عبـــر أكاديمية الشـــعر بلجنة 
إدارة المهرجانـــات، التـــي وثقـــت أيضا 
جميع القصائد الشـــعرية للمسابقة في 
دوراتها الســـابقة عبر إصدارها دواوين 
جمعـــت مشـــاركات الشـــعراء فـــي هذه 

الدورات.
البرنامـــج  فـــوز  المزروعـــي  وثمـــن 
بالجائـــزة التـــي وصفها بإحـــدى أبرز 
مبادرات دعم الأدب فـــي تاريخ المنطقة، 
وقال ”هذا الالتقاء بين إرادتين تســـعيان 
لرفـــع ديـــوان العـــرب لأعلـــى مراتبـــه، 
وإعادتـــه لمركـــزه الأبـــرز فـــي المنطقـــة 
العربيـــة، هـــو بعـــث للغـــة العربية في 
ســـائر أقطار الشرق الأوســـط، وأن تنال 

تجربة أمير الشـــعراء هذا التقدير الذي 
نعتـــز به بالـــغ الاعتـــزاز، لأمـــر يدفعنا 
قدمـــا لتقـــديم المزيـــد على أفضـــل نحو 

ممكن“.
وأوضح الدكتور علي بن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية وعضو لجنة 
التحكيـــم فـــي برنامج ”أمير الشـــعراء“، 
الفيصـــل  عبداللـــه  الأميـــر  جائـــزة  أن 
العالمية للشـــعر العربي تكتسب مكانتها 
في عالـــم الجوائـــز نظـــرا لموضوعيتها 
وجديتهـــا، ولجامعـــة الطائـــف، معتبرا 
فـــوز ”أميـــر الشـــعراء“ بأفضـــل مبادرة 
في خدمة الشـــعر بجائزة الأمير عبدالله 
الفيصل تتويجا لاهتمـــام أبوظبي بتاج 
الفنون العربيـــة، واعترافا بقيمته وأثره 
الإيجابي في خدمـــة اللغة.وأكد منصور 
الحارثي مدير أكاديمية الشعر في المملكة 

العربية الســـعودية أن فوز برنامج أمير 
الشـــعراء فوز مســـتحق بعد سنوات من 
الجهد والاســـتمرارية والتطوير، كأفضل 
مبادرة لخدمة الشـــعر العربي، لما به من 
تطوير خلاق وحرفي، بما يخدم الشـــعر 
في المنطقة ككل، وهذا ما لمســـناه كلجنة 
تحكيم حقـــا منـــه كونه برنامجا لنشـــر 

الثقافة ودعن اللغة العربية وفنونها..

مديـــر  العميمـــي،  ســـلطان  وقـــال 
إدارة  لجنـــة  فـــي  الشـــعر  أكاديميـــة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، إن الفـــوز بالجائزة المرموقة 
التي ترعاها المملكة العربية السعودية، 
ويترأسها الأمير خالد الفيصل عن طريق 
أكاديمية الشعر في السعودية، يؤكد أن 
الإمارات أصبحت مـــن أهم مراكز الدعم 
للأدب والشعر خلال السنوات الماضية، 
وبرنامج أمير الشـــعراء وشاعر المليون 
وغيرهما من المبادرات في نفس السياق 
تأتي ضمن رؤيـــة بعيدة المدى للنهوض 
بالشـــعر والأدب، ضمـــن منظومـــة أكبر 
لدعم الفن والإبداع في الإمارات والعالم، 
بعد أن أصبحت أبوظبي ودولة الإمارات 
مـــن أكبـــر مؤثـــري وصانعـــي المشـــهد 

الثقافي العربي.

 أبوظبي – أوصى الاجتماع الافتراضي 
لمدراء معــــارض الكتــــاب العربيــــة، الذي 
عقــــد برعايــــة اتحــــاد الناشــــرين العرب، 
باقتــــراح بناء منصة افتراضية مشــــتركة 
ووضــــع  العربيــــة  المعــــارض  لإقامــــة 
للمعــــارض  للترويــــج  تســــويقية  خطــــة 
الافتراضية، وتشجيع القراء على زيارتها 
واقتنــــاء الكتب مــــن خلالها، إلــــى جانب 
تشــــجيع الناشــــر العربــــي علــــى التحول 
الرقمــــي واســــتخدام التكنولوجيــــا فــــي 

النشر.
كما أوصى الاجتماع الذي شاركت فيه 
عــــدة جهات ثقافية عربيــــة ببناء منصات 
رقمية مســــتدامة تكون متاحة للناشــــرين 
العــــرب بالإضافة إلى التعــــاون مع اتحاد 
الناشــــرين العرب لإرســــال قوائــــم الكتب 
الحديثة إلى الجامعات والمعاهد والجهات 
الثقافيــــة والتعليميــــة والتركيز على دور 
الناشر العربي بتطوير المحتوى وطرح ما 
هو جديد في صناعة النشر، مع دعم فكرة 
إقامة معارض وفعاليات داخلية للناشرين 

المحليين.
وحضــــر الاجتماع، الــــذي ناقش واقع 
معــــارض الكتب فــــي الــــدول العربية في 
ظــــل تحديــــات انتشــــار جائحــــة  كوفيد 
– 19، عــــدد مــــن مــــدراء معــــارض الكتاب 

العربيــــة، ولجنــــة المعــــارض فــــي اتحاد 
الناشــــرين العرب، بالإضافــــة إلى عدد من 
أعضــــاء مجلــــس إدارة اتحاد الناشــــرين 

العرب.
وتناول الاجتمــــاع عددا من المواضيع 
والمحاور التي طرحــــت للنقاش، لصياغة 
توصيات تســــاهم في إيجاد حلول عملية 
لمســــتقبل معارض الكتب والنشر العربي 

فــــي ظل الظــــروف الحالية التي يعيشــــها 
العالم.

وكان موضــــوع ”واقع معارض الكتب 
أحــــد أبــــرز المحــــاور التي تمت  حاليــــا“ 
مناقشــــتها في الاجتماع، بجانب تســــليط 
الضــــوء علــــى واقــــع الناشــــرين العــــرب 
والصعوبات التي يواجهونها إضافة إلى 
طــــرح رؤية المعــــارض الافتراضية وإبراز 

دورهــــا في نشــــر الثقافة والمســــاهمة في 
إيصــــال الكتــــاب إلى القــــارئ وغيرها من 
المواضيع الهامة التي تتعلق بالناشــــرين 

والكُتاب العرب.
وســــعى المجتمعون خــــلال اللقاء إلى 
الوصــــول لرؤيــــة مشــــتركة حــــول واقــــع 
اســــتمرارية  لضمــــان  الكتــــب  معــــارض 
أعمال النشــــر العربــــي وصناعة المعارض 
بشــــكل عام. وقال عبداللــــه ماجد آل علي 
المديــــر التنفيــــذي لقطــــاع دار الكتــــب في 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – أبوظبي إن 
الواقع الذي نعيشــــه اليوم فــــرض قيودا 
على الطباعة والنشــــر والمعارض بشــــكل 
عــــام، وجعل مــــن الإنترنــــت المرجع الأول 
للمســــتخدم للتزود بالمعلومات، خصوصا 
بالتباعــــد  للالتــــزام  حاجتنــــا  ظــــل  فــــي 
الاجتماعــــي والبقاء في المنازل، ما يدفعنا 
للتفكير في إيجاد حلول بديلة من شــــأنها 
أن تعزز النشــــر باســــتخدام التكنولوجيا 

الرقمية.
وأضاف آل علي ”من المهم والضروري 
تنســــيق الجهــــود بــــين إدارات معــــارض 
الكتب فــــي الوطن العربــــي للتخفيف من 
آثار الوباء على المعارض والكتاب العربي، 
ودعم جهود الناشــــر العربــــي ليتمكن من 

مواكبة التحول الرقمي في النشر“. ضرورة تغيير طرق العرض

«أمير الشعراء» يفوز بجائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي

برنامج دعم الشعر والشعراء

ــــــه الفيصل العالمية  ــــــة، تؤكد جائزة الأمير عبدالل مــــــع اختتام دورتها الثاني
للشعر العربي على رهانها في دعم الشعر العربي واللغة العربية، من خلال 
تتويجها للتجارب العربية والشعر المسرحي والقصيدة المغناة إضافة إلى 

اهتمامها بتتويج أهم المبادرات الشعرية على نطاق العالم العربي.

سعوديان ومصري وبرنامج إماراتي يتوجون 

بجائزة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية

وفاة صلاح الدين الصيدمديرو المعارض العربية ينادون ببناء منصة افتراضية

أشهر مخرج تونسي

الجائزة تسعى إلى الحفاظ 

على اللغة العربية من خلال 

نشر الشعر العربي الفصيح 

وتعزيز وجوده في المجتمع

C

المخرج قدم العديد من 

الأعمال الدرامية والهزلية 

التي كانت علامات فارقة في 

تاريخ الدراما التونسية

C

برنامج «أمير الشعراء» 

ساهم في ضخ دماء شعرية 

جديدة في الوطن العربي 

وفي توثيق إصدارات 

الشعراء ونتاجهم الشعري



 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان نـــدوة عـــن بعد حول ”الشـــعر 
والإبـــداع في زمـــن كورونا“، بمشـــاركة 
الناقـــد والباحـــث المســـرحي خالد أمين 
والناقـــد الأدبـــي والفنـــي شـــرف الدين 
مهرجان  مؤسســـة  ورئيس  ماجدولـــين، 
تطوان السينمائي الأستاذ أحمد حسني. 
وتبـــث النـــدوة علـــى منصـــات وقنوات 
التواصـــل الاجتماعـــي الأحـــد 5 يوليو 

الجاري.
لقد نبهنا فايروس كورونا إلى أهمية 
الشـــعر في حياتنـــا، وأكـــد حاجتنا إلى 
اللقاء والتواصل والعناق، وســـواها من 
اللحظات المعبرة عن شـــعرية الإنســـان 
وإبداعيـــة الحيـــاة. ذلك بعدمـــا فرضت 
علينـــا الجائحة ألا نصافـــح وألا نلتقي 

وألا نغادر بيوتنا.
مؤخرا، سُـــئل المفكر الفرنسي إدغار 
مـــوران، صديـــق المغـــرب والمغاربة، عن 
الإحســـاس الذي افتقده في زمن الحجر 
الصحـــي، فأجـــاب ”ما أفتقـــده في هذه 
اللحظة هـــو أن أعانق مـــن أحبهم“. لنا 
أن نتذكـــر أيضـــا ذلك الإحســـاس الذي 
انتـــاب العديـــد مـــن النـــاس والأطفـــال 
تحديـــدا، وهم يغادرون مســـاكنهم، بعد 
رفع الحجر الصحي في الكثير من الدول 

والمدن.
ومن هذه المنطلقات سيثير المشاركون 
في النـــدوة الكثيـــر من الأســـئلة، بداية 
بالتســـاؤل حول تلقـــي الآداب والمعارف 
والفنون فـــي زمن كورونـــا، وما بعدها. 
وكيف الســـبيل إلـــى تمثيـــل الإبداعات 
المرحلـــة  فـــي  وتداولهـــا  الإنســـانية 
المعاصرة؟ وكيف ســـيلتقي الممثلون على 
خشبة المســـرح، وأمام الجمهور، وكيف 
ســـنلتقي بالكتاب والمبدعين في مســـرح 
الحياة؟ وهل ســـنفقد عـــادة الذهاب إلى 

السينما؟
وتبحث الندوة فـــي ظاهرة التهافت 
لشـــعريات  المتســـرع  التنظيـــر  علـــى 
جديـــدة وجماليات مغايـــرة، بينما قد لا 
تعـــدو الجائحـــة أن تكون مصـــدر إلهام 
للآداب والفنون نفســـها، والتي تواصل 
الإنســـانية إبداعهـــا عبـــر الملايـــين من 

السنين.
كما تبين أدوار المنصات والوســـائط 
والقنـــوات التواصليـــة الجديـــدة، وهل 
يمكن اعتبارها توســـطا بين الأثر الفني 
والمتلقـــي، وبدائـــل جديـــدة لا مفر منها 
لنشر الأفكار والأشعار وسائر الإبداعات 
الإنســـانية؟ خاصة إذا علمنـــا أن الكثير 
من المتاحف والمسارح والمعاهد الثقافية 
ســـوف تقفل أبوابهـــا لا محالة، وأخرى 
ستفقد الكثير من مواردها، بينما توقفت 
الآن مشاريع لإنشاء مؤسسات ثقافية في 

دول نامية كثيرة.
مـــن مباحث النـــدوة أيضـــا أن هذه 
الجائحـــة أثبتت ضـــرورة الانخراط في 
الزمـــن الرقمي دون رجعة، وحتى لو عاد 
الجمهور إلى قاعات المســـرح والسينما 
والشعر والتشكيل، فلا مناص من تدوين 
هـــذه اللقـــاءات والمعـــارض والنـــدوات 

تدوينـــا رقميا، بـــل لعلهـــا الحاجة إلى 
عصر تدوين جديد.

والحالـــة هاته، يبدو واجبا علينا أن 
نحـــول كل الأرصـــدة الوثائقية، من كتب 
ومجـــلات وصحـــف وأعمال مســـرحية 
وســـينمائية وتشـــكيلية وغيرهـــا إلـــى 
ســـجلات رقميـــة، بمـــا يحفـــظ الذاكرة 
أمامنـــا  متاحـــة  ويجعلهـــا  الإنســـانية 
عن بعـــد/ عن قـــرب، ويســـهل مأمورية 
الولـــوج إليهـــا مهمـــا كانـــت الأحـــوال 

والأهوال.
لكن، أليس ثمة تســـرع على المستوى 
الإبداعـــي أيضا، كشـــف عـــن ارتجالية 
فـــي عـــرض الأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة 

وتصويرها وبثها؟

وهنا ســـيناقش المتدخلون إمكانيات 
ربـــط علاقـــات أكثـــر عمقـــا ووعيا بين 
الأدب والفضـــاء الرقمـــي، علاقة لا تقوم 
علـــى الخفة والاستســـهال بقدر ما تقوم 
على الفهم والإدراك وخلق مشـــهد جديد 

مختلف عما مضى.
وإذا كانـــت طرائـــق الإبـــداع وصيغ 
عرضـــه ســـوف تختلـــف -فـــي الكثيـــر 
مـــن الجوانب- فإن ســـبل تلقيه ســـوف 
تختلـــف هي الأخـــرى. ولنا أن نســـجل 
في هذا الســـياق والمســـاق مـــدى إقبال 
الناس على الكتب، وعلى متابعة الأفلام، 
خاصة، في أزمنة الحجر، ومســـارعتهم 
إلـــى زيـــارة المعـــارض والمتاحـــف التي 
كان  بينمـــا  رقميـــا،  أبوابهـــا  شـــرعت 
الأمر يقتضي شـــد الرحـــال إليها، وأداء 
رســـوم مكلفـــة قبـــل الســـماح بولوجها 

سابقا.
والنـــدوة فرصة للنقـــاش والتباحث 
بجدية من باب الشعر إلى عوالم الثقافة 

والفنون بمختلف أنماطها.

والمخـــرج  الفنـــان  يـــرى   - دمشــق   
المســـرحي رضوان جاموس أن استمرار 
المســـرح وبقاءه فنا حاضـــرا وفاعلا في 
المجتمـــع في ظـــل التطورات الســـريعة 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  والمتســـارعة 
والهواتـــف النقالة والأقمار الاصطناعية 
مرهـــون بالعقول التي تشـــرف على هذا 
الفن، وتعتبر أنه علم وفن وصناعة عندها 
فقـــط يمكن القول إن مســـتقبل المســـرح 

بخير.
وفي حوار حول المســـرح ومســـيرته 
الفنية خـــلال أكثر من أربعة عقود، يقول 
جاموس لمراسل ســـانا في طرطوس ”إن 
المســـرح بالمطلـــق هو فن حـــي ومتجدد 
وهو أيضا فن مركـــب تتفاعل فيه جميع 
الفنـــون البصرية ويجـــاور أيضا بعض 
الفنـــون التي يمكـــن تســـميتها الفنون 
الشـــعر  مثـــل  اللحظويـــة  الانفعاليـــة 
والقصـــة القصيرة بفرق أن فن المســـرح 
يحتـــاج إلـــى زمن فـــي مواصلـــة العمل 
قـــد تأخذ شـــهورا للوصول إلـــى النتاج 

المطلوب“.

ويبين جاموس أنه في ظل التطورات 
لتكنولوجيـــا  والمتســـارعة  الســـريعة 
متاحـــا  الفضـــاء  أصبـــح  المعلومـــات 
ومباحا للضخ بســـلع الاســـتهلاك التي 
عملت على غزو العقـــول وإذكاء الغريزة 
وأفـــرزت مفرداتهـــا ومصطلحاتهـــا في 
الميديا وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

والفضائيات.

أدوار المسرح

المشـــروع  أن  جامـــوس  يوضـــح   
المســـرحي له هـــدف وهو إيصـــال فكرة 
اجتماعيـــة أو تاريخية أو إنســـانية أو 
سياســـية وللوصـــول إلـــى هـــذا الهدف 
ينبغـــي أن يقـــوم المشـــروع علـــى بنية 
عمادها النص والممثل والتقنيات الفنية 
وعلى متلقّ،  والفضاء المسرحي ”المكان“ 
وأي خلل في هذه البنية سيؤثر سلبا في 

إيصال النص المســـرحي إلى هدفه وهو 
التفاعل مع المتلقي.

المخرجـــين  أغلـــب  توجـــه  وحـــول 
نحـــو النصـــوص العالميـــة وابتعادهم 
عـــن النصـــوص العربيـــة والمحليـــة أو 
لجوئهـــم إلـــى كتابة النـــص وإخراجه، 
يقـــول المســـرحي الســـوري إن ”هنـــاك 
الكثيـــر مـــن المخرجين الذيـــن يعتبرون 
المترجمـــة  العالميـــة  النصـــوص  أن 
تحقـــق لهـــم مكاســـب فنيـــة أكبـــر رغم 
مـــا تحملـــه أحيانا مـــن غرابـــة وغربة 
وهنـــاك البعـــض ممن تنـــاول نصوصا 
عربيـــة أو محليـــة وحقـــق مـــن خلالها 

نجاحا“.
ويلفـــت إلـــى أن هنـــاك من يـــرى أن 
مثل هذه النصـــوص لم تعد صالحة في 
هـــذا الزمن أو أن الفكرة والشـــخصيات 
والحوار قد عفا عليها الزمن أو تجاوزتها 
الحياة بينما لاذ بعض مخرجينا بكتابة 
النصـــوص المســـرحية بأنفســـهم وهذا 
أوقـــع البعض أو ربمـــا الكثير منهم في 
مطبات ســـميت عروض النص المسرحي 
معتبـــرا أنـــه ظهر مـــن المخـــرج الكاتب 

فقط.
ويبين جامـــوس أن عدم وجود كتاب 
وأصحاب  محترفـــين  جـــدد  مســـرحيين 
خبرة في طبيعة الفن المسرحي هو سبب 
مباشر في الفوضى الحاصلة في اختيار 
أو كتابة نص ويقول ”لقد كتبت للمسرح 
العشـــرات من الأعمال مـــع فريق العمل 
ولاســـيما أنـــي كنت أكتـــب نصا لعرض 
مســـرحي وليس عرضا لنص مســـرحي، 
وهذا أكســـبني مـــع الزمن القـــدرة على 
الحصول على أدق التفاصيل أثناء عملي 
مـــع الممثلـــين“. موضحـــا أن ميزة نص 
العرض هي فـــي قيمة الفعل المســـرحي 
والصـــدق الفنـــي والحياتـــي ولا يكتمل 
نص العرض لغاية عرضه أمام الجمهور 
وبهذا يظل نـــص العرض حيا وإن جنح 
نحو خســـارة الكاتب المخرج لنص أدبي 
فهو بالأســـاس كتبه كنص عرض وليس 

كعرض نص.
وعـــن حجـــم الآثـــار الســـلبية التي 
تركتها الحرب في ســـوريا على المســـرح 
وعن الدور الذي كان على المســـرح القيام 
به في مثل هذه الظروف الصعبة يوضح 
الفنـــان جاموس أن الحرب أفرزت الكثير 
مـــن الألـــم والمـــرارة والوجـــع، فالكثير 
مـــن الحكايات ســـتروى للأجيـــال على 
مـــر الأيـــام والزمن فقد دمـــر الظلاميون 

الكثير من المسارح الحديثة، لكن ظلامهم 
لم يســـتطع تدميـــر الأضواء الســـاطعة 

للمسرح.
ويعتبر أن حضور الكثير من الممثلين 
والمخرجين المســـرحيين كان خجولا جدا 
بل معدوما، حيث اتجهوا نحو شـــركات 
الإنتاج التي تحقق لهم المكاســـب المادية 
والشـــهرة، مشـــددا على أنـــه كان يجب 
على المسرحيين أن يكونوا أكثر حضورا 
وفعاليـــة، ومبينـــا أن مـــن بـــه شـــغف 
وعشـــق للمســـرح بقي يعمل في أصعب 
الظـــروف وأنتج أعمالا كبيرة رغم شـــح 

الموارد.

الاستثمار في الثقافة

الفنان رضوان جاموس الذي ســـجل 
انطلاقـــة مهمة ولافتة كنجـــم صاعد في 
مطلع الثمانينات في الســـينما والدراما 
والمســـرح، قرر العودة إلى طرطوس من 
دمشق عام 1987 ليبقى إلى جانب والديه، 
وعندمـــا طالت مـــدة بقائه تعـــرف على 
أصدقاء هواة مسرح، وكانوا يعملون في 
المســـرح الشبيبي مع المخرج والموسيقي 
مؤســـس  جامـــوس  علـــي  والملحـــن 
المســـرح بطرطـــوس وأنجـــزوا أعمـــالا 
مســـرحية كثيرة كما أسسوا فرقة بيادر 

المسرحية.
”بالتأكيـــد  جامـــوس  ويقـــول 
وجـــودي فـــي طرطـــوس قـــد أثـــر فـــي 
البدايـــة بعض الشـــيء علـــى عملي في 
الدرامـــا لكـــن ظـــل بعـــض المخرجـــين 
يطلبـــون منـــي المشـــاركة فـــي أعمالهم 
التلفزيونيـــة والســـينمائية رغم تفرغي 

للمسرح“.
ويشـــير إلى أنه مع مرور الوقت ومع 
اســـتفحال ظاهـــرة الإنتاج والشـــركات 
الخاصـــة آثـــر الانتقـــاء والتـــروي فـــي 
الأعمـــال المعروضة عليه لعدم انســـجام 
بعضها مع ما يعتقده صوابا، واستجاب 
الدعـــوات  انعدمـــت  أن  إلـــى  لبعضهـــا 
الموجهـــة لـــه للمشـــاركة فـــي الأعمـــال 
الدراميـــة معتبرا أن الخســـارة الوحيدة 
كانت مادية، لأنه ربح نفســـه وكون عائلة 
تتألـــف من شـــابين وفتاتين، منســـجمة 

ومتحابة.
وعـــن المســـرح فـــي طرطـــوس يقول 
جاموس إنه نشط ومتنوع فهناك المسرح 
القومـــي مـــن جهـــة ومســـرح الشـــبيبة 
الطلبـــة  ومســـرح  المدرســـي  والمســـرح 
وبعض الفرق المســـرحية الخاصة حيث 
تتفـــاوت عروضهـــا في ما بينهـــا وهذا 
طبيعـــي، لكن مـــن غيـــر الطبيعي توقف 
عمـــل معظمهـــا، معربا عن اعتقـــاده أن 
اســـتمرار أي عمل فني ومسرحي يحتاج 
بالمطلـــق إلـــى دعم مـــادي ســـخي وهذا 
غير متوفر في الكثيـــر من الحالات التي 

ذكرها.

ويؤكـــد بهذا الخصوص أن إرســـاء 
تقاليـــد فنية عاليـــة هو ضمانـــة للعمل 
الفنـــي وأن الاســـتثمار فـــي الثقافة هو 
ضمانة لإنتاج المعرفة وبالتالي الإنسان، 
متســـائلا عن سبب غياب التقاليد الفنية 
في المهرجانـــات الســـنوية المتنوعة في 
المحافظـــة. يقـــول ”أعتقد أنـــه آن الأوان 
للاســـتفادة مـــن الخبـــرات الفنيـــة من 
تشكيليين  وفنانين  ونحاتين  مســـرحيين 
وتعبيريـــة  شـــعبية  فنـــون  ومدربـــي 
وموســـيقيين لوضع خطة وبرنامج عمل 
لمهرجانات ســـنوية ناجحـــة“، مبينا أن 
المســـرح في طرطـــوس ســـاهم بوصول 
الكثيـــر من الأســـماء إلى المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية حيث احترفوا التمثيل 

وأصبحوا نجوما.
ونوه الفنـــان جاموس بـــدور المركز 
الإذاعـــي والتلفزيونـــي فـــي المحافظـــة 
بمتابعـــة الأنشـــطة الثقافيـــة المتنوعـــة 
ولاســـيما المســـرح معربا عن أمله في أن 
يعمـــل الإعـــلام الفضائي على تســـليط 
الضوء أكثر على المســـرح والمســـرحيين 

في طرطوس.

ونذكـــر أن الفنان رضـــوان جاموس 
خريج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
قســـم التمثيـــل بـــدأ نشـــاطه منـــذ عام 
1974 في مســـرح الشـــبيبة والمســـارح 
المتاحـــة في المحافظـــة في تلـــك الفترة 
قبل انتســـابه للمعهد وتخرجه فيه عام 
1981 حيـــث شـــارك وأخـــرج العديد من 
المســـرحيات وشـــارك كممثـــل محترف 
التلفزيونيـــة  الأعمـــال  مـــن  بالعديـــد 
والمســـرحية والســـينمائية وهو عضو 
فـــي نقابة الفنانـــين منذ عـــام 1981 من 
أعمالـــه في المســـرح؛ الخدامة، ســـفرة 
بلا سفر، كوميديا الســـلام، ابن الغابة، 
حكايـــة بلا نهايـــة، وســـرب العصافير 
وغيرها. وفي الســـينما؛ نجـــوم النهار 
.. الليـــل.. القنـــاع. وفـــي التلفزيـــون؛ 
المنعطـــف، الاحتفال، أشـــجار البحيرة، 
حـــوش المصاطـــب، جـــذور وجســـور، 
الخطوات  الدفلـــي،  نهارات  ومسلســـل 
الصعبة، الفـــراري، أمواج، لعنة الطين، 
صلاح الديـــن الأيوبي، وســـيف بن ذي 

يزن.
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 باريــس – صدرت رواية ”إبرة الرعب“ 
للســـوري هيثم حســـين عـــن دار خطوط 
وظـــلال للنشـــر والتوزيع فـــي العاصمة 

الأردنية عمان.
العربيـــة  الطبعـــة  نشـــر  وتزامـــن 
الترجمـــة  نشـــر  مـــع  الروايـــة  مـــن 
الفرنســـية عن دار لارماتـــان في باريس 
بترجمـــة المترجـــم التونســـي منصـــور 

مهني.
تتنـــاول الروايـــة عـــدّة موضوعـــات 
منهـــا متداخلـــة،  محـــاور  خـــلال  مـــن 

 التعرّف المغلوط إلى العالم، 
والردّ العنيف على الظلم اللاحق 
بالشخصيّة، ومحاولة الشخصية 

الانتقام لتاريخ مديد، ثمّ 
الدخول في تفاصيل الفساد 

والتهميش والاتجار بالبشر، 
والتحوّل الجنسيّ، وبعض 

ممهّدات التطرّف، ودور بعض 
السوريّين في الحرب الأهلية 
اللبنانية، وكلّ ذلك في سياق 

روائيّ، يصوّر عدّة أمكنة، 
ابتداء من قرية نائية في شــــمالي شــــرقي 
ســــوريا ومرورا بدمشــــق وريفها وصولا 

إلى بيروت.
وقـــد اعتمد الكاتب في هـــذه الرواية 
تعـــدّد أصوات الـــرواة، وحاول الخوض 
خطيـــرة،  إشـــكاليّة  موضوعـــات  فـــي 

متجاوزا الخطـــوط الحمر التي تفرضها 
المنظومـــة  أو  السياســـيّة  الأنظمـــة 

الاجتماعيّة.
ترصد الرواية مشـــاركة الكرديّ السوريّ 
في الحرب الأهليّـــة اللبنانيّة عبر بعض 
الشـــخصيّات، وتأثير ذلـــك على ضفاف 
المجتمع الكرديّ، ثمّ المشاركة لاحقا ببعض 
الكـــوارث التي خلّفها قســـم من الجيش 
الســـوريّ في لبنان، وبخاصّة الممارسات 
الشـــائنة التـــي أســـاءت كثيـــرا للناس. 
وتحضر في السياق بدايات الاصطدام 
بالذهنيّة الاجتماعيّة 
والتحريمات المفروضة 
والقيود المكبّلة لحرّيّة 

الأفراد.
ونذكر أن هيثم حسين 
كاتب وروائي سوريّ، 
من مواليد عامودا 1978، 
مقيم في لندن. وهو 
عضو جمعية المؤلفين في 
بريطانيا، عضو نادي القلم 
الإنكليزي، عضو نادي القلم 
الإسكتلندي، مؤسّس ومدير 

موقع الرواية نت.
ومـــن إصداراته فـــي الروايـــة ”آرام 
”رهائـــن  المكابـــرة“،  الأوجـــاع  ســـليل 
الخطيئة“، ”عشبة ضارّة في الفردوس“، 

”قد لا يبقى أحد“.

رضوان جاموس: الاستثمار في الثقافة هو ضمانة لإنتاج المعرفة

المسرح يجب أن يتشابك مع الواقع

لا اختلاف على أن المســــــرح هو من أكثر الفنون تشابكا مع متابعيه، وهذا 
ما أتاح له أن يكون الأكثر قدرة على التغيير في الأفكار والرؤى، وأن يكون 
-علاوة على كونه أداة جمالية- أداة سياســــــية وفكرية وتعبيرية. لكن يبقى 
حال المســــــرح العربي اليوم مثار تســــــاؤل خاصة في بعض أقطاره الرائدة 
مثل ســــــوريا. في ما يلي حوار مع المخرج السوري رضوان جاموس حول 

واقع المسرح السوري.

غياب الكتاب المسرحيين الجدد

 تسبب في الفوضى

كورونا يفرض علاقة جديدة

بين الشعر والإبداع والمتلقي

«إبرة الرعب» رواية

تتجاوز الخطوط الحمر

من به شغف وعشق 

للمسرح بقي يعمل في 

أصعب الظروف

رضوان جاموس

خيراالله علي



 القاهــرة – بـــدأ التشـــكيلي المصري 
عبدالرحيم شـــاهين مســـيرته الفنية في 
ســـن الرابعـــة عشـــرة، متخصصـــا في 
فن النحـــت قبل أن ينتقل منـــه إلى الفن 
التشـــكيلي مشـــاركا في معارض دولية 
معارضه  ومقيمـــا  متنوعـــة،  وإقليميـــة 
الخاصـــة التي بلـــغ عددهـــا 23 معرضا 
كان آخرهـــا معـــرض ”هـــي والبحر“ في 

القاهرة.
وأكّد شـــاهين في حواره مع ”العرب“ 
أن فن الرسم يمثل فرصة مواتية لصناعة 
البهجـــة، ويمكن تشـــكيل مقاومـــة فنية 
للجائحة وما فرضته من مشـــاعر سلبية 

على البشر من خلال الألوان والظلال.

وقال، إن وظيفة الألوان في اللوحات 
هي صناعـــة البهجة، ويمكن توظيف كل 
لون باختلاف درجاته لبث مشاعر الفرح 
والســـرور، ولكل درجة من درجات اللون 
وقع وإحساس، فالفن بشكل عام يخاطب 
الوجدان، وأن حياة الفنان تشـــهد دوما 
حالة اشـــتباك مســـتمرة مع مـــا حوله، 
لشـــعوره الدائم بأنه ملزم بتقديم رسالة 

خير إلى العالم كله.
وأشـــار إلـــى أن الاســـتعانة بالأنثى 
الحيـــاة  انتصـــار  عـــن  للتعبيـــر  مهـــم 
والتحضـــر والنمـــاء والخصوبـــة، وهو 
ما يشـــكل عنصـــرا محوريا فـــي معظم 

أعماله.

وعبدالرحين شاهين فنان مصري من 
مواليد مدينـــة قنا، بجنـــوب مصر، عام 
1953، وتخرّج في كليـــة الفنون الجميلة 
ببغداد ســـنة 1972، وحصـــل هناك على 
الماجســـتير في الفنون من جامعة بغداد، 
ثُم حصل على الدكتوراه في دراسات علم 
الجمال ســـنة 1986 وعمـــل بتدريس علم 
الجمال في العراق خلال الفترة من 1979 

إلى 1991.
مـــن  عـــدد  علـــى  الفنـــان  وحصـــل 
الجوائـــز الدولية والمحليـــة كان أبرزها 
جائـــزة الشـــراع الذهبـــي مـــن الكويت، 
جائزة التفـــوق التكنيكي من المكســـيك، 
جائـــزة الإبداع لفنون الشـــرق الأوســـط 
من بوســـطن، فضلا عن جوائـــز القوات 
المســـلحة المصريـــة في التصوير ســـنة 
1999 وجائـــزة الإبداع في الأعمال الفنية 

الصغيرة في العام ذاته.

حائط مقاومة

قـــال الفنان المصـــري، لـ“العرب“، إن 
الفـــن يطـــرح أســـئلة الوجود الملتبســـة 
والمستحيلة ويوظف التخييل لبناء إطار 
تعبيـــري جامـــع للجمال لأنـــه ينبع من 
الوجدان، ففي زمن القبح ليس أنسب من 

الإبداع كأداة ملائمة للمقاومة.
من هُنا يتم استدعاء المرأة باعتبارها 
محـــور الكون وشـــاهده الأزلـــي وخصم 
القبـــح الأول والمقاوم الأقـــوى له في كل 
مـــكان وزمـــان، فالمرأة هي الرومانســـية 
المفتقدة، والحب التائه، والبراءة الغضّة، 
يرسمها وكأنه يناديها ويخاطبها بقصد 
وبتلميـــح وبكل طريقـــة لتواجه وتقاوم 
وتتحـــرّر وتحُرّر، هـــي الحرية الحقيقية 
لديـــه، ولا تغيـــب عـــن أي معـــرض مـــن 

معارضه.
وأضاف أنه يتحدّث إلى المرأة وجها 
لوجـــه، ويكلّمها من خلـــف ظهرها، ومن 
كل ناحيـــة ممكنة، ويســـتحثّها للخروج 
مـــن الحزن إلى الســـرور، ومن الشـــجن 
إلى البهجـــة، ومن العزلة إلـــى الانفتاح 

والتحرّر.
وتبـــدو المـــرأة حاضـــرة دائمـــا في 
معـــارض وأعمـــال الفنـــان عبدالرحيـــم 
شـــاهين، حيث تتحرّك من ظـــل إلى نور، 
وتقـــف بفخـــر وإغـــواء ورضـــا وتأمـــل 
وســـرور وتبـــثّ عيناهـــا دوما نـــداءات 
التطلع للحرية، ففي لوحة ”رجل وامرأة 
وتفاحة“ يقف الرجل حائلا أمام تطلعات 
المرأة للأفق الفســـيح فاردا ذراعيه التي 
يحمل في إحداها تفاحة، بينما تبدو هي 
فـــي وضع تأمـــل وكأنها تفكّـــر في قبول 

تفاحة الرجل أو التمنّع بكبرياء أنثوي.

نجد  وفـــي لوحة ”امـــرأة وســـمكة“ 
امرأة جميلة تواجه سمكة كبيرة وكأنها 
تتحـــدّث إليها وتبثّها همومها وتشـــكو 
لهـــا أوجاعها، وفي لوحـــة أخرى تحمل 
العنوان نفســـه تعطـــي المرأة الســـمكة 
ظهرهـــا وتتأمّل مشـــهدا لا نـــراه، ربما 
لأنه يمثل مشـــهدا مرفوضا لديها، كأنها 
تفكّـــر في الســـمكة فقـــط باعتبارها رمز 
الخير والعطـــاء، وتظهر المرأة في إحدى 
اللوحـــات ســـاحبة الرداء الـــذي خلعته 
وتســـير فـــي زهو يعكس ســـحر الجمال 
وقـــوة الغواية، وتتكرّر لوحات النســـاء 
لـــدى الفنـــان لنرى ســـيدتين فـــي لوحة 
واحدة تســـيران كأنهما تائهتان وســـط 

الأطلال والخرائب.
وتعبّر لوحـــة ”امرأة فـــي الأصفاد“ 
عـــن قيود مجتمعيـــة وتراثيـــة لا حصر 
لهـــا تكبل النســـاء فـــي العالـــم العربي، 
وتحـــاول الفـــكاك منها، وحتـــى الصور 
الخالية من النســـاء تبدو فيها الطبيعة 
الخلاّبـــة بمثابـــة أنثى بكـــر، وفي لوحة 
”مراكب البحر“ لا نرى صور نســـاء، لكن 
نشعر برائحة أنثوية تنبع من لون البحر 

وأشرعة المراكب المتعانقة معا.
ويؤكّـــد اســـتدعاء المرأة فـــي أعمال 
شـــاهين فكرة الثنائية الحاكمة للطبيعة، 
فالمـــرأة هـــي المقابـــل الجينـــي للرجل، 
ومثلهما ثنائيات عديدة كالنهار والليل، 
الخير والشـــر، الســـماء والأرض، الحق 

والباطل. 
توظيـــف  أن  إلـــى  شـــاهين  أشـــار 
المجتمعية  والرموز  التاريخية  الأساطير 
مســـألة مهمـــة للغايـــة لفتـــح مجـــالات 
أوســـع للفـــن، وللتحليق في ســـماوات 
رحبـــة والوصـــول بالرومانســـية إلـــى 
أعلـــى ســـقف ممكـــن، خاصـــة فـــي ظل 
وقائـــع الوجع الإنســـاني حولنا شـــرقا 

وغربا.
وتلـــك الأوجاع، من حـــروب وخراب 
وجهل  وتعصّـــب  واســـتغلال  وإرهـــاب 
وفقر ومرض تحتاج إلى وعي تشـــكيلي 
يتعاطـــى ويتفاعل مع الإبداع لاســـترداد 

الرومانسية الغائبة.

أمية تشكيلية

شدّد شـــاهين، على ضرورة تأسيس 
حـــوار بنّاء بـــين حالة الإبـــداع والمتلقي 
المفجعـــة  التشـــكيلية  الأميّـــة  لكســـر 
والمخجلة التي نمت وهيمنت وســـيطرت 
في ظل معـــاداة الفنون والجهل بالإبداع 

وتجاهله رسميا وشعبيا.
ولفت إلـــى أن جانبا كبيرا من الأميّة 
للتوحّش  يرجـــع  الســـائدة  التشـــكيلية 
الســـكاني غير المخطّط، وتحـــوّل الفنون 
إلـــى اهتمامـــات ثانوية لـــدى الكثير من 
الحكومات، حاكيا أنه كانت هناك مراسم 
في المـــدارس بمصر خلال الخمســـينات 
وتعليـــم  تدريـــب  وورش  والســـتينات، 
للنـــشء في كافة قصـــور الثقافة وفي كل 

المحافظـــات، إلى جوار ذلـــك كانت هناك 
نظرة اهتمام وإعجاب بكل مبدع.

وحكى الفنان المصري أنه قرأ وعمره 
14 عامـــا في المدرســـة مؤلفات أرســـطو 
واطلـــع على تاريخ العالـــم وتاريخ الفن 
الحديث في المكتبة المدرســـية، معتقدا أن 
الكثافة السكانية تؤثّر بالسلب على قيم 
التحضّر والجمال، وفي ظل ثقافة الزحام 

والضجيج لا يمكن لفن عظيم أن ينمو.

وأسّـــس شـــاهين عام 1997 مدرســـة 
تعبيريـــة حديثـــة ســـعت إلـــى تخريـــج 
مواهـــب إبداعيـــة لديهـــا رؤى تحديثية 
الفنية،  بالحركـــة  للنهوض  وتصـــوّرات 
وتعلّم فيهـــا الكثير من أصحاب المواهب 

البارزة في الوقت الحالي.
وقـــال ”إذا أردنـــا أن نواجـــه الأميّة 
التشـــكيلية بصـــدق، علينـــا أن نفـــضّ 
الحيـــاة  منغصـــات  بـــين  الاشـــتباك 
اليومية وبين الإنســـان، بدءا من الزحام 
حرية  وحتى  والضجيج  والعشـــوائيات 

التعبير والتفكير“.
وأكّـــد شـــاهين، أن الفن هـــو من أهم 
الركائـــز الحقيقيـــة لمواجهـــة الإرهـــاب 
والتعصّـــب، مـــا يدفع إلى ضـــرورة دعم 
الثقافـــة  وزارات  وتشـــجيع  ومســـاندة 
فـــي العالـــم العربي للفنانـــين والمبدعين 

والوقوف إلى جوارهم.
وحول تقنياتـــه الخاصة، قال الفنان 
التشـــكيلي المصـــري، إنـــه أول من عمل 
بخامات الأكاسيد في جيله، وهي خامات 
رخيصة ومعمّرة جـــدا، وكان المصريون 
القدمـــاء من أوائل من اســـتخدموها في 
الرســـومات على المعابد والآثار القديمة، 
ويتـــم جلبها من جبـــال ســـيناء الغنية 

بالأكاسيد ذات الألوان المبهرة.
والأكســـيد عبارة عن أحجار رسوبية 
قديمـــة ومتحوّلـــة الألوان تحـــت تأثير 
الحرارة والضغط الجوي، ويمكن إضافة 
محســـنات إليها، مثل زيت بـــذرة الكتان 
للحصـــول على اللـــون المظلـــم، أو زيت 
الزيتون مع بعض قطرات المواد المجفّفة 

لتيسير الحركة بين أجزاء اللوحة.
ولا يفضّل شـــاهين اســـتخدام اللون 
الأســـود إلاّ بحرص شديد للحصول على 
قدر من الظلال، فالألـــوان الداكنة تخنق 
البهجة فـــي اللوحات، ومـــن الضروري 
اســـتخدام الظل والنـــور بتناغم للتعبير 
عـــن ذاتيـــة كل فنـــان، مشـــيرا لتفضيله 
تكنيـــك التـــدرّج في الظـــل للوصول إلى 
لون غامق إلى حـــد العتمة، ومع التدرّج 
فـــي النور لدرجة إبهـــار العين، فالعلاقة 
البصرية المتضادة تكسب اللوحات عمقا 

نفسيا.

المرأة في لوحات شاهين 

ك من ظل إلى نور، وتقف 
ّ
تتحر

 عيناها 
ّ

بفخر وإغواء وتبث

نداءات التطلع للحرية
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 باريــس – عهِد جامعــــا الأعمال الفنية 
الزوجــــان كلــــود وفرانس ليمــــان إلى دار 
كريســــتيز للمــــزادات فــــي باريــــس ببيع 
أعمال فنية من مجموعتهما الخاصة بثلة 
من الفنانين العرب والأجانب، حيث سيتم 
توظيف ريع هذا المزاد الخيري لمســــاندة 
الفنانــــين الشــــباب ممن تأثــــروا بجائحة 
كورونــــا الحاليــــة، ولدعم صنــــدوق كلود 
وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي 
في باريــــس والذي يهدف لتمويل عمليات 
الاستحواذ المستقبلية، وتنظيم المعارض 
كتالوجــــات  ونشــــر  الأبحــــاث  وإجــــراء 

المعارض.
ويتواصل حتى الســــادس عشــــر من 
يوليو القــــادم عرض الأعمــــال الفنية في 
مزاد عبر الإنترنت، حيث يتراوح الســــعر 
التقديري للعمل بين الألف يورو وحتى 40 

ألف يورو.
وقــــدّم الزوجان كلــــود وفرانس ليمان 
فــــي أكتوبر 2018 هبــــة ثمينة قوامها ألف 
وثلاث مئة قطعة فنية لفنانين من الشــــرق 
الأوســــط إلى المتحف التابع لمعهد العالم 
العربي فــــي باريــــس، وكانت هــــذه أكبر 
مجموعة مقتنيــــات يتم التبــــرّع بها إلى 
المعهد منذ تأسيســــه في العــــام 1980 من 
قبــــل 18 دولة عربية، وبعد عام واحد فقط 
زاد عدد الأعمال الفنية الممنوحة إلى ألف 

وخمسمئة عمل.
وتعكس الأعمال الـ44 ســــتين عاما من 
التطوّر الفنــــي في جميع أنحاء الشــــرق 
الأوســــط، بدءًا مــــن العمل الأبــــرز للفنان 
التشكيلي اللبناني شــــفيق عبود (1926-

2004)، تحــــت عنوان ”موســــم“ لعام 1959 
والذي تبلغ قيمتــــه التقديرية بـين أربعين 
ألف و60 ألف يورو وانتهاءً بمجموعة من 
تســــعة أعمال فنيــــة تم إنتاجها في عامي 
2019-2020 حول حريق كاتدرائية نوتردام 

الذي شبّ في أبريل 2019.
وأطلــــق كلود ليمــــان فكرة المشــــروع 
حين كان شــــاهدا على دمــــار هذا الصرح 
العالــــم  معهــــد  داخــــل  مــــن  التاريخــــي 
العربــــي المطل مباشــــرة علــــى كاتدرائية 

نوتردام.
وبهــــذه المناســــبة، قال وزيــــر الثقافة 
الفرنســــي الأســــبق ورئيس معهد العالم 
العربــــي، جــــاك لانــــغ ”إن كلــــود وفرانس 
ليمان، اللذين اشتهرا بسخائهما، كانا من 
أوائل من آمن بإبداع الفنانين المعاصرين 
في العالــــم العربــــي. والأعمــــال الخيرية 
تشــــكل مغامــــرة إنســــانية نبيلــــة، تنمو 
وتزدهر باســــتمرار، وعلى هذا الأســــاس 
أصبــــح الزوجان الداعمــــان لمتحف معهد 
العالــــم العربــــي داعمين أيضــــا للفنانين 
العرب، وإنه لمن دواعي فخري أن أســــاهم 
بدوري في رعاية هذا المزاد الخيري المهم“.

ومن جهتها، قالت خبيرة الفن المعاصر 
والانطباعــــي لدى دار كريســــتيز، فاليري 
ديدييــــه ”إنه من دواعي ســــروري تنظيم 
هــــذا المزاد الخيــــري في باريــــس لصالح 
صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد 
العالم العربي. أشــــعر شخصيا بإعجاب 
كبير تجــــاه كلــــود وفرانــــس، وبالأخص 
كرمهما اللامحدود، فهما كرّســــا حياتهما 
بالكامل لدعم هــــؤلاء الفنانين ونحن على 
ثقة بأن جامعي الأعمال الفنية سيدعمون 
مبادرتهم الســــخية لإحياء نشــــاط معهد 

العالم العربي في باريس“.
ومــــن أبــــرز الأســــماء التي ســــتباع 
أعمالهــــم في المزاد الخيري تحظر لوحات 
كل من شــــفيق عبــــود ويوســــف عبدلكي 
وإيتيل عدنان وناصر الأســــودي وبطرس 
المعرّي وضياء العزاوي وعبدالله بن عنتر 
وناجية ميحادجي ومحجوب بن بلة وخليدة 

بوغريت وشوقي شــــوكيني وخالد ضوا 
وآخرين.

ويعــــرض المــــزاد عملــــين للتشــــكيلي 
اللبنانــــي الراحــــل شــــفيق عبــــود همــــا 
لوحة ”موســــم 1959“ وعمــــل ثان بعنوان 
”تكويــــن“. ويعتبــــر عبود أحــــد أهم رواد 
الفــــن العربي في القرن العشــــرين. تمزج 
لوحاتــــه معاني الحرية واللون والأضواء 
والفرح، فضلا عن كونها جسرا ممتدا بين 
المشهد الفني الفرنسي واللبناني والمشهد 

الأوروبي والشرق أوسطي.
فيما يعــــرض المزاد للفنــــان العراقي 
ضياء العزاوي ثلاث قطع فنية منها لوحة 
”البحــــث عــــن رمــــز“ ومنحوتــــة ”الحرف 
العربي“، كما ســــاهم بأحد الأعمال حول 
حريق كاتدرائية نوتردام بعنوان ”تحيتي 

إلى نوتردام“.
ويعتبــــر العــــزاوي واحدا مــــن رواد 
الفن الحديث فــــي العالم العربي، وتتنوّع 
أعماله بين الرســــم والنحت والمطبوعات 
والكتــــب الفنية. وهو يعيــــش ويعمل في 
لنــــدن منذ عام 1976، لكنه لا يزال يســــتمد 

الإلهام من وطنه الأم العراق.

أمــــا ناجيــــة ميحادجي فيعــــرض لها 
المــــزاد لوحتهــــا المعنونة بـ“العــــذراء مع 
وفيها قدّمــــت الفنانــــة المغربية  الطفــــل“ 
الفرنســــية رؤيتهــــا الفريدة حــــول حريق 
كاتدرائيــــة نوتردام عبر لوحة مرســــومة 
بنفــــس قيــــاس التمثــــال الموجــــود فــــي 
الكاتدرائية بالعنوان ذاته، كما استلهمت 
مــــن الألــــوان الزرقــــاء لمعطــــف العــــذراء 
التــــي تميّزت بهــــا لوحــــات بيليني وفرا 
أنجيليكو، وترمز ألوان الخلفية الحمراء 
ــــق  للوحة إلى الحريق وإلى الزجاج المعشَّ

لنوافذ الكاتدرائية.
وحقّقــــت مــــزادات كريســــتيز، إحدى 
أبرز الشــــركات العالمية في مجال الأعمال 
الفنية، ومبيعاتها الخاصة والرقمية عبر 
الإنترنــــت، مبيعــــات إجماليــــة بلغت 5.8 

مليار دولار في العام 2019.
ولطالما ارتبط اسم كريستيز بالفنون 
الاســــتثنائية والخدمــــة غيــــر المســــبوقة 
والخبــــرات الدوليــــة الواســــعة. وتقيــــم 
الشــــركة حوالي 350 مزادا ســــنويا ضمن 
أكثــــر من 80 فئة، تشــــمل جميــــع مجالات 
الفنون الجميلــــة والزخرفية والمجوهرات 
والمقتنيــــات  الفوتوغرافيــــة  والصــــور 
وغيرهــــا. وتتــــراوح أســــعار القطع التي 
تباع في المزادات بين 200 دولار وما يصل 

إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وتتمتّع كريستيز بتاريخ طويل حافل 
بالنجاح في المبيعــــات الخاصة لعملائها 
بجميــــع الفئات الفنية، مع اهتمام متزايد 
بفنــــون حقبــــة ما بعــــد الحــــرب والفنون 
المعاصرة، والفنون الانطباعية والحديثة، 
القديمــــة،  المهمــــة  الفنيــــة  والأعمــــال 

والمجوهرات.
بحضــــور  كريســــتيز  تتمتّــــع  كمــــا 
عالمي فــــي 46 بلدا، ولديها عشــــر صالات 
مــــزاد حــــول العالــــم، موزّعــــة فــــي لندن 
ونيويــــورك وباريــــس وجنيــــف وميــــلان 
وأمســــتردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ 

وشنغهاي.

الأساطير التاريخية والرموز المجتمعية في خدمة اللوحة بين ذاكرتين

من وظائف الفن رسم الجمال وإطلاق الأمل، ونسج السحر ومقاومة القُبح. 
بتلك الفكرة يتصوّر الفنان التشكيلي المصري عبدالرحيم شاهين دور الفن 
في إعادة التوازن للعالم بعد جائحة موجعة وغير مســــــبوقة، غرست بذور 

الأحزان شرقا وغربا، وأظلمت نفوس البشر وذواتهم خوفا ووهنا.

قرّر جامعا الأعمال الفنية الفرنســــــيان كلود وفرانس ليمان، اللذان ساهما 
في تقديم العديد من أعمال فناني الشــــــرق الأوسط للجمهور الفرنسي منذ 
العام 1988، التبرّع بـ44 عملا فنيا من مجموعتهما الشخصية من الأعمال 

الفنية الإبداعية المعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط واليابان وفرنسا.

أعمال فناني الشرق الأوسط 

في مزاد خيري بباريس

أكبر مزاد خيري لدعم معهد العالم العربي بباريس

الأعمال الـ44 التي 

ستتكفل دار كريستيز 

باريس ببيعها، تعكس 60 

ر الفني في 
ّ

عاما من التطو

جميع أنحاء الشرق الأوسط

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عبدالرحيم شاهين: في زمن القبح ليس أنسب من الفن كأداة للمقاومة

ألوان البهجة والنساء ضرورة فنية 

للتعايش مع كورونا

أستعين بالأنثى في 

لوحاتي للتعبير عن 

انتصار الحياة والتحضر 

عبدالرحيم شاهين
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آثار جانبية طويلة الأمد تلازم المتعافين 

من فايروس كورونا
الناجون من الفايروس يواجهون متلازمة ما بعد العناية المركزة وصعوبة في الذاكرة

 نيويوك – ركـــزت جهود أغلب الأطباء 
والباحثين علـــى مرحلة ما بعد الشـــفاء 
من فايـــروس كورونـــا وبينـــت التقارير 
أن أعراضـــا طويلـــة الأمـــد تبقـــى تلازم 
المتعافين مـــن كوفيد - 19 ومنها الارتباك 
أو متلازمـــة مـــا بعـــد العنايـــة المركـــزة 
ومتلازمـــة التعب بعد الإصابـــة وفقدان 
بعض الحواس كالذوق والشـــم، واعتلال 

عضلة القلب.
وخلال تقديمه لملخص حول التعافي 
من فايـــروس كورونا قال وليـــام بيتري، 
أســـتاذ الطب المتخصص فـــي الأمراض 
المعدية لدى البالغين في جامعة فيرجينيا، 

”توجد فجوات مهمة في معرفتنا“.
وأشـــار بيتري إلـــى أن المرضى ذوي 
الحـــالات الأكثـــر خطورة الذيـــن يتلقون 
الرعاية في وحـــدة العناية المركزة، يمكن 
أن يتعرضـــوا لخطر الإصابـــة بالهذيان، 
الذي يتميز بصعوبـــة التركيز والانتباه 
وقلة الوعي بالشـــخص والمكان والوقت، 
وحتـــى عـــدم القـــدرة علـــى التفاعل مع 

الآخرين.
وأوضـــح أن الهذيـــان لا يعـــد مـــن 
19، ولكنه  المضاعفات المحـــددة لكوفيد – 
للأســـف من المضاعفات الشـــائعة لرعاية 
وحدة العنايـــة المركزة. وتشـــمل عوامل 

الخطـــر بالإضافة إلى كـــون المريض في 
وحـــدة العناية المركـــزة، العمـــر المتقدم 

والمرض الموجود مسبقا.
كما تشـــير بعض الدراســـات إلى أن 
ما يصـــل إلى 75 فـــي المئة مـــن المرضى 
الذين عولجوا في وحدة العناية المركزة، 
يعانون من الهذيان. والمشكلة ليست فقط 
في غياب التركيز أثناء الاستشفاء، ولكن 

لأشهر بعد ذلك.
وأكدت الدراســـات أنه بعد 3 أشـــهر 
مـــن الخـــروج مـــن المستشـــفى، مـــا زال 
العديـــد مـــن الأشـــخاص الذيـــن تعافوا 
يواجهـــون صعوبة في الذاكـــرة قصيرة 
المدى، والقدرة على فهم الكلمات المكتوبة 
والمنطوقـــة وتعلم أشـــياء جديدة. وحتى 
أن البعـــض واجهوا صعوبـــة في معرفة 

مكانهم وما هو تاريخ اليوم. 
وكانـــت نتائـــج الوظائـــف التنفيذية 
أســـوأ بكثير لدى أولئك الذين عانوا من 
الهذيان. ويكرس الأطبـــاء جهودا كبيرة 
للحـــدّ من الهذيان لدى المرضى في وحدة 

العناية المركزة.
كما يواجه الأشـــخاص الذين تعافوا 
من فايروس كورونا مشاكل طويلة المدى 
في التنفس حيث غالبا ما يشتكي مرضى 
كوفيـــد – 19، الذيـــن يعانـــون من حالات 

حـــادة، مـــن الالتهاب الرئـــوي ومتلازمة 
الضائقة التنفسية الحادة أثناء المرض.

ولـــم يتبـــع الأطبـــاء المرضـــى الذين 
تعافوا من فايروس كورونا الجديد لفترة 
كافيـــة، لمعرفة ما إذا كانت هناك مشـــاكل 
طويلـــة المـــدى فـــي التنفس. ومـــع ذلك، 
فإن دراســـة العاملين في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة فـــي الصـــين، الذيـــن أصيبوا 
بالسارس، بسبب فايروس سارس كوف، 
الذي انتشـــر خلال عام 2003، تبعث على 

الاطمئنان.
ويُشـــفى تلـــف الرئـــة، الـــذي يقاس 
بالتغيـــرات البينيـــة التـــي تظهـــر فـــي 
فحوصات التصوير المقطعي المحوســـب 
فـــي نتائـــج اختبـــار وظائـــف الرئة، في 

غضون عامين بعد المرض.
ويعانـــي معظم مرضـــى كوفيد – 19، 
مـــن فقدان الـــذوق أو الشـــم. ولاحظ ربع 
المرضى فقط بعض التحســـن في غضون 

أسبوع.
كما عانى الناجون من الموت بســـبب 
كوفيـــد - 19 مـــن  متلازمـــة التعـــب بعد 
معاييـــر  اســـتيفاء  تم  حيـــث  الإصابـــة 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، لتشـــخيص متلازمة التعب المزمن 
لدى ربع مرضى فايـــروس كورونا. ومن 
المحتمـــل أن يكـــون من المهم اســـتهداف 
تدخلات الصحـــة النفســـية للناجين من 
كوفيد – 19، لمســـاعدتهم على التعامل مع 

فترة نقاهة طويلة تتميز بالإرهاق.
كما تمت مقابلة نصف الناجين تقريبا 
بعد أكثر من 3 ســـنوات من الشـــفاء، عند 
تفشي مرض الســـارس الأصلي وكشفوا 

معاناتهم من التعب.

وفي متابعتهم للحالات التي شفيت 
من عدوى فايروس كورونا تبين للأطباء 
أنه قد تنشـــأ جلطات الدم لدى ما يصل 
إلى ربـــع مرضى كوفيـــد – 19 المصابين 

بأمراض خطيرة.
الجلطـــات  تتســـبب  أن  ويمكـــن 
الدمويـــة في حـــدوث مضاعفات خطيرة 
طويلـــة الأمـــد، إذا انفصلـــت الجلطات 
عـــن الأوعيـــة الدمويـــة وانتقلـــت إلـــى 
الرئة، وتســـبب الانســـداد الرئـــوي، أو 
قد تنتقل إلى الدماغ وتســـبب الســـكتة 

الدماغية.
ولوحظ في إحدى الدراسات، التهاب 
في عضلة القلب يســـمى ”اعتلال عضلة 
القلـــب“، لـــدى ثلث مرضـــى كوفيد – 19 

المصابين بأمراض شديدة.
كمـــا لوحـــظ عـــدم انتظـــام ضربات 
القلـــب، ومن غيـــر المعروف مـــا إذا كان 
هذا بســـبب عدوى مباشرة في القلب أو 
ثانويـــة، للتوتر الناجم عن الاســـتجابة 

الالتهابية لهذه العدوى.
الأطبــــاء  كشــــف  أخــــرى  جهــــة  مــــن 
خــــلال بحثهــــم أنه يمكــــن أن يتجه تفاعل 
19 وداء الســــكري فــــي الاتجاه  كوفيــــد – 
الآخر، حيــــث تظهر ارتفاعــــات الجلوكوز 
في الحالات الشــــديدة من كوفيد – 19 لدى 
بعــــض المرضى الذين ليــــس لديهم تاريخ 

سابق بمرض السكري.
ونظـــرا لأن الفايـــروس يتفاعـــل مع 
الإنـــزيم المحول للأنجيوتنســـين 2، على 
الخلايا البشـــرية، فمن المعقول أن تكون 
التغييرات في نشاطه أحد أسباب مرض 
الســـكري لدى مرضى فايـــروس كورونا 

الجديد..

وخلـــص الأطبـــاء إلـــى أن عـــدوى 
فايـــروس كورونا الجديد لهـــا تأثيرات 
عميقة على العديد من الأعضاء المختلفة 
في الجســـم. كما توقعوا أن ما يســـببه 
19 سيشـــفى منـــه الغالبيـــة  كوفيـــد – 

العظمى من المرضى.
كما أوصى الأطباء بضرورة الالتزام 
بالإجـــراءات التـــي تحـــدّ مـــن انتشـــار 
الفايـــروس ومنهـــا ارتـــداء الأقنعة من 
الدرجـــة الطبيـــة وخصوصـــا لأولئـــك 
الأشـــخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما 
أو أكثـــر، أو أولئـــك الذيـــن يعانون من 

مشاكل صحية.

مـــن جهتها أوصـــت منظمة الصحة 
الأماكـــن  تجنـــب  بضـــرورة  العالميـــة 
المزدحمة، مشـــيرة إلى أنـــه لا يزال على 
الأشـــخاص ارتداء قناع الوجه والحفاظ 
علـــى التباعد بنحو متـــر ونصف المتر، 
إذا رغبـــوا فـــي زيارة أصدقائهـــم. وإذا 
كان ذلـــك ممكنا، من المستحســـن القيام 
بهذه الزيارات في الهواء الطلق. مؤكدة 
على أن الهواء الطلق يقلل من احتمالات 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا، خاصة في 
الأماكن التي تشـــهد ارتفاعا في درجات 

الحرارة.

أكدت الدراســــــات التي شملت الأشخاص المتعافين من فايروس كورونا أن 
آثارا جانبية طويلة الأمد تلازم أغلب الحالات التي شــــــفيت، ومنها الارتباك 
أو متلازمــــــة ما بعد العناية المركزة، وصعوبة التركيز والانتباه، وقلة الوعي 
بالشــــــخص والمكان والوقت، وحتى عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين. 
ــــــرات عميقة على  ــــــروس كورونا الجديد لها تأثي إضافــــــة إلى أن عدوى فاي

العديد من الأعضاء المختلفة.

 دوســلدورف – حـــذرت مجموعة من 
الباحثـــين والخبراء من تأثير ســـاعات 
العمـــل الطويلة أمام شاشـــة الكمبيوتر 
علـــى العـــين ومـــا يمكـــن أن تخلفه من 
مضار تتمثل أساســـا فـــي متلازمة عين 
المكتـــب التـــي تصيب الموظفـــين بدرجة 

أولى.
وقالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
العيـــون إن متلازمة عـــين المكتب تهاجم 
موظفـــي العمل المكتبـــي بصفة خاصة، 
وذلك بســـبب الجلوس لمـــدة طويلة أمام 

شاشة الكمبيوتر.
وأضافـــت الرابطـــة أن متلازمة عين 
المكتـــب تحدث بســـبب قلـــة الرمش عن 
المعتـــاد، وبالتالي لا يتم ترطيب ســـطح 
العـــين بالســـائل الدمعـــي علـــى نحـــو 

كاف.
وتتمثل أعراض المتلازمة في احمرار 
بحرقـــان  والشـــعور  وجفافهـــا  العـــين 

ووجـــود جســـم غريـــب بها مـــع زيادة 
إفرازات الدموع.

ولمواجهـــة متلازمـــة عـــين المكتـــب 
بشـــكل  راحـــة  فتـــرات  أخـــذ  ينبغـــي 
منتظـــم مـــع الرمش بشـــكل مقصود من 
حـــين إلى آخـــر، كمـــا يمكن اســـتخدام 
الدمـــوع الاصطناعية من أجـــل ترطيب 

العين.
الاصطناعيـــة  الدمـــوع  وتســـتخدم 
مـــع العلاجـــات الأخـــرى فـــي الحالات 

جفـــاف  مـــن  الشـــديدة  إلـــى  المعتدلـــة 
العين. كما تســـتخدم لترطيب العدسات 
اللاصقـــة وتشـــخيص العـــين. وتعتبر 
الدمـــوع الاصطناعيـــة قطرات تشـــحيم 
للعـــين تســـتخدم فـــي مقاومـــة التهيج 

والجفاف.
كمـــا يعد عـــدم القدرة علـــى التركيز 
من أبـــرز تأثيرات الجلـــوس لمدة طويلة 
أمام شاشـــة الكمبيوتر ممـــا يؤثر على 
الناقلات العصبية وعلى الأنشـــطة التي 

يقوم بها الإنسان.
ومـــن تأثيـــرات أشـــعة الكمبيوتـــر 
أيضـــا الإصابة بإجهـــاد العين وضعف 
النظـــر نتيجـــة التعرض إلـــى الإضاءة 

المستمرة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن أنواع الأشـــعة 
الصـــادرة مـــن الكمبيوتـــر تتمثـــل في 
الأشـــعة الكهرومغناطيســـية والأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية والأشـــعة الســـينية 
والأشـــعة تحت الحمراء، مشـــيرين إلى 
أن أبـــرز الأضـــرار المترتبـــة علـــى تلك 
الإشعاعات هي كبح هرمون الميلاتونين 
وبالتالـــي نقـــص المناعـــة، والتقليل من 
نشاط الناقلات العصبية مما يؤدي إلى 
إضعاف القدرة على التركيز في مختلف 

الأنشـــطة التي ينجزها الفـــرد وحدوث 
الخمول في الجسم.

كمـــا قـــد يـــؤدي التعرض للأشـــعة 
الصـــادرة مـــن الكمبيوتـــر إلـــى إصابة 
العينين بالإجهاد واحمرارهما وســـيلان 
الدمـــوع منهما بالإضافة إلى تشـــويش 

الصورة وضعف النظـــر. ودعا الخبراء 
إلى ضرورة تجنب التحديق في الشاشة 
لفتـــرة طويلـــة، وأخذ فتـــرات راحة لمدة 
خمـــس دقائـــق بعـــد كل نصف ســـاعة، 
ومحاولـــة التحـــرك في الغرفـــة وتمديد 
الذراعين لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك 

رفـــع النظر إلى الشاشـــة وتوجيهه إلى 
مناطـــق أخـــرى، الأمر الذي يـــؤدي إلى 
ارتخاء عضـــلات العـــين، والارتياح من 
الضغـــط الواقـــع على العين مـــن جراء 
الأشـــعة الصـــادرة من الجهـــاز. ونصح 
الخبراء بضرورة التأكـــد من أن إضاءة 
الشاشة ليست ســـاطعة وقوية، والقيام 
برمـــش العين كثيـــرا لتجنـــب الإصابة 
بجفاف العـــين أو إزالة العدســـات لدى 
الجلـــوس على جهـــاز الكمبيوتـــر، وأن 
يكـــون الحـــد الأعلـــى للشاشـــة موازيا 

للعين.
وللوقايـــة مـــن أضرار الأشـــعة، دعا 
الخبراء والمختصون إلى ضرورة إبعاد 
العين والجســـد بحوالي نصف متر على 
شاشة العرض، والتأكد من كفاية إضاءة 
الغرفة. كما نصحوا بأن يصل مســـتوى 
النظـــر إلى 15 ســـم من بداية الشاشـــة، 
وتثبيـــت شاشـــة العرض بحيـــث يكون 
حدها الأعلـــى أعلى قليلا من مســـتوى 

النظر. 
كما ينبغي أن تكـــون لوحة المفاتيح 
على ســـطح ثابـــت ومنفصل عـــن مكان 
الشاشـــة وذلك كســـبيل لـــدرء الأخطار 

الصحية عن العين.

الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر ينتج متلازمة عين المكتب

الجلوس لمدة طويلة أمام الكمبيوتر يرهق العين 
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أعراض المتلازمة تتمثل 

في احمرار العين وجفافها 

والشعور بحرقان ووجود 

جسم غريب بها مع زيادة 

إفرازات الدموع

 دوســلدورف – قـــال خبيـــر التغذية 
الألماني برنهـــارد بورديك إنـــه لا يوجد 
دليـــل علمـــي حتـــى الآن علـــى إمكانية 
إصابة الأشخاص بفايروس كورونا من 
خلال تنـــاول الأطعمة أو لمـــس الأطعمة 

الملوثة.
حمايـــة  بمركـــز  الخبيـــر  وأضـــاف 
المســـتهلك بولايـــة نوردراين فســـتفالن 
الألمانيـــة أن انتقال العـــدوى عن طريق 
الأسطح لا يزال مســـتبعدا للغاية؛ نظرا 
لأن الفايروســـات لا تســـتقر كثيـــرا في 

البيئة المحيطة.
وبشـــكل أساســـي لا يجـــوز تنـــاول 
اللحـــوم نيئـــة، ولكـــن يجـــب أن تكون 

مطهوة جيدا.
ويمكن للمـــرء التعرف علـــى اللحوم 
الجيـــدة وكيفيـــة اختيارهـــا  مـــن خلال 
رائحتها وســـطحها ولونها، وبالنســـبة 
اللحوم  يختـــارون  الذيـــن  للأشـــخاص، 
العضوية، فإنهم يدعمون بذلك سياســـة 

الرفق بالحيوان.
وينصـــح الخبيـــر الألمانـــي بوجوب 
نقـــل اللحـــوم النيئـــة وتخزينهـــا وهي 
في حالة بـــاردة، ومن الأفضـــل ألا تزيد 
درجـــة الحـــرارة على 4 درجـــات مئوية، 
وهنـــاك أكيـــاس تبريـــد مناســـبة لنقل 
اللحوم، وعندئذ يمكن للجراثيم المسببة 
للأمراض والموجودة على سطح اللحوم 
أن تتكاثـــر ببطء فقط، علـــى العكس من 
الأجواء، التي تســـود فيها درجة حرارة 
ما بين 10 و65 درجة مئوية فإن البكتيريا 
تتكاثر بسرعة، وخاصة البكتيريا، التي 
تســـبب عـــدوى غذائيـــة مثـــل أمراض 

الإسهال.
ويعتبـــر موضـــع الحفـــظ الزجاجي 
الموجـــود أعلـــى درج الخضـــروات فـــي 
الثلاجـــة هـــو أفضـــل مـــكان لتخزيـــن 
اللحـــوم، وبالنســـبة للحـــوم المعبأة في 
الســـوبرماركت، والتـــي يتـــم الاحتفاظ 
بهـــا في الثلاجـــة لفترة أطـــول من يوم 
واحد، فيجـــب الالتزام بدرجـــة التبريد 
الموصـــى بهـــا علـــى عبـــوة التغليـــف، 
مئويـــة  درجـــة   2 تكـــون  مـــا  وغالبـــا 
كحـــد أقصـــى، وإلا فـــإن الأطعمـــة تفقد 

صلاحيتها.
وينصح خبيـــر التغذية الألماني بأنه 
من الأفضـــل إعـــداد اللحـــوم الطازجة، 
والتي يتم شراؤها من الجزار، في نفس 
اليـــوم أو في اليوم التالـــي على أقصى 
تقديـــر، وإلا فإنـــه من الأفضـــل تجميد 
اللحوم إذا كانت الفترة أطول من ذلك أو 

شراء اللحوم المعبأة.
كما يجب إخـــراج اللحوم النيئة من 
الثلاجـــة قبـــل إعدادها بفتـــرة وجيزة، 
ولا يجوز ترك اللحـــوم غير المبردة على 
الطاولة لفترة طويلـــة، وعند الرغبة في 
إعـــداد كميـــات كبيرة من اللحـــوم، فإنه 
من الأفضل إعـــداد كمية صغيرة أولا ثم 
إخـــراج كميات أخرى مـــن الثلاجة عند 

الحاجة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يجب ألا يحدث 
تلامـــس بين اللحـــوم النيئـــة والأطعمة 
الأخرى، التي لم تعد ســـاخنة، وخاصة 
لحـــوم الدواجن النيئة؛ نظرا لأنها تكون 
ملوثة بالكثير مـــن البكتيريا والجراثيم 
المســـببة للأمراض، وعند لمـــس اللحوم 
النيئة فإنه يجب غسل الأيدي وتجفيفها 
الأطعمـــة  مـــع  التعامـــل  قبـــل  جيـــدا 

الأخرى.

هل ينتقل كوفيد - ١٩ 

عبر الطعام

75
في المئة  من المرضى الذين 

عولجوا في وحدة العناية يعانون 

من الهذيان

يعتبر احمرار العين وجفافها والشعور بحرقان ووجود جسم غريب بها، 
مــــــع زيادة إفرازات الدموع، من أعراض متلازمة عين المكتب التي تحدث 
بسبب قلة الرمش عن المعتاد وتصيب خصوصا الموظفين، جراء الجلوس 

لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.



الثلاثاء 182020/06/30

السنة 43 العدد 11747 ميديا

 القاهرة - أجبرت التطورات الإقليمية 
غالبيــــة البرامــــج التلفزيونيــــة في مصر 
على تســــييس خطابها الموجــــه للجمهور 
لمواكبة الأحداث المتســــارعة على الساحة 
ومحاولة اســــتثمار الفرصة في استعادة 
الشــــعبية، بعد فترة من اهتمــــام القنوات 
بتركيز خارطتهــــا البرامجية على قضايا 
اجتماعية وفنية وترفيهية بذريعة تسلية 

المشاهدين أو إبعادهم عن السياسة.
إلــــى  الفضائيــــات  بعــــض  ولجــــأت 
اســــتحضار وجــــوه إعلاميــــة تم تغييبها 
عن المشــــهد لفتــــرة طويلــــة، للاســــتفادة 
مــــن خبراتهــــا فــــي مخاطبة المشــــاهدين 
بمعلومات وتحليــــلات وكواليس ما يدور 
في المطبخ السياسي، أو على الأقل تتمكن 

من تقديمها بصورة منطقية.

وتعاقدت فضائية المحور مع الإعلامي 
البرنامــــج  يقــــدم  وكان  كمــــال،  أســــامة 
الحــــواري الرئيســــي علــــى فضائية ”دي.

قبل أن يتم اســــتبعاده لأسباب  إم.ســــي“ 
غير معلنــــة، وعاد الإعلامــــي محمد الباز 
الذي كان يقدم برنامج توك شــــو على قناة 
”المحور“، ليظهر على شاشة قناة ”النهار“ 
ويتولى إدارة وتطوير الخطاب السياسي 

للمحطة.
ويمكــــن ملاحظة التغيير فــــي اهتمام 
التعقيــــدات  بتوظيــــف  ذاتهــــا  البرامــــج 
الراهنة فــــي المنطقة كي يكون لها حضور 
عنــــد المشــــاهد، بــــدلا مــــن أن يذهــــب إلى 
منصــــات خارجيــــة تابعــــة لكل مــــن قطر 
وتركيا، ولها أجنــــدات تصب في مصلحة 
جماعة الإخوان، وتناهض مصالح الدولة 

المصرية، وأصبح كل برنامج يبحث لنفسه 
عن جماهيرية تمكنه من المنافسة.

ووضعت منابر عدة لنفســــها سياسة 
إعلاميــــة دون انتظــــار تحــــرك الهيئــــات 
فهنــــاك  المهمــــة،  بهــــذه  للقيــــام  المعنيــــة 
قنوات أفردت مســــاحات واسعة للأجندة 
البرامج  وتقليــــص  الإقليمية،  الإخباريــــة 
انشــــغال  بحكــــم  والاجتماعيــــة  الفنيــــة 
الجمهور بمتابعة ملفات حيوية لها علاقة 
بمصير الدولة وترتبط بتهديدات خارجية 

مصيرية.
وأمــــام التحــــول اللافت علــــى صعيد 
تغيير المحتــــوى وتدوير الوجوه، يصعب 
توقــــع إمكانيــــة أن يكــــون ذلــــك مقدمــــة 
لاســــتعادة الإعــــلام المصــــري جماهيريته 
المفقودة، لأســــباب كثيرة ترتبط بمضمون 
الخطاب الموجــــه للرأي العــــام، والحدود 
المســــموح بها لمقدمي البرامج في الحركة 
والتطرق لموضوعات تمس الأمن القومي.

وحــــدد مجلس تنظيم الإعلام قبل أيام 
الإطار الــــذي يدور فيــــه أي حديث يتعلق 
بأهم ملفــــات يتابعها الجمهــــور المصري 
(ســــد النهضــــة وأزمــــة ليبيــــا وكورونا)، 
وأصبحــــت كل القنوات ملزمة بتناول هذه 
القضايا من خلال الالتزام بإذاعة البيانات 

الرسمية والتقيد بالرؤية التي تحملها.
وهدد المجلس، قبل تغيير رئيسه مكرم 
محمد أحمد الأســــبوع الماضي، بمحاسبة 
أي فضائية تناقش هذه الملفات بعيدا عن 
الرواية الحكوميــــة، ما يقيد عمل البرامج 
إذا قــــررت القيام بمهمة أكبر وأشــــمل من 
مجرد الترويج للخطاب الرســــمي، ويقيد 
أفواه المذيعين لــــو أرادوا التعامل بمهنية 

تضمن لمنابرهم حضورا في الشارع.
ويقــــول خبراء إن الوجــــوه الإعلامية 
المتاحــــة غير كافية لاســــتقطاب شــــرائح 
جديــــدة من الجمهور، فهي وإن كان عملها 
يحاط بجملة من الخطــــوط الحمراء التي 
تتمســــك بها الهيئات الإعلاميــــة، فعندما 
تحــــاول التأقلــــم مع هــــذا الواقع تصطدم 
بنقص حاد في المعلومات التي تمكنها من 

تجاوز المحظورات.
وأكــــد إبراهيم الصيــــاد رئيس قطاع 
الأخبــــار بالتلفزيــــون المصري ســــابقا أن 
أي خطــــة برامجية يفتــــرض أن تكون لها 
رؤية بحيث يتضح الهدف منها، وبالنظر 

إلى المســــتجدات الحاصلة على الســــاحة 
لا توجد أهــــداف حقيقيــــة، وعندما قررت 
بعــــض القنــــوات أن تكــــون لها سياســــة 
إعلاميــــة أصبحت هناك متاهــــة من كثرة 

السياسات الموجودة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن أزمــــة بعض 
الوجوه الإعلامية أنها لم تســــتوعب بعد 
الرســــالة السياســــية التي تريد الحكومة 
توجيههــــا للجمهور، والأخطــــر أن هناك 
برامــــج عندمــــا قــــررت تغييــــر خارطتها 
لتكــــون منبــــرا جــــادا اختصــــرت ذلك في 
أن يقــــوم المذيع بدور المحلــــل والمحاضر، 
وهذه ظاهرة مثيرة للريبة على الشاشات 

المصرية.
ويشــــير مراقبون إلى أن قمة الإخفاق 
الإعلامي عندما تعتقد القناة أن استعانتها 
بمذيع له رؤية سياســــية ليقــــدم برنامجا 
يركز على ملفــــات ذات أبعاد حيوية تكفي 
لمسايرة الأحداث الساخنة، فليس مطلوبا 
من مقــــدم البرنامج أن يتحــــدث لأكثر من 
ســــاعتين لتقييم وتحليل الموقف، في حين 
يتم تجاهل الاستعانة بمتخصصين لديهم 

خبرة في الملفات المختلفة.

ولذلـــك يعـــد اقتصـــار التطوير على 
تغييـــر الخطاب الإعلامـــي من اجتماعي 
ترفيهـــي إلـــى سياســـي وأمنـــي، خطأ 
ويتطلـــب الأمـــر أفقـــا مناســـبا وثقافة 
واسعة من مقدمي البرامج، لأن الجمهور 
لا يريد مشـــاهدة محاضـــرة على الهواء 
بقدر ما يبحث عن التحليل الاستراتيجي 
والتوقعات المنتظرة للقرارات الحكومية 

وردود فعل كل الأطراف.
صحيح أن متابعة الأحداث الإقليمية 
مطلوبـــة فـــي إعـــلام أي دولـــة كي تجد 
الحكومـــة ظهيـــرا يدعـــم خطواتها، لكن 
تظل هناك إشـــكالية معقـــدة لدى الجهاز 
الإعلامـــي فـــي مصـــر، فالوجـــوه التي 
تختفي تعود مع تغيير المنبر الذي تظهر 
مـــن خلالـــه، وبعض هؤلاء لهم ســـوابق 
غير إيجابية مع شـــريحة من الجمهور، 
أو على الأقل امتلكوا خطابا مرفوضا في 
أحيان كثيرة بحكم سياســـة القناة التي 

عملوا فيها.
ويعـــوّل الجمهـــور علـــى التغييرات 
التي حدثت في تركيبة الهيئات الإعلامية 
أخيـــرا، لتكـــون هناك خارطـــة برامجية 

تلبي رغبات الشـــارع في إعلامه المحلي، 
ويتم إلغـــاء الخطوط الحمـــراء وإتاحة 
الفرصـــة لتعـــدد الاختلاف فـــي وجهات 
المصداقيـــة  لاســـتعادة  كبدايـــة  النظـــر 
القنـــاة  وجهـــة  تغييـــر  لأن  والتأثيـــر، 
ليـــس كافيـــا في ظـــل تشـــتت المضمون 

والهدف.
وقـــال إيهاب البـــدوي، خبير تطوير 
المحتـــوى البرامجي، إن مشـــكلة الإعلام 
المصري تكمن في تشـــعب المناصب للفرد 
الواحد، فقد تجد المذيع هو المسؤول عن 
التطوير في المحطة، وأحيانا يكون هناك 
شـــخص لم يظهر من قبل على الشاشـــة 
ويتم لـــه إســـناد مهمة تحســـين الأداء، 
مـــا يعنـــي أن أيّ تطويـــر فـــي الخارطة 
متخصصـــة  بكـــوادر  الاســـتعانة  دون 
لـــن يـــؤدي إلـــى مـــردودات حقيقية في 

المستقبل.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
هنـــاك معضلة أخرى ترتبـــط بأن بعض 
القنـــوات لجأت إلـــى تطويـــر محتواها 
البرامجي لتســـاير موجة رد الفعل على 
الإعـــلام المناهض للدولـــة المصرية، لا أن 

تُبـــادر بالفعل، وباعتبـــار أن هناك حربا 
إعلاميـــة دائـــرة مرتبطـــة بالتطـــورات 
الإقليمية، فأصبح حتميـــا تغيير طريقة 
التعامل، إذ لا يمكن أن تكون استراتيجية 
الكثيـــر من المنابر قاصرة على الشـــتائم 

والصراخ.
وشـــدد علـــى أن الإعـــلام فـــي مصر 
يواجه أزمة معقدة ترتبط بسد النهضة، 
لكنه مازال يردد الروايات الرســـمية ولا 
يمد بصره المهني لأبعد من ذلك، كما ينقل 
للمشاهد معلومات عن الثقافة الإثيوبية 
وكيف ينظر شعبها إلى المصريين، ولماذا 
يشـــعرون بالكراهية تجاهنا دون حديث 

عن البدائل.
وطالب خبراء بضرورة أن يكون هناك 
تطوير في المحتـــوى البرامجي ينبع من 
رؤية إعلامية شاملة تحدد أهداف الفترة 
المقبلة، ففي ظل تشـــتت الاستراتيجيات 
بين القنـــوات وغلبة المصالـــح الخاصة 
على السياسة التحريرية المتبعة وخشية 
أغلـــب البرامـــج من التطـــرق إلى بعض 
الملفات، ســـوف يظل الإعـــلام مكبلا ولن 

يستطيع المنافسة.

خريطة جديدة للبرامج السياسية لاستعادة الجمهور المصري
تشعب المناصب للفرد الواحد أضحى مشكلة في الإعلام

أفردت غالبية القنوات المصرية مســــــاحات واســــــعة للبرامج السياســــــية، 
ــــــة على الخطة  ــــــة والترفيهية التي كانت طاغي ــــــة والاجتماعي وقلصــــــت الفني
البرامجية، لكن المشــــــكلة أن الوجوه الإعلامية المتاحة غير كافية لاستقطاب 

شرائح جديدة من الجمهور.

 الجزائــر - قضــــت محكمة في العاصمة 
الجزائرية الأحد بسجن الصحافي بلقاسم 
جيــــر ثلاثة أعوام، بعــــد اعتقاله لمدة عام، 
معنويــــات  وإضعــــاف  الابتــــزاز  بتهمــــة 

الجيش.
وقالــــت اللجنة الوطنيــــة للإفراج عن 
المعتقلــــين علــــى صفحتهــــا في فيســــبوك 
”صدر الحكم في قضية الصحافي المعتقل 

بلقاسم جير: ثلاثة أعوام سجن نافذ“.
واتهم جير بانتحــــال صفة والابتزاز، 
في حين أسقطت غرفة الاتهام في 22 أبريل 

عنه تهمة ”إضعاف معنويات الجيش“.
ولــــم تتوفــــر معلومــــات حــــول وقائع 
القضية، ورفض أغلــــب المحامين الحديث 
عن المســــألة علنــــا، في حــــين اعتبروا في 

أحاديث خاصة أنّ ”ملفّه حسّاس“.
لكــــن وســــائل إعلام محليــــة ذكرت أن 
قضية الابتــــزاز حرّكها وزير ســــابق، في 
حــــين ينفي محامــــوه أن تكــــون غاية لقاء 

الصحافي بهذا المسؤول الابتزاز.
وقبــــل محاكمته، أكّدت محاميته فايزة 
قطاش أنّه ”ضحية فجوات تحيط بالعمل 
الاســــتقصائي للصحافيين“. وأضافت أنه 
وجــــد ”في المــــكان الخطأ مع الأشــــخاص 
الخاطئين“ عندما حصلت وقائع القضية.

ويأمــــل محامــــو جيــــر فــــي تقليــــص 
عقوبته عند استئناف الحكم على مستوى 
مجلس قضاء الجزائر إلى مدة تســــمح له 
باســــتعادة حرّيته، والاكتفــــاء بالمدة التي 
قضاها في السجن حوالي سنة حتى الآن.

ويبلــــغ جير 34 عاما وكان يقدم برامج 
سياســــية فــــي تلفزيون ”الشــــروق نيوز“ 
الخاصّ، وهو موقوف منذ 15 يوليو 2019.
وسبق لبلقاســــم جير وزميله المعتقل 
اتخــــذا  أن  مراكشــــي،  ســــفيان  الســــابق 

قــــرار الدخول في إضــــراب عن الطعام في 
30 ينايــــر 2020، كتعبيــــر عمّــــا يعانيانــــه 
وعائلتاهما جرّاء تعليق قضيتهما وتأخر 

المحاكمة.
وذكــــر الصحافيــــان فــــي ذلــــك الوقت 
أنهمــــا في الحبــــس المؤقّت منــــذ أكثر من 
ســــتّة أشــــهر، رغم اســــتكمال إجــــراءات 
التحقيــــق الأوليــــة والاســــتماع منذ فترة 
طويلة (حوالي 4 أشــــهر)، وأشارا إلى أن 
كل طلبات الإفراج المؤقّت التي تقدّمت بها 

هيئة دفاعهما قد تم رفضها.

بــــلا  مراســــلون  منظمــــة  واعتبــــرت 
حــــدود أنّ ”تضاعــــف المتابعــــات في حق 
الصحافيــــين الجزائريين يبعث على القلق 
الشــــديد ويشــــير إلى التدهــــور الصارخ 

لحرية الصحافة في الجزائر“.
صحافيــــين  عــــدة  حاليــــا  ويوجــــد 
جزائريين في السجن، بينهم خالد درارني 
الإلكتروني  مؤسس موقع ”قصبة تريبين“ 
ومراســــل تلفزيــــون ”تي.فــــي 5 مونــــد“، 
وعبدالكريم زغليش مدير راديو يبث على 

الإنترنت.
آخريــــن،  صحافيــــين  غــــرار  وعلــــى 
يحاكم هؤلاء لأســــباب مرتبطــــة بالحراك 
الاحتجاجي الذي انطلق في فبراير 2019.

سجن صحافي جزائري 

ثلاثة أعوام بتهمة الابتزاز

الجمهور لا يريد مشاهدة 

محاضرة بقدر ما يبحث 

عن التحليل والتوقعات 

المنتظرة للقرارات 

الحكومية وردود الفعل

عدم الرضا متبادل بين الصحافيين 

والحكومة الأردنية في فترة الحجر الصحي
 عمــان - أكــــد مركــــز حمايــــة وحريــــة 
الإجــــراءات  أن  الأردن  فــــي  الصحافيــــين 
الحكوميــــة التي اتخذت لمواجهة فايروس 
كورونــــا أدت إلى الحد من تدفق معلومات 
متنوعــــة ومتعــــددة المصــــادر للإعلاميين 

والجمهور، دون مبرر كاف.
وأوضــــح المركــــز فــــي تقريــــر أصدره 
بعنــــوان ”تحــــت الحظــــر.. حالــــة حريــــة 
الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا“ 
أن وســــائل الإعــــلام تعرضت للخســــائر، 
وأن توقــــف الصحــــف عــــن الطباعة أدى 
لتوقف إيراداتها وتهديد الأمن المعيشــــي 

للصحافيين.
واعتبر أن الإجراءات الاحترازية التي 
اتخذت عند التعامل مع وسائل الإعلام لم 
تكن جميعها مبررة، ولم تســــتند إلى أدلة 
علمية، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء 

بوقف طباعة الصحــــف لا تتوفر له الأدلة 
العلميــــة الكافية إلى أن المــــواد المطبوعة 
يمكن أن تساهم في نقل العدوى بفايروس 

كورونا.
كما أن الحــــد من حركــــة الصحافيين 
وتقييدهــــا بتصاريــــح مــــرور لــــم يحصل 
عليهــــا كل الصحافيين ولم تحظ برضاهم 
جميعا وربمــــا لا تتوافق مــــع الضمانات 
الدوليــــة التــــي تتيح للصحافيــــين حقهم 

بممارسة عملهم بحرية.
وأضــــاف أن هــــذا الإجــــراء تعــــرض 
للانتقــــاد والمعارضــــة، وأن الصحافيــــين 
الصحافيــــة  البطاقــــة  باعتمــــاد  طالبــــوا 
للمؤسســــات الإعلامية في تنقلهم وحقهم 
في ممارســــتهم لمهنتهــــم. واعتبر أن حظر 
التجــــول الشــــامل والجزئــــي قيــــد حركة 
الإعلاميــــين والإعلاميات، مبينــــا أن منح 

تصاريــــح المرور والحركة لم يســــتند إلى 
معايير واضحة ومعلنة.

لحقــــوق  الدولــــي  القانــــون  ويتيــــح 
الإنســــان للدول اتخاذ تدابير اســــتثنائية 
تضع قيودا على بعــــض الحقوق لحماية 
الســــلامة والصحــــة العامــــة شــــريطة أن 
يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية 
للغاية، وبناء على أدلــــة علمية، ولا يكون 
تطبيقهــــا تعســــفيا ولا تمييزيــــا ولفترة 
زمنيــــة محددة، وفــــي كل الأحــــوال يجب 
أن تحتــــرم كرامة الإنســــان وتكــــون قابلة 
للمراجعــــة ومتناســــبة من أجــــل تحقيق 

الهدف المنشود.
ووثق التقرير ورصد وقوع 17 انتهاكا 
خلال أزمــــة كورونا تضمنــــت 11 انتهاكا 
تعرض لــــه ثلاثة صحافيين في حين كانت 

الحالة الرابعة جماعية.
واعتبــــر 45.9 في المئة من الصحافيين 
الذين شــــاركوا بالاســــتطلاع أن تصاريح 
المرور والحركة شــــكلت تقييدا على حرية 
عمــــل الصحافيين في حين أعــــرب 27 في 
المئــــة عن عدم رضاهم عن نظام التصاريح 

على الإطلاق.
وبين الاستطلاع أن 8.8 في المئة منهم 
يجــــدون أن أداء الحكومة في التعامل مع 
وســــائل الإعلام كان ممتــــازا بينما يجده 
17.6 فــــي المئــــة ضعيفــــا، و35.8 فــــي المئة 
يعتبرونه جيــــدا، و37.7 في المئة يصفونه 

بالمتوسط.
ويــــرى 22 فــــي المئــــة مــــن الإعلاميين 
المشاركين بالاستطلاع أن الحكومة ضمنت 
تدفق معلومــــات ذات مصداقية إلى درجة 
كبيرة ســــواء إلــــى الجمهور أو وســــائل 
الإعلام، بينما معظم الإجابات 70 في المئة 

قالوا إن الحكومة ضمنت تدفق معلومات 
بدرجة قليلة ومتوسطة.

فــــي المقابل، قال وزير الدولة لشــــؤون 
الإعلام أمجد العضايلة خلال جلسة نقاش 
مع نخبــــة مــــن الإعلاميــــين والإعلاميات 
نظمهــــا مركز حماية وحريــــة الصحافيين 
إن الحكومة لمســــت خــــلال جائحة كورونا 
ضعــــف قــــدرات المؤسســــات العامــــة في 

التعامل مع وسائل الإعلام.
وأضــــاف أن ضعف وغيــــاب التنظيم 
الذاتي لوسائل الإعلام زادا من التحديات 

في إدارة الاتصال مع المنابر الإعلامية.
كرســــت  الأردنيــــة  الدولــــة  أن  وأكــــد 
للوصــــول  الجائحــــة  خــــلال  جهودهــــا 
للمواطن من خــــلال الإيجازات الصحافية 
التــــي اعتبرها أداة مهمة في ضمان تدفق 
المعلومات، مشيرا إلى أن إجراءات الوقاية 
والســــلامة العامــــة حالــــت دون تواجــــد 

الصحافيين في الإيجاز.
وقــــال التقريــــر إن توقيــــف مدير عام 
ومالــــك قنــــاة رؤيا فــــارس الصايغ ومدير 
الأخبــــار في القناة محمد الخالدي إثر بث 
تقرير متلفــــز اعتبر تحريضــــا على خرق 
أوامر الدفاع، شــــكّل تهديدا مباشــــرا لكل 
الإعلاميــــين، ودفعهــــم لأخذ الحــــذر أكثر، 
وزاد من منسوب الرقابة الذاتية والمسبقة 

على المحتوى الإعلامي.
أولهــــا  توصيــــة   19 التقريــــر  وقــــدم 
وقــــف العمــــل بقانــــون الدفــــاع وأوامره 
بالإضافة إلى حــــث الحكومة على تطوير 
للمؤسســــات  إعلاميــــة  اســــتراتيجيات 
العامة وبناء قدراتها في الاتصال، وكذلك 
تأســــيس صنــــدوق مالــــي لدعم وســــائل 

الإعلام المستقلة.

القنوات المصرية تغير المحتوى وتعيد تدوير الوجوه 

وقف طباعة الصحف لا تتوفر له الأدلة العلمية الكافية 

هبة ياسين
كاتبة مصرية

محامو بلقاسم جير يأملون 

في تقليص عقوبته عند 

استئناف الحكم والاكتفاء 

بالمدة التي قضاها في 

السجن حتى الآن



 بيــروت - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في لبنان بصـــور اللبنانيين 
المحتشـــدين فـــي طوابيـــر أمـــام الأفران 
للحصول على #ربطة_الخبز وهي صور 
ارتبطت فـــي أذهـــان اللبنانيين بالحرب 
الأهليـــة عندمـــا كان النـــاس يصطفـــون 
في طوابير لســـاعات لشـــراء حزمة خبز 

واحدة.
المشـــاهد  تلـــك  أن  مغـــردون  ويـــرى 
تعكس حجم الإذلال الذي ســـببته الطبقة 

السياسية للبنانيين.
وقال الفنان اللبناني راغب علامة في 

تغريدة:

وتحت شـــعار ”موطني… موطني.. 
أيـــن الخبـــز يـــا عهـــد النحـــس“، عبر 
مغـــردون عـــن غضبهـــم مما آلـــت إليه 

الأوضاع في بلادهم.
 وقال مغرد:

وكان اللبنانيون استيقظوا السبت 
على قرار الموزعين وقف تســـليم الخبز 
لأصحاب المحـــلات التجارية، ما دفعهم 
إلى التوجه بأعـــداد كبيرة إلى المخابز 

المركزية.
مواقـــع  علـــى  معلقـــون  ويشـــير 
التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى أن ربطة 
الخبـــز وصلت في بعـــض المناطق إلى 
2500 ليرة بدل ســـعرها الرســـمي الذي 

يبلغ 1500 ليرة لبنانية.
ونفـــى نقيب الأفران علـــي إبراهيم 
وجـــود أزمـــة طحين فـــي لبنـــان، ”لكن 
الأزمة تتعلق بكلفة الإنتاج العالية بعد 
وصـــول الدولار إلى قرابـــة 8 آلاف ليرة 

لبنانية“.
الطحـــين  رســـميا  لبنـــان  ويدعـــم 
المستورد بالدولار الأميركي، بينما يقوم 
مصـــرف لبنان بدعم المـــواد الأولية من 

احتياطاته المتبقية بالعملة الصعبة.
ويغـــرق لبنان في أزمـــة اقتصادية 

غير مسبوقة منذ أشهر.
وانتشـــرت على فيســـبوك تدوينات 
أغراضهـــم  يقايضـــون  للبنانيـــين 

الشخصية ببعض المواد الغذائية.
علـــى  لبنانيـــة  ســـيدة  وعرضـــت 
على فيســـبوك  صفحة ”لبنان يقايض“ 
طقمـــا مـــن الفناجـــين الباهظـــة الثمن 
مقابل أكيـــاس حفاظـــات وعلب حليب 

لطفلها.

ويـــرى كثيرون في تلك المنشـــورات 
اللبنانيـــين  بعـــض  لواقـــع  انعكاســـا 
الذين تغيـــرت أولوياتهـــم وتخلوا عن 

الكماليات. وقالت إعلامية لبنانية:

وغردت إعلامية أخرى:

في المقابل، يشكك آخرون في صحة 
ما ينشره بعض مســـتخدمي فيسبوك، 
قائلـــين إنها ”حالات فرديـــة وبأن فكرة 
مجموعـــات المقايضة موجـــودة في كل 

دول العالم“.
كمـــا انتشـــر مقطع فيديـــو للممثل 
وهو  أبوســـليمان،  ميشـــال  اللبنانـــي 
ينبـــش في القمامـــة قبـــل أن يقول إنه 
يأكل منها، وذلك فـــي وقت يواصل فيه 
الاقتصـــاد اللبناني تدهوره، ما زاد من 
معاناة اللبنانيـــين الذين يعيش 60 في 

المئة منهم في الفقر.
ونشـــر الممثل مقطـــع الفيديو على 
حسابه في فيسبوك، وكتب تعليقاً عليه 
”يا ثورة وحقوق، يا زبالة“، وظهر وهو 
يقف بجوار برميـــل للقمامة كان ينبش 
بداخله، ثم يلتقط قطعة فواكه ويأكلها.

وتوجّه الممثل إلى مشـــاهدي مقطع 
الفيديو، وقـــال لهم ”تســـألون إذا كان 
ميشال أبوســـليمان يأكل من النفايات؟ 
أجيب بنعـــم، علينا أن نعتاد على الأكل 
مـــن النفايـــات، لأنـــه إذا لم ننـــزل إلى 
الثـــورة وأخذنـــا بحقوقنـــا فبعد 6 و8 
أشـــهر ســـنأكل جميعاً مـــن النفايات“. 
وأثار مقطع الفيديو تفاعلاً على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
صراحـــة  اللبنانيـــون  ويحمـــل 
مســـؤولية مـــا آلت إليـــه الأوضاع إلى 
الطبقـــة الحاكمـــة وخاصة حـــزب الله 

المتحكم في البلاد بقوة السلاح.
وقال مغرد:

وقال ناشط:

ويقول مغرد:

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر 
أنصارا لحزب الله يوزعون ربطات خبز 

مجانا. وقال مغرد:

وعلق آخر:

ولم يسلم الأمر من بعض السخرية 
فكتب متفاعل:

من جانبهـــا اعتبرت الإعلامية ديما 
صادق:

وقـــدم مغرد وصفـــة للحصول على 
منصب نائب في البرلمان فغرد:

الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وعلى 
ظهـــر أن اللبنانيـــين باتوا يتمســـكون 
أكثـــر بالشـــعارات التـــي رفعوهـــا في 
الاحتجاجـــات التي شـــهدها البلد في 

أكتوبر الماضي.
فـــي  الشـــعارات  تلـــك  وتتلخـــص 
#كلن_يعني_كلـــن_ هاشـــتاغ 
نصرالله_واحد_منن، في إشارة إلى 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
الـــذي يؤكد مـــن خلالـــه لبنانيون على 
اســـتمرار ثورتهـــم التـــي تريـــد تغيير 
المنظومة السياســـية، لا مجـــرد رغيف 

العيش.
ولا يوفـــر نصراللـــه فرصـــة ليذكر 
العالـــم واللبنانيـــين أنـــه فداء لمرشـــد 
إيران علي خامنئي. بل ســـبق أن شبهه 

بـ“حسين العصر“.

هذا ما كسبه اللبنانيون

السخرية أفضل الحلول

أونلاين
الثلاثاء 2020/06/30
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Alsuhaymii
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لا يبالغ في الفرح إلا من يتألم.

نفســـيا..! لا تنسَ أنه لك الحق في أن 
تنهي علاقة تُؤذيـــك، وإغلاق كتاب لم 
يناسبك، وإنشاء حدود في تعاملك مع 
الآخرين، وعدم الرد على مكالمة هاتفية 
تضايقـــك، والتشـــبث بالأشـــياء التي 
تحب مهما كانت غبية أو جنونية، لأن 
من أبســـط حقوقك أن تعيش كما تريد 

أنت، لا كما يريد الآخرون لك!

من قام بحمايتي هو عملي، ما جعلني 
قوية هو عملي، إنتاجي عقلي وليس 
الزوج، الزوج لا يحمي فهو مســـتعد 

لأن يتخلّى عني لأجل نزوة.

دنيا سمير غانم

fahddeepaji1
من أســـوأ ما دســـته تركيا فـــي ثقافة 
مجتمعاتنـــا العربية هي المسلســـلات 
التركيـــة، لاســـيما التاريخيـــة منهـــا، 
أفكارهـــا كلها مضللة وتغســـل بعض 
العقـــول الفارغة، مما يقـــود الضحية 
إلى الاستســـلام لهـــا دون تفكير، وقد 
يـــؤدي نحـــو العجز لفصـــل الضحية 
واســـتحالة التفاهم حول هذه الأفكار 

وكأنها مسلمات لا جدال فيها.

المعاملة بالمثل تغنيك عن ألف عتاب.
T0000

donia.samir.ghanem

NawalElSaadawi1

تابعوا

رحلة بحث عن #ربطة_الخبز 

في لبنان يتردد صداها على تويتر
#كلن_يعني_كلن.. مطلب يجدده المحتجون 

احتقان الشــــــارع اللبناني ينعكــــــس على مواقع التواصــــــل الاجتماعي إذ 
ــــــى مواقع التواصل  ــــــة بحثهم عن #ربطة_الخبز عل ــــــق اللبنانيون رحل يوث

الاجتماعي، ويبدو أن طوابير الخبز أصبحت وجه لبنان الجديد.

 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #غردي_
كأنك_ولـــد الترنـــد علـــى موقـــع تويتر 
في السعودية. والهاشـــتاغ الذي دشنته 
مغـــردة بدأ بمزحة وســـرعان ما انتشـــر 
اللاتـــي  الســـعوديات  المغـــردات  بـــين 
لطالما  جاهزة  ”كليشـــيهات“  اســـتخدمن 
استخدمها مغردون ذكور في حديثهم عن 

حياتهم.
وكثيـــرا ما تكون ”تفاصيل“ النســـاء 
فـــي الســـعودية موضـــع محاكمـــة مـــن 
مســـتخدمي تويتر يتقدمهم رجال الدين 
الذين أطلق أغلبهم حســـابات على تويتر 
لنشـــر الفتاوى وتخويف النساء خاصة 

من عذاب الآخرة.
هاشـــتاغات  تنتشـــر  تويتر،  وعلـــى 
تناقـــش تفاصيـــل عباءات الســـعوديات 
قيادتهـــن  تناقـــش  وأخـــرى  ونقابهـــن 
أطلقـــت  وظائفهـــن  حتـــى  للســـيارة، 
هاشـــتاغات في شـــأنها لمناقشـــتها على 
تويتر الذي يعتبر الموقع الأكثر شـــعبية 

واستخداما في السعودية.
وكثيـــرا ما يردد ســـعوديون العبارة 
الشـــهيرة ”يريد حرية الوصول للنساء“ 

لمواجهة المطالبين بحقوق السعوديات. 
وتحاجج سعوديات من يريد الوصول 
إليهن من يطالب بحقوقهن أم من يمتهن 
النساء ويتزوج القاصرات ويتزوج مثنى 

وثلاثا ورباعا.
وتغيّـــرت صـــورة المرأة الســـعودية 
تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام العربي وحتـــى العالمي لتتحوّل 
مـــن ربة منـــزل مطيعـــة إلى امـــرأة أكثر 
استقلالية. وقدمت السعوديات درسا في 
الإصـــرار بعد أن أثمرت حملة على تويتر 

إسقاط الولاية عنهن.
وعج الهاشـــتاغ بتغريدات ســـاخرة 

تحاكي تفكير فئة من الشباب. 
وكتب حساب:

قالت مغرة:

كتبت أخرى:

فيما قال آخر:

وانتقـــد مغـــرد ســـاخرا، التنمر في 
الهاشتاغ وكتب معلقا:

وسخرت مغردة:

وكتبت أخرى:

وسخرت معلقة:

وسخرت أخرى:

وإلى وقت غير بعيد كانت المشـــاركة 
في هاشـــتاغ مـــن هـــذا النـــوع ”خطوة 
جريئـــة“ لا تقـــدم عليهـــا كثيـــرات إذ قد 
وقـــد  والتنمـــر  للتحريـــض  يتعرضـــن 

تطاردهن فتاوى الحلال والحرام.
وتشـــهد الســـعودية خطـــوات غيـــر 
مسبوقة منحت المرأة حقوقا ظلت تكافح 
عقودا لنيلها واســـتطاعت الســـعوديات 
مؤخـــرا تغيير الصورة النمطية المرتبطة 
بهـــن. وفي كل مرة كان تويتر ســـلاحهن، 
إذ كان للموقـــع دور كبير في إثارة الوعي 

حول قضايا النساء.
قناعـــة  زادت  الوقـــت  وبمـــرور   

السعوديات بأهمية هذا الوسيط. 
ووصف تقرير نشر خلال لجنة دراسة 
وضـــع المرأة التـــي عقدت فـــي نيويورك 
فـــي 2018 موقـــع تويتـــر بأنه ”الشـــبكة 
الاجتماعيـــة الأكثـــر تأثيرا فـــي المجتمع 

السعودي“. وتقول منيرة الناهض، باحثة 
ومستشــــارة مستقلة، في جامعة روتجرز، 
”انفجر تويتــــر بالمطالبــــات بحقوق المرأة 
الســــعودية في 2016، وفــــي الغالب كانت 
تلك الحســــابات مجهولــــة الهوية، ويقوم 
موقع التواصــــل بدور كبير في خلق وعي 
النساء بقضاياهن، ونحن نعرف أن قادتنا 
يراقبــــون الموقع بغرض مراقبة النشــــاط 
السياســــي، وأيضــــا للاســــتماع لمطالــــب 

الشعب“.
وطبقا لتقرير نشره مركز ”قيادة المرأة 
في جامعة روتجــــرز، فإن تويتر  العالمية“ 
يُنظر إليه الآن على أنه وســــيلة التواصل 
الاجتماعــــي الأكثــــر تأثيرا فــــي المجتمع 

السعودي.
وكان قد انتشــــر قبل عامين هاشــــتاغ 
#العباية_المقلوبة، بشكل كبير على تويتر 
في الســــعودية، حيث نشــــرتْ سعوديات 
صورهنّ مرتديات عباءات مقلوبة بالفعل، 
تعبيــــرا عن رفضهن للزي الرســــمي الذي 
فرضته تقاليــــد المملكة المحافظة، في إطار 
حملة مناهضة للعباءة الســــوداء أطلقتها 
ناشــــطات فــــي مجــــال الدفاع عــــن حقوق 

النساء.
وصــــف  آخــــر  هاشــــتاغ  أثــــار  كمــــا 
بـ“المســــتفز“ جدلا واســــعا على تويتر في 
الســــعودية، الموقــــع الأكثــــر شــــعبية بين 
الشباب. وانتشر على نطاق واسع هاشتاغ 
#قللي_العنوســــة_وتزوجي_الثاني. 
ويبدو أن الهاشتاغ الساخر جاء ردّا على 
الفتاوى والهاشــــتاغات التي تنتشــــر بين 

الفترة والأخرى تطالب بالتعدد.
وكان عضــــو هيئــــة كبــــار العلماء في 
الســــعودية عبداللــــه المطلــــق تحــــول إلى 
مصدر ســــخرية قبل عام ونصف بســــبب 
فتوى أوصى فيها بالتعدد وحث النســــاء 

على تشجيع أزواجهن على التعدد.
كمــــا تصــــدر هاشــــتاغ #عبايتــــي_

حرية_شــــخصية_يا عريفــــي بعــــد أن 
نصائــــح  توجيــــه  العريفــــي  حاولمحمــــد 
للفتيات بشــــأن العباية. وسبق أن اعترف 
العريفــــي  محمــــد  الســــعودي  الداعيــــة 
”لســــت مطالبا أن أكلم النخــــب والمثقفين، 
فقط أتوجّــــه إلى العامــــة“. وهو اعتراف 
ينسحب على جميع الدعاة المتربحين من 
الدين أملا في ســــلطة أو مــــال أو وجاهة 

اجتماعية. 
ويبدو أن العامة أفاقت من غيبوبتها 
خاصة النساء اللاتي تتوجه إليهن 90 في 
المئـــة من فتاوى رجـــال الدين باعتبارهن 
”أكثـــر أهـــل جهنـــم“، وفق ترديـــد رجال 

الدين.

#غردي_كأنك_ولد 

سعوديات يفككن الخطاب الذكوري 

@nouf23329255
ــــــك والله ما  حبيبتي أرســــــلي صورت

أوريها أحد. #غردي_كأنك_ولد.

@yoosef_qh
#غردي_كأنك_ولد كمية تنمر في 

الهاشتاغ غير طبيعية.

@1horyah_
ــــــد ترى الحريم  #غردي_كأنك_ول
ناقصات عقل ودين.. وأنا في البيت 

أسد في الاستراحه حمار.

@1M3ll_
ــــــف وحده  ــــــد أل #غردي_كأنك_ول

تتمناني.

@Sttur8
غطي عيونك يامره (امرأة) تراها عوره 

عيب عيب #غردي_كأنك_ولد.

@etwbok
ــــــه يلعــــــن  ــــــد الل #غردي_كأنك_ول
ــــــون  يب (النســــــويات)  هالفســــــويات 
ــــــردن) حقوقهن يحمدون ربهم أننا  (ي

نخليهم يتنفسون.

@dosrii88
وش لابســــــه الحــــــين (ماذا تلبســــــين 

الآن). #غردي_كأنك_ولد.

@hbdpq
ــــــرد: أقول  إذا انحشــــــر وماعــــــرف ي
عالمطبخ بس. #غردي_كأنك_ولد.

@s00o00n
يمــــــه اخطبي لي ابي وحــــــده مزيووونة 
باضا (بيضاء) #غردي_كأنك_ولد.

@mohamadnajibe
ــــــات  ــــــب بانتخاب ــــــر نائ ــــــف بتصي كي
ـــــــ٢٠٢٢؟ بتجوع الناس وبتشــــــترين  ال
هني وثورتهــــــم برغيف خبر#ربطة_

الخبز.

@DimaSadek
ــــــدو يهــــــزم أميركا  ــــــه ب هــــــو نصرالل
والإمارات  والســــــعودية  وإســــــرائيل 
والنظــــــام الاقتصــــــادي العالمي، وهو 

ربطة خبز ما قادر يأمن لشعبه.

@Tch226
الســــــبب الحقيقــــــي في أزمــــــة الخبز 
أن جبران باســــــيل يخبز وحيداً لكل 

#لبنان وهناك من يحاربه أيضاً.

@annan_80
ــــــه للبنانيين  ــــــاه حزب الل هــــــذا ما جن
طوابير على أفــــــران الخبز، عنتريات 

ضيعة لبنان.

@SemaanCharbel
في ناس مبســــــوطة بـ#ربطة_الخبز 
يلي عم تتوزع بـ#النبطية. طول عمرنا 
أهل الجنوب ولاد الأرض. ما بحياتنا 
جعنا. بالمجاعة ما جعنا. هلقد حقكم 
صار؟ ١٥٠٠ ل.ل وين الكرامة والعز؟ 
ما بينبلعوا بلا خبز؟ #لبنان_ينهار 

#لبنان_يجوع

@aliberro2016
حمــــــى اللهُ لبنانَ من بعضِ أهلِهِ، كما 
من حلفائِهِ الأعداءْ.. #ربطة_الخبز.

@lucienbourjeily
والقصــــــر  ــــــلا  الفي طموحهــــــم  هــــــن 
والمواكب وافضل المدارس والسفرات 

@8yqqfUzWc7TKEDr
ــــــز في  ــــــر الخب ــــــروت.. طوابي فــــــي بي
صنعاء.. طوابير البنزين حيثما يوجد 

أذناب إيران.. توجد الكوارث.

@HanaHamzeh

ــــــة حليب..  ــــــى مقابل علب علبتان مرب
ــــــين اللبنانيين هذه الأيام..  مقايضة ب
ــــــه الطبقة الحاكمة الفاســــــدة  لعن الل
التي أوصلت شــــــعب هــــــذا البلد إلى 

هذا الدرك #لبنان.

@LunaSafwan
ــــــاب،  ــــــي بمقايضــــــة الثي ــــــدأ اللبنان ب
ــــــة والأحذية مقابل  الأغــــــراض المنزلي
ــــــة  ــــــى المــــــواد الغذائي الحصــــــول عل
ــــــب الأطفــــــال  ــــــل حلي الأساســــــية مث
والحفاضــــــات. مجموعة جديدة على 
المقايضة  ــــــين  للبناني تُتيح  فيســــــبوك 
بحســــــب حاجتهم. السبب بوضوح؛ 
ارتفاع سعر صرف الدولار وتضخم 
”سويســــــرا  هــــــي  هــــــذه  الأســــــعار. 

الشرق“. #لبنان.

@EmadHAzzam

ــــــز يا  ــــــن الخب ــــــي وي ــــــي… موطن موطن
عهــــــد النحــــــس. #لبنان_ينتفــــــض. 
كــــــم_ للبناني_جاع_والحا #ا

لم_يشبع.

@raghebalama
ــــــواب الأفران  ــــــاس على أب منظــــــر الن
مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! 
زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار 
بجنون معناه فشــــــل هــــــذه الحكومة! 
الأشــــــرف للحكومة أن تســــــتقيل إذا 
لم تســــــتطع إيقاف هذه المهزلة وهذا 
الانهيار! حتى ولو كان هذا الانهيار 
هو عبء قــــــديم، لكن المطلوب قرارات 

للحلول لا للإنهيار!

والأعراس لولادهم وحسابات مصرفية 
ــــــان ودولارات وخدم وإلخ..  خــــــارج لبن
ــــــو لازم يكــــــون طموحكــــــم تاكلوا  وإنت
وتشــــــربوا وتناموا: وما تخافوا، ما رح 
تجوعوا، رح يعطوكم فتات الخبز الكم 
ولولادكم لتظلوا شحادين مذلولين قدام 

قصورهم ومكاتب أحزابهم.



 الربــاط – دبـــت الحيـــاة فـــي المـــدن 
المغربية، بعدما عادت المحلات التجارية 
نشـــاطها،  إلـــى  العامـــة  والفضـــاءات 
وانطلق المغاربة يســـتمتعون بكل رشفة 
فـــي المقاهي وبـــكل وجبة فـــي المطاعم، 
يسبحون في البحر والنهر مع الأصدقاء 
ويتذوقون كل لحظة من الألفة في الهواء 

الطلق.
في العاصمـــة الرباط، احتفل الناس 
بانتهاء أكثر من ثلاثة أشـــهر من الحجر 
كورونـــا،  فايـــروس  بســـبب  الصحـــي 
فالتقوا بالأصدقاء وخططوا لقضاء أيام 

على الشاطئ وزاروا أقاربهم.
تـــرك الوبـــاء ندوبه علـــى الاقتصاد 
المغربـــي وعلـــى المغاربـــة، لكـــن ذلـــك 

سيستغرق وقتا طويلا للشفاء.
يقـــول محمـــد تيغيري، النـــادل في 
مقهى ”بيســـت كوفي“ في وسط المدينة، 
وهو يضـــع قناعه على ذقنـــه ”فايروس 
كورونـــا هو أقل ما يقلقنـــي. إذا لم يكن 
مديـــري قادرا علـــى دفع فواتيـــره، فلن 

أتمكن من دفع فواتيري“.
توقف تيغيري مؤقتا لمشاهدة بائعي 
الزهور مقابـــل المقهى، وكانت أصواتهم 
أعلى من المعتاد، وهم ينادون على المارة 

للشراء من متاجرهم.
وفي أحد الشوارع، جلس حكيم تازي 
على شـــرفة صغيرة في مقهى ”مزارين“ 
الذي بني على الطراز الباريسي، وعُلقت 
به لافتـــات للتوعية من فايروس كورونا 

على كل نافذة زجاجية وجدار.
يســـتقبل تـــازي زبائنه بابتســـامة 
ممسكا مطهرا في يديه، ويرش الكحول 

على الطاولات والمقاعد وهو يودعهم.
يقول تـــازي ”لا يمكنك أبـــدا توخي 
الحـــذر بمـــا يكفي. مـــن خـــلال حماية 

نفسي، أحمي زبائني تلقائيا“.
وفي صالون لتصفيف الشعر مخفي 
في شـــوارع البلدة القديمة التي تشـــبه 
المتاهـــة، يقوم الحـــلاق ربيع ســـرحان 

بتصفيف شعر صديق 
طفولته ويكشف عن 
الانفصال العاطفي 

والاكتئاب الذي عانى 
منه أثناء الإغلاق.
يقول سرحان 

”أحيانا كنت أشعر 
أنني غير محبوب 
ووحيد في العالم. 

كانت لدي أفكار 
مظلمة أخذتني 

إلى أماكن سيئة 

حقا“. صديقه يوسف العشيري يواسيه 
ويذكره بقيمته. 

وقال العشـــيري ”أنا هنـــا من أجلك 
وأنت هنا من أجلي“.

كمعالجـــين  الصديقـــان  يعمـــل 
لبعضهما البعض في مدينة تكون فيها 
رعاية الصحة العقلية ميســـورة التكلفة 

فقط للطبقة المتوسطة العليا.
وفي حـــي قصبة الودايـــة بالرباط، 
تمســـك فاطمـــة غـــلاف بيـــد صديقهـــا 
يســـتمتعان  بينما  العنـــاق  ويتبـــادلان 

بإطلالة بانورامية على الشاطئ.
تقول فاطمـــة ضاحكة ”قضينا ثلاثة 
أشـــهر من الحذر والخوف من فايروس 
كورونـــا، ولكن حان الوقـــت لنمرح مرة 

أخرى“.
وفي مدينة ســـلا المجـــاورة، تجمع 
المراهقـــون والأطفـــال للاســـترخاء على 

ضفاف نهر أبي رقراق.
ومـــع عدم وجود أي إبعاد اجتماعي 
أو إشراف من الوالدين، قاموا بالغطس 
فـــي الماء البـــارد، ولفّـــوا ذراعيهم حول 
أكتاف بعضهم البعـــض وغنوا احتفالا 

بحريتهم المستعادة حديثا.
وبالنسبة إلى أيوب فارس البالغ من 
العمر 7 سنوات، تعني الحرية التدحرج 
على ســـفح تلة من المساحات الخضراء 
مرارا وتكرارا، قال بخجل وهو مســـتلق 
تحت أشـــعة الشـــمس مع عائلتـــه ”أنا 

سعيد جدا“.
وتخشى والدته نجاة عبدالعاطي أن 
يتأثر طفلها الوحيـــد بالوحدة والعزلة 
عـــن الأطفـــال الآخرين،  تقـــول ”أحيانا 
يصرخ من دون ســـبب، ثم يبدأ في شـــد 
شـــعره. لا أعـــرف كيـــف أســـاعده على 
التكيف عندما 
لا أعـــرف 
كيـــف أضبط 

نفسي“.

واســـتعاد ســـكان مدينة طنجة، في 
جو زادته بهاء زرقة الســـماء والأجواء 
التي  المعهـــودة  ابتســـامتهم  الصيفية، 
تبدو علـــى محياهم بالرغم مـــن ارتداء 
الأقنعـــة الواقيـــة، وهـــي متعـــة طـــال 
انتظارهـــا بالنظـــر إلـــى قيـــود الحجر 
الصحي التي أبعدتهم عن الساحل لمدة 

تزيد عن ثلاثة شهور.
وعبـــر رضوان، فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنباء، عـــن ارتياحه 
الكبير لتمكنه أخيرا من التنزه رفقة ابنه 
في كورنيش طنجة بعد شهور عديدة من 
الحجـــر الصحي، مؤكدا اســـتمراره في 
اتخاذ الاحتياطات طالمـــا أن الفايروس 
مازال يشـــكل خطرا على صحة الجميع. 
وانطلاقـــا من شـــارع محمد الســـادس 
مرورا بســـوق المعكازين وســـاحة الأمم 
المتحدة، بـــدأت الســـاحات والفضاءات 
العموميـــة التـــي كانـــت مقفـــرة لعـــدة 
شـــهور، تســـتعيد بريقهـــا وحيويتهـــا 

المعهودة.
الشـــمال،  جوهرة  طنجـــة  وفي 
اتجـــه البعض صـــوب صالونات 
التجاريـــة  والمراكـــز  الحلاقـــة 
الكبرى. ولم يفـــوت العديد من 
ســـكان المدينـــة ممـــن اعتادوا 
المشـــي على طول الشاطئ وقت 

غـــروب الشـــمس، الفرصة للاســـتمتاع 
بالجو الاحتفالي الذي عم جميع ساحات 

المدينة.
وعاد ســـكان مدينة العيون حاضرة 
المقاهـــي  يمـــلأون  المغربـــي  الجنـــوب 
والمطاعـــم لارتشـــاف القهـــوة والشـــاي 

الصحراوي وأكل الطاجين.
عقارب الســـاعة القارة فـــي الثامنة 
والنصـــف صباحـــا، لم تمنـــع عبدالإله 
(نيسبريســـو  بقهوتـــه  الاختـــلاء  مـــن 
تخصيصـــا) فـــي المقهـــى الـــذي يعرفه 
كراحة يده بشارع محمد السادس، عادة 

أوقفها الحجر.
وقال المحاسب الأربعيني في حديث 
لوكالة المغرب العربي للأنباء ”أصطبح. 
أرتشـــف قهوتي. هما رغبتاي اليوميتان 
اللتان حيل بيني وبينهما لثلاثة أشـــهر 

بسبب فايروس كورونا“.
وأكد زميله جلال وكأس الشاي بيده 
أنـــه لن يخلف هذا الموعد لأي ســـبب من 
الأســـباب، مضيفا متأبطا صحيفته ”أنا 
ســـعيد للغاية لأجدد الوصل مع البعض 
من عاداتي لقبل الحجر واســـتعادة نزر 

من حياتي الطبيعية“.
وإذا مـــا كانت الطـــرق والمقاهي قد 
استعادت نصيبا من مرتاديها وزنائنها 
في الـــدار البيضاء، فإنه على مســـتوى 

المتاجـــر يمكـــن ملاحظة بعـــض التردد 
والتوجـــس، ومـــع ذلك فالأمـــل كبير في 
اســـتعادة الإيقاع الســـابق عن الجائحة 

بأسرع وقت ممكن.

ورغم حالة التوجـــس تلك، فقد فتح 
تجـــار العاصمـــة الاقتصاديـــة للمملكة 
محلاتهم، آملـــين في إنجاح هذه العودة 
التـــي طالمـــا انتظروهـــا، عازمـــين بكل 
مسؤولية على احترام كل شروط النظافة 

والسلامة الصحية.
ويقول حســـن أحد أصحاب محلات 
بيع الملابس الجاهزة بدرب عمر ”سعدنا 
باســـتئناف نشـــاطنا التجـــاري، والذي 
لا يمكـــن إلا أن يكـــون مفيـــدا بالنســـبة 
إلينـــا بعـــد توقـــف دام أزيد مـــن ثلاثة 
أشـــهر“. ورغـــم الخســـائر الثقيلة التي 
ترتبت عن فتـــرة التوقف هـــذه، خاصة 

التراجـــع الكبير للمداخيـــل، إضافة إلى 
النفقـــات الثابتـــة التي لم يتم ســـدادها 
بعـــد، فـــإن هـــذا الرجـــل الأربعينـــي لم 
يستســـلم فـــي مواجهتـــه لهـــذه الأزمة 
الخانقـــة، بـــل بالعكس، عيناه تشـــعان 
أملا وتفاؤلا وتصميما على رفع التحدي 
والنهـــوض مجـــددا، دون هـــدر للوقت، 
عازمـــا على بلوغ أهدافه بمســـاعدة من 

أقربائه.
وبالرغم من عـــودة الحياة، فإنه من 
الواضح أن المـــدن المغربية تفتقد غياب 
ســـياحها وزوارهـــا وحياتهـــا الليليـــة 
المتميـــزة، وهـــو الوضـــع الـــذي ينتظر 
أن يتغير مع تحســـن الوضـــع الصحي 
والرفـــع التدريجي لباقـــي قيود الحجر 

الصحي.
 ويمتلـــئ حي قصبـــة بالرباط عادة 
بالســـياح والمغاربة الذين يعيشـــون في 
أوروبـــا ويعـــودون إلى بلادهـــم للقيام 
بزيارات صيفيـــة. والآن، يجلس التجار 
ويتحدثون مع بعضهم البعض، دون أن 

يزورهم أي زبون.
قــــال بريــــك آيت قــــدور، الــــذي يصنع 
ويبيع الأحذية الجلدية التقليدية منذ أكثر 
من 40 عاما، إنه طالما بقيت الحدود مغلقة، 
”فكل مــــا يمكننــــا القيام به هــــو الجلوس 

أمام متاجرنا وتنظيف الغبار“.

 لنــدن - عـــاد الزبائـــن إلى ”تشـــاريتي 
شـــوبس“ البريطانية التـــي تبيع الملابس 
المنزليـــة  والأوانـــي  والكتـــب  والأحذيـــة 
المســـتعملة مع إعادة افتتاحهـــا بعد رفع 
تدابيـــر الإغـــلاق التـــي فرضـــت لمكافحة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وانهـــارت عائـــدات القطـــاع الخيري 
فـــي البلاد الذي تبلغ قيمتـــه المليارات من 
الجنيهات خلال الأشـــهر الثلاثـــة منذ أن 
فرضـــت قيود غير مســـبوقة بســـبب وباء 

كورونا.

وسُـــمح للمتاجر الشـــهيرة التي تبيع 
العديد من الأغراض المستعملة من الملابس 
إلى الأواني الفخارية بإعادة فتح أبوابها 
في وقت ســـابق من هذا الشهر إلى جانب 

متاجر التجزئة غير الضرورية الأخرى.
الإرشـــادات  اتبـــاع  المتاجـــر  وعلـــى 
الحكومية، بما في ذلك ضمان بقاء الزبائن 
علـــى مســـافة متر واحـــد علـــى الأقل بين 
بعضهم البعض، خاصة بعد أن دفع الطلب 
الكبيـــر على بعض المنتجات المواطنين في 
بريطانيـــا إلـــى الاصطفـــاف فـــي طوابير 

طويلة خارج بعض المتاجر.

وكانت ماكســـين بورســـما (53 عاما) 
أول زبونة تدخل أحـــد هذه المتاجر التي 
تعـــود أرباحهـــا إلـــى جمعيـــات خيرية، 
الخميس في تشيلسي في غرب لندن، بعد 

يومين من إعادة افتتاحه.
ويعـــرف هـــذا المتجـــر الواقـــع فـــي 
واحد مـــن أرقـــى الأحياء فـــي العاصمة 
البريطانية، ببيعه علامات تجارية عالمية 
باهظة الثمن بأســـعار منخفضة بشـــكل 

لافت.
وقالـــت أثنـــاء تجولهـــا فـــي المتجر 
بحثا عـــن ملابس صيفيـــة ”اعتدت على 
المجيء إلى هنا في الســـابق لذلك شعرت 
بالســـعادة لرؤيتـــه مفتوحـــا“، مضيفـــة 
”أفضـــل أن يعيد فتح أبوابـــه بقيود بدلا 

من عدم فتحها على الإطلاق“.
وقد حدد الموظفون عدد الزبائن الذين 
يمكنهـــم الدخـــول في آن واحد بخمســـة 
أشـــخاص، وطلبوا منهـــم تطهير أيديهم 
عند دخولهم واتباع مسار لافتات بمجرد 
دخولهم، كما أنه لن يكون باســـتطاعتهم 

تجربة الملابس.
تشـــعر المديرة إرنســـتينا فونســـيكا 
بالســـعادة، وقالـــت إن المتجـــر يبدو أنه 
”عـــاد كما كان في الأيـــام العادية“، إذ عاد 
ليـــدر في اليوم الواحد دخلا يبلغ حوالي 
1200 جنيـــه إســـترليني. كذلـــك، خفّضت 
ســـاعات العمـــل بهـــدف إتاحـــة الوقت 

لعمليات التنظيف والتطهير يومية.
وقـــد تحولـــت غرفـــة القيـــاس إلـــى 
مساحة لتخزين التبرعات التي استمرت 
في الوصول، فقد كان الســـكان المحليون 

ينظفون خزائنهم خلال أشهر العزل.

واســـتأنفت بعـــض المتاجـــر الخيرية 
البريطانيـــة البالغ عددها حوالي تســـعة 
آلاف العمـــل فـــي منتصف يونيـــو عندما 
خففت بعض تدابير الإغـــلاق، لكن متاجر 
كثيـــرة أخرى تـــروّت في إعـــادة الافتتاح 
لأســـابيع حرصا على السلامة. وقد ركزت 
على إجراء تعديلات على مواقعها لتصبح 

أكثر اتساعا.
وقـــد أثر نقـــص عـــدد المتطوعين على 
قـــدرة المحلات الخيريـــة في العـــودة إلى 
عملهـــا بشـــكل طبيعـــي، كمـــا أن بعـــض 
الموظفـــين المتطوعين مازالـــوا في الحجر 
مثـــل الكبـــار في الســـن أو الأكثـــر عرضة 
للإصابة بالوباء في حين أن البعض الآخر 
يمتنعون عن استخدام وسائل النقل العام 

للوصول إلى المتاجر.
الرئيـــس  أوســـترلي  روبـــن  وقـــال 
التنفيذي لرابطـــة المتاجر الخيرية ”نعتقد 
أن ما بين 30 إلى 50 في المئة من المتطوعين 
لن يتمكنوا من العـــودة على الفور“. وهو 
قدر عـــدد المتطوعين في البـــلاد بـ230 ألف 

شخص.
ولتعويض هـــذا النقص، دخل القطاع 
فـــي شـــراكة مع برنامـــج الخدمـــة المدنية 
الطوعيـــة لجذب الشـــباب الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 16 و17 عاما.
وفـــي حـــين أن أوســـترلي واثـــق من 
قـــدرة المتاجر الخيرية علـــى التعافي، فإن 
المخاوف تلوح في الأفق على المؤسســـات 

الخيرية الأم.
وأوضح أن ”المتاجر الخيرية ســـتبقى 
موجـــودة لأن نمـــوذج أعمالهـــا ناجـــح“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا تدرّ ســـنويا 300 مليون 

جنيه إسترليني، مستفيدة من زيادة تركيز 
المتســـوقين على الاســـتدامة في السنوات 

الأخيرة.
وتابع ”لكن يبقى الســـؤال حول ما إذا 
كانت المؤسسة الخيرية الأم التي تتبع لها 

المتاجر قادرة على البقاء“.
ووفقا لأوســـترلي فـــإن الحكومة التي 
خصصت 750 مليون جنيه إســـترليني في 

أبريل لمســـاعدة المؤسســـات الخيرية على 
النجـــاة مـــن الوبـــاء، تحتاج إلـــى العمل 

”بشكل أوثق“ مع القطاع.
وقـــال ”إنهـــم يحتاجون إلـــى فهم ما 
يفعله القطاع الخيري للمجتمع. لن يكونوا 

قادرين على استبدال هذه الخدمات“.
الذي  وحذر متجر ”أبحاث السرطان“ 
يواجــــه انخفاضــــا حــــادا في الإيــــرادات 

بســــبب إلغــــاء حفــــلات جمــــع التبرعات، 
من أنــــه قد يضطــــر لاقتطــــاع 150 مليون 
جنيه إســــترليني ســــنويا من التمويلات 

المخصصة للأبحاث.
وقد طلـــب من الحكومـــة العمل معهم 
”للتوصل إلـــى حل حتى لا تضيع عقود من 
الاســـتثمار في أبحاث المملكة المتحدة في 

غضون أشهر“.

ــــــة وأقبل المغاربة على الخروج من المنازل  عادت الحياة إلى المدن المغربي
إلى الشوارع والمقاهي والساحات العامة مستمتعين بالأجواء الصيفية، 
لكن في المقابل مازالت الحركة في المحلات التجارية بطيئة ومازالت المدن 

السياحية بلا سياح نظرا لتأخر عودة المقيمين بالخارج.

المغاربة يحتفلون بانتهاء الحجر الصحي

  عودة متاجر {تشاريتي شوبس} البريطانية تبعث الأمل في العمل الخيري  

سباحة وسمر وجلسات طويلة في المقاهي والمطاعم

متنفس الجميع في عز الصيف

ق وفق الشروط الصحية
ّ
تسو

ر نقص عدد المتطوعين 
ّ
أث

مثل كبار السن بسبب 

الحجر على قدرة المحلات 

الخيرية في العودة إلى 

عملها بشكل طبيعي
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على الطاولات والمقاعد وهو يودعهم.
يقول تـــازي ”لا يمكنك أبـــدا توخي 
الحـــذر بمـــا يكفي. مـــن خـــلال حماية 

نفسي، أحمي زبائني تلقائيا“.
وفي صالون لتصفيف الشعر مخفي 
في شـــوارع البلدة القديمة التي تشـــبه 
ربيع ســـرحان  المتاهـــة، يقوم الحـــلاق

بتصفيف شعر صديق
طفولته ويكشف عن
الانفصال العاطفي 
والاكتئاب الذي عانى

منه أثناء الإغلاق.
يقول سرحان 

”أحيانا كنت أشعر 
أنني غير محبوب 
ووحيد في العالم. 

كانت لدي أفكار 
مظلمة أخذتني

إلى أماكن سيئة 

يصرخ من دون ســـبب، ثم يبدأ في شـــد 
شـــعره. لا أعـــرف كيـــف أســـاعده على 
التكيف عندما 
لا أعـــرف 
كيـــف أضبط 

نفسي“.

وع
المغـــرب
الكبير
في كور
الحجــ
اتخاذ
مازال ي
وانطلا
مرورا
المتحدة
العموم
شـــهو
المعه

رغم عودة الحياة إلى 

المغرب من الواضح أن 

أغلب مدنها تفتقد غياب 

سياحها وزوارها وحياتها 

الليلية المتميزة



 لا يحـــرك معظم الرجال ســـاكنا تجاه 
الأوانـــي التي تتراكم في المطبخ بعد كل 
وجبـــة طعام تتناولها الأســـرة، وتصبح 
النســـاء مجبرات على غسلها وتجفيفها 
المعتـــادة،  أمكنتهـــا  إلـــى  وإعادتهـــا 
لهـــن  تســـمح  لا  عندمـــا  وخصوصـــا 
الظروف المادية باقتناء غســـالة أطباق 
بثمن قد يفوق أو يوازي دخل أسرة لعدة 

أشهر.
ولا تقتصر مهمة تنظيف الأواني على 
النســـاء المتزوجات، بل حتـــى الفتيات 
يجـــدن أنفســـهن مضطـــرات إلى غســـل 
الأطباق للأســـرة بأكملهـــا، فيما لا يدرك 
الرجال حجم هذا الجهد، والأضرار التي 
يمكـــن أن تلحقها بهن مـــواد التنظيف، 
والضغط الكبيـــر عليهن الناجم عن هذه 

المهمة اليومية والروتينية.
كما أن نظـــرة المجتمعات العصرية 
لعمل الرجل فـــي المنزل لم تتغير كثيرا، 
إذ لا يـــزال قطاع لا بأس بـــه من الأجيال 
الشـــابة يرى أن غســـل الأوانـــي هو من 
صلب مهام المـــرأة وأنه لا يليق بالرجل 

القيام بهذه الأعمال.

ويكـــرس هـــذا التوزيع غيـــر العادل 
للعمـــل المنزلي بين الجنســـين الصور 
النمطية بشـــأن المرأة والرجل، والأعباء 
المضاعفـــة على النســـاء والفتيات عبر 

الأجيال.
ويمثـــل العمـــل بـــلا توقـــف للوفاء 
بمتطلبات الأســـرة ســـلوكا شـــائعا بين 
العربيـــة،  المجتمعـــات  فـــي  النســـاء 
وبالتالـــي يكـــون الحيـــز الزمنـــي الذي 
تقضيـــه معظمهـــن مع أســـرتهن ضئيلا 
نظرا لأن خدمة الزوج والأبناء لســـاعات 
طويلـــة أصبحت بمثابـــة فضيلة في حد 
ذاتها بالنســـبة للكثيرات، ولن يكون من 

السهل تغيير هذا المعتقد.

النســـاء  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
العربيـــات يقضين ســـتة أضعاف الوقت 
الذي يقضيـــه الرجال في القيام بالأعمال 
المنزلية، وحتى لو كانت المرأة تضطلع 
بمهام وظيفة كاملة، فإنها تنفق أضعاف 
الوقت الذي يقضيـــه الرجال في الأعمال 
المنزلية، لكـــن أداء هذه الأعمال بشـــكل 
متكـــرر ينهـــك أدمغـــة النســـاء، ويقلـــل 
فـــي  ويســـاهم  بالســـعادة  الإحســـاس 
تشـــير  كمـــا  والأرق،  بالقلـــق  الإصابـــة 

الأبحاث.
وبالرغـــم مـــن أن بعض الدراســـات 
الســـابقة أشـــارت إلى أن غســـل الأواني 
وتنظيفهـــا مـــن الممكـــن أن يســـاهم في 
تعزيـــز الصحة النفســـية ويســـاهم في 
تقليـــل الشـــعور بالتوتـــر، إلا أن الفوائد 
الصحيـــة لغســـل الأطباق تفقـــد قيمتها 
عندمـــا تصبح النســـاء ملزمـــات بالقيام 
بالكثيـــر من الأعمـــال المنزلية بمفردهن، 
حتـــى في ظل وجود رجال يجلســـون من 
حولهن ولا يشاركنهن الشيء نفسه الذي 

يقمن به.
وأكـــد الخبـــراء أن معظـــم النســـاء 
يحببـــن اضطـــلاع الـــزوج بنصيبـــه من 
الأعباء المنزلية، وأن مشاركته في أعمال 
التنظيف تضفي جوّا من الســـعادة على 
العلاقة الزوجية، منوهين إلى أن الأعمال 
المنزلية تقف وراء انتشار الخلافات بين 

الأزواج ووقوع الطلاق بينهم.
ويعتقد الخبراء أن العداوة الصامتة 
التـــي تقـــع بيـــن الأزواج، تكون بســـبب 
رفض الزوج مشـــاركة زوجته في الأعمال 
المنزلية، ومنها إعـــداد الطعام وتنظيف 
الأطباق، كما أن رفض الأزواج الاستجابة 
فـــي  مســـاعدتهن  الزوجـــات  لطلـــب 
ذلـــك يعـــرض العلاقـــة الزوجيـــة لخطر 

الطلاق.
العالـــم“  ”أحيـــاء  جمعيـــة  وكانـــت 
المغربيـــة التـــي تعمل من أجـــل محاربة 
العنـــف ضد النســـاء قد أطلقـــت مؤخرا 
أغنية بعنـــوان ”دابا وديما“، وهي عبارة 
عـــن رســـالة موجهـــة إلى الرجـــال حول 
مشاركتهم الفعلية والأساسية في الحياة 

المنزلية اليومية.
وتأتي هـــذه الأغنيـــة لتدعم أصوات 
العديـــد من المنظمـــات غيـــر الحكومية 
وجمعيات المجتمـــع المدني التي نبهت 
”إلـــى ظاهـــرة ارتفاع حـــالات العنف ضد 
النســـاء، والتمييز ضدهن، وبروز، بشكل 

واضح، تفاقم عدم المساواة“.
ونوّه عالم النفس الأميركي جوشـــوا 
كولمـــان، فـــي كتابه الذي يحمـــل عنوان 
”الزوج الكســـول“، كيف يمكن لمشـــاركة 
الرجل فـــي أعمال المنـــزل أن تخفف من 

الإجهاد النفسي للزوجة.
وقال كولمان ”تنظر النساء لمشاركة 
الرجـــل فـــي أعمـــال المنـــزل كتعبير عن 
الاهتمام والمحبة، كما أن ذلك يخفف من 

إجهادهن الجسدي“.

وأضـــاف ”الرجـــل قد يكـــون مجهدا 
بالكامـــل ويريد ممارســـة الحب ليحصل 
على الاســـتقرار والسعادة، إلا أن النساء 
مرتبطـــة  لديهـــن  فالرغبـــة  مختلفـــات، 
بالراحة، ومن الصعوبة الإحســـاس بتلك 
المشـــاعر إذا كانت هناك لائحة بالأعباء 
المنزليـــة المتوجب القيام بهـــا والزوج 

غير مهتم“.
وعبـــرت إحدى الزوجات التي فضلت 
عدم ذكر اســـمها في حديث لـ“العرب“ عن 
اســـتيائها وشـــعورها بالضجـــر والملل 
وهي واقفـــة على حوض الغســـيل تقوم 
بتنظيـــف الأطبـــاق التي تراكمـــت طيلة 
اليـــوم، رغم أنهـــا تكون أحيانـــا منهكة 
من العمل في الخـــارج، في حين لا يكلف 

زوجها نفسه عناء أي مهام منزلية.
وأشـــارت إلـــى أن جانبـــا كبيرا من 
إحساســـنا بقلة الحيلة في هذا المضمار 
يعود إلى أن شـــؤون المنزل لا نهاية لها 
من جهة، وغير واضحة بما يكفي للرجال 

من جهة أخرى.
وترى هـــذه الزوجة أنهـــا محظوظة 
لأنها تمكنـــت من توظيـــف عاملة نظافة 
لمســـاعدتها واقتنـــاء غســـالة صحـــون 
مؤخـــرا، مـــا جنبها وزوجهـــا الخلافات 
حول تقاســـم المهام، وأتاح لهما الفرصة 

لقضاء وقت أطول مع أطفالهما.
فيما وصفت الشابة التونسية جهان 
الشابي مهمة غسل الأطباق بأنها ”دائمة 
ولا نهايـــة لها“، الأمر الـــذي يجعل حياة 
النســـاء ”سلســـلة لا تنتهـــي مـــن أعمال 

التنظيف المملة“ وفق تعبيرها.
وقالت الشـــابي لـ”لعـــرب“، ”يجب أن 
يتعلم الرجال أن عليهم القيام بمسؤوليات 

الأعمال المنزلية وعلى النساء مساعدتهم 
في ذلك، لكنني على قناعة تامة أن الرجال 
الفخوريـــن برجولتهـــم ســـيبقون علـــى 
حالهم، ولكن ليس بســـببهم، إنما بسبب 
العقلية السائدة التي تساهم الأمهات في 

ترسيخها في عقول الذكور تحديدا“.
ولفتـــت إلى أن المشـــكلة لا تكمن في 
الرجال فقط، فالنساء أيضا جزء من هذه 
المشـــكلة أيضا، مشـــيرة إلى أن والدتها 
تطلب منها وشـــقيقاتها القيام بالأعمال 
المنزليـــة، في حين لا تطلب الأمر نفســـه 

من إخوتها الذكور.
وختمـــت الشـــابي بقولهـــا ”عمليـــة 
التنشـــئة الاجتماعية للرجـــال تقوم بها 
الأمهات وهن من يســـاهمن في ترســـيخ 
ســـلوكيات ومفاهيم عـــن طبيعة الأعمال 
المنزلية التي يجـــب أن تقوم بها المرأة 
ولا يقوم بها الرجل، ولذلك ستبقى مهمة 
غســـل الأطباق من واجب المرأة إلى أجل 

غير مسمى“.
الرجـــال  مـــن  البعـــض  واعتـــرف 
لـ“العرب“ أنهم لا يحبذون القيام بالأعمال 
الأواني،  غســـل  وخصوصـــا  المنزليـــة، 
ويعتبرونها أقل النشـــاطات إثارة ومتعة 
لأوقات فراغهـــم، فيما رأى البعض الآخر 
أن أفضل طريقة للتعـــاون بين الزوجين 
هي تقســـيم الأعمال المنزلية بشـــرط ألا 
تكون مهمة غســـل الصحون أو الملابس 
من نصيبهم لأنهـــم لا يمتلكون أي خبرة 

في ذلك.
لكن تبدو شخصية سامر عواد تاجر 
العسل الفلسطيني مخالفة تماما للصورة 
التقليدية القديمة للرجل البعيد كل البعد 
عن شـــؤون المنزل، إذ عبر عن استعداده 

لمشـــاركة زوجته المســـتقبلية في القيام 
بالأعمال المنزلية كي لا تقع مســـؤوليتها 

على طرف واحد أكثر من الآخر.
”إن بعض  وقـــال عـــواد لـ“العـــرب“ 
الرجال لا يعرفون كيفية إعداد فنجان من 
القهوة لأنفسهم أو مكان وضع ملابسهم 
دون مســـاعدة زوجاتهم أو أمهاتهم، أما 
عن نفســـي فلســـت متزوجا لكنني أبذل 
قصارى جهدي لأحيط والدتي بكل ســـبل 
الراحـــة، خصوصـــا أن جميـــع إخوتـــي 
متزوجـــون ولا يقيمـــون معنـــا، ولذلـــك 
عندما لا يكونون في منزلنا أنا من يتكفل 
بمهمة طهي الطعام ومساعدة والدي في 
الوضوء والصلاة والمشـــي لأن صحتها 
ليســـت على ما يرام، وهـــذا يمثل مصدر 
سعادة لي وفخر، ودائما أحمد الله الذي 
فتح لي باب أجر وثواب وشرفني بخدمة 

أمي“.
لكن النصيحة الأهم التي يقدمها عواد 
للرجـــال هي ضرورة التحلـــي بالمرونة، 
وتقاسم أعباء الحياة مع الزوجات حتى 
يستطيعان الاستمتاع بحياتهما الأسرية 

كما يحلو لهما.
وبالرغم من أن الكثير من الرجال في 
المجتمعات العصرية قد بدأوا ينخرطون 
أكثـــر في الأعمال المنزليـــة ولا يرفضون 
طهـــي الطعام أو المشـــاركة فـــي أعمال 
التنظيـــف، إلا أن فـــؤاد بلميـــر الباحث 
المغربـــي في علم الاجتمـــاع يرى أن هذا 
التوجه مازال محدودا جدا ولم يصل بعد 
إلى المســـاواة الحقيقيـــة بين الزوجين، 
مؤكدا أن مشـــهد المـــرأة التـــي مازالت 
تقوم بمعظم المسؤوليات المنزلية مازال 

طاغيا على معظم الأسر.

”أســـتحضر  لـ“العرب“  بلميـــر  وقال 
كتابا قرأته ســـنة 1977 في ضواحي لندن 
للمفكـــر ورجل الثورة البولشـــيفية ليون 
تروتسكي يحمل عنوان ‘أسئلة حول نمط 
 Les questions du mode de) الحيـــاة‘ 
vie)، وقد تعرض فيه إلى جوانب متعددة 

من الحياة اليومية للأسر الروسية غداة 
ثورة أكتوبر 1917 ومن بين الأسئلة التي 

ناقشها حياة الأزواج داخل البيت“.
وأضاف ”يرى تروتســـكي أن معركة 
المســـاواة يجب أن تبدأ من المطبخ لأنه 
في هذا الفضـــاء بالضبط انتهكت كرامة 
المـــرأة وتمت الهيمنـــة الذكورية عليها، 
واسترجاع مكانتها ككائن اجتماعي يبدأ 
من الحياة اليومية داخل الأسرة! معتبرا 
أن الرأســـمالية هي من كـــرس هذا الدور 
للمـــرأة إذ أنهـــا حتـــى وإن أبدعت آلات 
الغســـيل فإنها لم تفعل سوى أنها خلقت 
حالة من عبودية المرأة للآلة! لذلك تبقى 
مســـاهمة الذكر في المطبخ هي المنطلق 
الحقيقي لتحقيق مساواة في كل مناحي 

الحياة!“.
”أيـــن  مســـتنكرا  بلميـــر  وتســـاءل 
مجتمعاتنـــا العربيـــة مـــن كل هـــذا؟ إنه 
الســـؤال الذي يجرنا أيضـــا للحديث عن 
عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في الكثير 
مـــن المجـــالات! فالذكر ينتقـــل من خدمة 
والدتـــه له إلى خدمة زوجته له! أعتقد أن 
الرجـــال العرب عموما مازالوا يظنون أن 
غســـل الأواني أو تنظيف البيت أو حتى 
المشـــاركة في ذلـــك، ينتقـــص رجولتهم 
ومـــن يتحدون هـــذه العقليـــة البالية قد 
يصبحون مثار تهكم وســـخرية من طرف 

أوساطهم الأسرية والاجتماعية“.

أسرة
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تواجه الكثير من النساء العديد من الضغوط الاجتماعية لحفظ المنزل نظيفا 
ومرتبا ولائقا، وتقــــــوم معظمهن بالأعمال المنزلية جنبا إلى جنب مع وظيفة 
بدوام كامل أو جزئي، فيما يترفع معظم الرجال عن مساعدتهن لاعتقادهم 

أن ذلك يهدر رجولتهم.

المساواة تبدأ بمشاركة الرجال في غسل الأطباق
جرت العادة أن توكل مهمات التنظيف للنساء

تخلصي من قيود حريتك

 تظهر الترهلات في البعض من أجزاء 
الجســـم وخاصة الوجه، مـــع التقدم في 
السن وقلة ممارســـة الأنشطة الرياضية 
التي تســـاهم فـــي منح الجســـم الطاقة 

اللازمة لتنشيط الخلايا.
وأكد موقع ”لوميتي لايف“ الأميركي 
أن تدليـــك الوجـــه باســـتخدام أصابـــع 
اليديـــن يعد مـــن أهـــم التماريـــن التي 
تســـاهم في زيـــادة تدفق الـــدم الواصل 
إلى البشـــرة وزيادة الكولاجين بصورة 
طبيعية وهو ما يساهم في التخلص من 
التجاعيـــد والترهلات، ويكـــون تأثيرها 
جيـــدا إذا تكـــررت لمـــدة طويلـــة تكون 
دقيقتيـــن فـــي كل مرة وتســـتخدم فيها 
بعض الزيوت الطبيعية المناسبة لنوع 

البشرة.
وتمثـــل منطقتا الرقبة والذقن إحدى 
المناطق التي يمكـــن للدهون أن تتراكم 
فيهـــا وتكـــون ترهـــلات الجلـــد، ولذلك 
يجب إجـــراء تمرين الرقبـــة الذي يكون 
بتحريكها برفق إلـــى الخلف، ثم الثبات 
علـــى ذلـــك الوضع بحيث يكـــون الوجه 
مثبتا في اتجاه الســـقف، ثم تديل الجزء 
السفلي من الرقبة من الأسفل إلى الأعلى 

ولا تحتاج أكثر من مرتين يوميا.

وشـــدد الخبراء علـــى أهمية تمرين 
الفـــم الذي يتـــم بتحريك الفك الســـفلي 
إلى أقصى اليســـار ثم إلى أقصى اليمن 
والبقاء لمدة 10 ثوان في كل مرة، بهدف 
التخلـــص مـــن الخطـــوط الرفيعة حول 

الفم.

وأشـــاروا إلـــى أن تمريـــن العيـــن 
يعمل علـــى التخلص من التجاعيد حول 
العينين ويتـــم باتكاء الذقن على الصدر 
وفتـــح الفم، مع مراعاة تغطية الأســـنان 
بواسطة الشفاه، ثم فتح العينين لأقصى 
درجة ممكنـــة، والثبات على ذلك الوضع 

لمدة 10 ثوان، ويمكن ممارســـة التمرين 
مرتين كل يوم.

وتســـاهم تماريـــن اليوغـــا في منح 
المـــرأة بشـــرة نضـــرة لأنهـــا تســـاهم 
بصورة كبيـــرة في تحســـين تدفق الدم 
إليهـــا، مما يســـاعد علـــى التخلص من 
الســـموم المتراكمة في مســـام الجســـم 
وزيـــادة الكولاجين الـــذي يؤخر ظهور 

التجاعيد.
وأكد أخصائيـــو الجمال أن التمرين 
الخاص بتجعيدة الأســـد يعتبر وسيلة 
وقائيّة يُنصح بتطبيقها منذ ســـن الـ25، 
وهو يُساعد على الوقاية من ظهور هذه 
التجعيـــدة العموديّة التـــي تفصل بين 
الحاجبيـــن وممكـــن أن تظهر في ســـن 
مبكرة جدا لدى النســـاء اللواتي يكثرن 

من قطب الحاجبين.
وأوضحـــوا أن هـــذا التمرين يعتمد 
على اســـتعمال الأصابـــع لتمليس هذه 
التجاعيـــد من وســـط الجبيـــن باتجاه 
الجانبين وذلك أثنـــاء قطب الحاجبين، 
على أن يتمّ الضغط على التجعيدة لفترة 
تتراوح بين ثانيتيـــن وخمس ثوان، مع 
تكرار هذه الحركة بشـــكل يومي لحوالي 

عشر مرات.

تمارين تخلصك من تجاعيد الوجه وترهلات الجسم

الوقاية خير من العلاج

 حذرت مبـــادرة ”الأجهزة المنزلية+“ 
الألمانيـــة مـــن أن البرامـــج القصيـــرة 
لغســـالة الملابس وغسالة الأطباق تزيد 

التيار الكهربائي.
وبـــدلا مـــن ذلـــك ينصـــح الخبـــراء 
الألمان باســـتخدام برامج الغســـيل أو 
الشـــطف الطويلـــة؛ حيث إنها تســـاعد 
علـــى عمـــل المنظف بشـــكل أفضل، كما 

أن الغســـالة تعمل مع هـــذه البرامج في 
درجات الحـــرارة العاليـــة لمدة قصيرة 

فقط.
ومن مزايا البرامـــج الطويلة أيضا 
إمكانيـــة تحميـــل غســـالة الملابس أو 
غســـالة الأطبـــاق إلى أقصـــى حد، على 
العكس من البرامج القصيرة المناســـبة 

فقط لغسل الأحمال الصغيرة.

برامج الغسيل القصيرة تزيد 

استهلاك التيار الكهربائي

نصائح

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

نعاني من سلسلة 

لا تنتهي من أعمال 

التنظيف المملة

جهان الشابي

الذكر ينتقل من خدمة 

والدته له إلى خدمة 

زوجته له

فؤاد بلمير

أبذل قصارى جهدي 

لأحيط والدتي بكل 

سبل الراحة

سامر عواد
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 القاهــرة – عقدت اللجنة الخماســــية 
المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة 
القدم برئاســــة عمــــرو الجنايني اجتماعا 
مع  حسام البدري مدرب المنتخب المصري 
الأول، وشوقي غريب مدرب منتخب مصر 

الأولمبي. 
وأوضــــح اتحــــاد الكرة المصــــري في 
بيان علــــى حســــابه بموقع فيســــبوك أن 
الاجتمــــاع الــــذي اســــتغرق نحــــو ثــــلاث 
المنتخبين  طلبــــات  اســــتعرض  ســــاعات، 
الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل 

استئنافها.
كانت اللجنة الخماسية عقدت سلسلة 
اجتماعات مع رؤســــاء الأنديــــة والمديرين 
الفنيــــين لفرق الــــدوري الممتــــاز في وقت 
ســــابق للوقوف على متطلباتها لوضعها 
بعــــين الاعتبــــار، وصــــولا إلــــى تحقيــــق 
أفضل مصلحــــة فنية للمنتخبات والأندية 

واللاعبين.
وذكــــر الاتحاد في بيانه ”بالاســــتماع 
للمنتخبــــات  الفنيــــة  الاحتياجــــات  إلــــى 
الوطنيــــة تكون لــــدى اللجنة الخماســــية 
صــــورة متكاملــــة والتوافق حــــول الفترة 
الزمنية فنيــــا لتدريبات الفرق حتى موعد 
اســــتئناف المســــابقة“. وأضــــاف ”قــــررت 
اللجنــــة الإعلان عــــن الموعد الذي ســــوف 
تســــتأنف فيــــه مســــابقة الــــدوري الممتاز 
لموســــم 2019 – 2020 الخميــــس المقبل على 

أن يعلن الجدول في وقت لاحق“.

موعد الاستئناف

حــــددت اللجنة الخماســــية الخميس 
المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة 
بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) اليوم الثلاثــــاء من مواعيد 
خاصة ببطولاته. كما اســــتعرضت اللجنة 
التصــــور الفني المقدم من حســــام البدري 
لاســــتعدادات المنتخب الأول خلال الفترة 
المقبلة، كما تم اســــتعراض الخطة الفنية 
المقدمــــة من شــــوقي غريب لاســــتعدادات 

المنتخب الأولمبي للمشــــاركة في منافسات 
كــــرة القدم بأولمبياد طوكيــــو صيف العام 

المقبل.
وأضـــاف البيـــان أن اللجنـــة وافقـــت 
بالتنســـيق مع محمود ســـعد المدير الفني 
للاتحاد علـــى إقامة دوري الموســـم المقبل 
لمواليد 99 مع الســـماح لمواليد 97 المقيدين 
فـــي الفـــرق الأولـــى لأنديتهم بالمشـــاركة 
فيها حفاظا على مســـتوى لاعبي المنتخب 
الأولمبـــي، وذلك وفقا لرؤيـــة الجهاز الفني 
للمنتخـــب الأولمبـــي وخطتـــه الموضوعة، 
ومـــا تم التوافـــق عليـــه بـــين المديريـــن 
الفنيـــين للمنتخبـــين الأول والأولمبي على 
أن ارتباطـــات المنتخـــب الأول تعـــد جزءا 
من اســـتعدادات المنتخـــب الأولمبي. يذكر 
أن النشـــاط الكروي في مصر متوقف منذ 
مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي 

فايروس كورونا.
وفي ســـياق متصل أكد شـــوقي غريب 
المديـــر الفنـــي لمنتخب مصـــر الأولمبي، أن 
اتحاد الكرة مطالب بإنهاء مسابقة الدوري 
موسم 2020 – 2021، في 25 يوليو من العام 
المقبل، بسبب مشاركة الفراعنة في أولمبياد 
طوكيـــو. وقـــال غريـــب فـــي تصريحـــات 
صحافية ”استئناف مسابقة الدوري يخدم 
المنتخبـــين الأول والأولمبي، وذلك لخوض 
اللاعبـــين لعـــدة مباريات“. وتابـــع ”إلغاء 
المســـابقة يضـــر باللاعبين بعـــدم خوض 

مباريات وتدريبات حتى سبتمبر المقبل“.
وأضاف ”اللجنة الخماسية التي تدير 
اتحاد الكـــرة، لديها القناعـــة الكاملة بما 
طلبـــه مدربـــو الأندية حول فتـــرة الإعداد، 
والتي ســـتكون 5 أســـابيع، علـــى أن يبدأ 
الـــدوري في الأســـبوع الســـادس من فترة 
وعـــن تنظيم جـــدول الدوري،  التحضير“ 
علـــق ”ســـيتم ترتيب ذلـــك وفقـــا لمواعيد 

مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية“.
وتمســـك شـــوقي غريب، المدير الفني 
للمنتخـــب الأولمبـــي المصري، باســـتمرار 
مسابقة دوري مواليد 1999، وعدم إلغائها. 
وقـــال غريـــب إن مســـابقة دوري 99، توفر 

احتـــكاكا مهما للاعبـــي المنتخب الأولمبي، 
الذيـــن لا يشـــاركون بشـــكل أساســـي مع 
فرقهـــم. وأضاف ”هذا أمر مهم ضمن خطة 
إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة 
طوكيـــو الأولمبية العـــام المقبـــل“. وتأهل 
منتخب الفراعنة لـــدورة الألعاب الأولمبية 
فـــي طوكيـــو، بعـــد تتويجـــه ببطولة أمم 
أفريقيا تحت 23 عاما، التي اســـتضافتها 

مصر.

عائق كبير

في المقابــــل أكدت اللجنــــة الطبية في 
الاتحاد المصــــري أن عدد الحالات المصابة 
بفايروس كورونا بين 16 فريقا في الدوري 
الممتــــاز بلغــــت 21 حالة حتــــى الآن، وهو 
رقــــم غير مقلــــق ولا يؤثر على اســــتئناف 
المســــابقة. وعادت أندية إلــــى التدريبات، 
وعلى رأســــها المتصدر الأهلــــي، على أمل 
اســــتئناف الدوري. ومــــن المنتظر انطلاق 
مباريــــات الدوري في الأســــبوع الأول من 
أغســــطس المقبل، بعد إعلان جدول مبدئي 
لعــــدة أســــابيع الخميس. وقالــــت اللجنة 
الطبية برئاســــة محمد ســــلطان ”الحالات 
الإيجابيــــة بلغت 21 حالة بعضها للاعبين 
وإداريــــين، لكنهــــا غير مقلقــــة وأعراضها 

بسيطة“.
وأضاف ســــلطان ”في حالة حدوث أي 
خطــــورة أو تطور في المرض، ســــيتم نقل 
الحالة إلى المستشــــفى علــــى الفور، ولكن 
الحالات كلها معزولة في المنازل والمتابعة 
”إجــــراء  وتابــــع  هاتفيــــا“.  تتــــم  معهــــم 
المسحات ســــيتواصل خلال الأيام الثلاثة 
المقبلــــة، وننتظــــر تحديد الزمالــــك موعد 
إجــــراء المســــحات الخاصــــة بلاعبيه بعد 
أن حدد الإســــماعيلي غدا الأربعاء موعدا 

لإجراء مسحات لاعبيه“.
وأوضح ”المسحة الأولى التي أجريت 
للاعبي الأندية كانت كافية لكشف الإصابة 
بالفايروس، لكن المســــحة الثانية للتأكيد 
فقط، ســــنجري مســــحة لكل لاعــــب وحكم 
ومراقب قبل كل مبــــاراة، وفي حالة إذا لم 
تظهــــر النتيجة قبل المباراة بوقت كاف لن 
تقام المباراة في موعدها“. واختتم ”طلبنا 
ظهــــور نتيجة المســــحات قبــــل أي مباراة 
بســــت ســــاعات على الاقٔل، قررنــــا مبدئيا 
تأجيل اؤ الٕغاء ائ مباراة لفريق يضم بين 

صفوفه خمس حالات مصابة“.

 نيقوسيا – كشف فريق مرسيدس بطل 
العالـــم للفورمولا واحد أنه ســـيخوض 
بطولـــة 2020 التي تنطلق هذا الأســـبوع 
بعد تأخر أشهر بسبب فايروس كورونا 
المستجد، بســـيارتين مطليتين بالأسود، 
فـــي رســـالة دعـــم للحـــركات المناهضة 

للعنصرية. 
وعُـــرف الفريـــق علـــى مـــدى عقود 
باللـــون الفضـــي لســـيارته التـــي تكنّى 
بـ“الســـهم الفضي“. لكن مرسيدس الذي 
يضم في صفوفه السائق الأسود الوحيد 
فـــي البطولة، بطـــل العالم ســـت مرات 
البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي 
فالتيـــري بوتاس، اختـــار اعتماد تغيير 
جذري دعما لحركات مناهضة العنصرية 
ضد الســـود، لاسيما ”حياة السود تهم“ 
(بـــلاك لايفز ماتر) التي اكتســـبت زخما 
متزايـــدا مؤخـــرا بعـــد مقتـــل المواطن 

الأميركي الأسود جورج فلويد.
وأورد مرسيدس في بيان عبر موقعه 
الفورمولا  تعـــود  ”عندمـــا  الإلكترونـــي 
واحد إلى الســـباقات في نهاية الأسبوع 
الحالـــي في النمســـا، ســـيكون ذلك في 
عالم تغير بشـــكل عميق منـــذ اجتمعت 
الفرق للمرة الأخيرة فـــي ملبورن مطلع 
مارس“، في إشـــارة إلى الســـباق الذي 
كان مـــن المقـــرر أن يطلق بطولـــة 2020 
من أســـتراليا، قبل إلغائه. وأبدى فريق 
مرسيدس دعمه لهاميلتون وأكد التزامه 

”بتعزيز التنـــوع العرقي في الفريق وفي 
الرياضة (فورمولا واحد)“. 

وســـيظهر لويس هاميلتـــون وزميله 
الفنلندي فالتيري بوتـــاس للمرة الأولى 
بســـيارتي الفريق مطلع الأسبوع المقبل، 
لدى انطـــلاق منافســـات بطولـــة العالم 
لسباقات ســـيارات فورمولا واحد، والتي 
تبـــدأ بإقامـــة ســـباق الجائـــزة الكبرى 
النمســـاوي في الخامس من يوليو، بعد 
تأجيـــل طويل بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.

إجراءات جديدة

ســـتنطلق البطولة اعتبارا من نهاية 
الأســـبوع الحالي بجائزة النمسا الكبرى 

على حلبة ريد بول في سبيلبرغ. 
ورأى الفريق أن التحرك ضد كوفيد – 
19 أظهـــر ”أفضل ما لدى الفورمولا واحد 
لتقدمه“، لكن ”خلال الأســـابيع الخمســـة 
الماضية، ســـلطت حركة ’بلاك لايفز ماتر‘ 
الضوء على مـــدى حاجتنا إلى إجراءات 
جديدة وخطوات فـــي مكافحة العنصرية 
وكل أشكال التمييز. كفريق، استفدنا من 
الأســـابيع الماضية من أجل الانصات إلى 
وجهة نظر أفرادنا (خصوصا هاميلتون 
الـــذي رفـــع الصـــوت عاليا ضـــد مظاهر 
العنصرية لاســـيما في رياضة السرعة)، 
لنتعلـــم ونفكر بفريقنا كما هو عليه وكما 

نريده أن يكون“. وتابع ”في 2020، اخترنا 
أن نخوض السباقات بلون أسود كالتزام 
منا بتعزيز التنوع فـــي فريقنا، وكتعبير 
صريـــح عن وقوفنا ضـــد العنصرية وكل 
أشـــكال التمييز“، مشـــيرا إلى أن شعار 
”إنهـــاء العنصريـــة“ ســـيرفع أيضا على 

سيارتي هاميلتون وبوتاس.
 وأقـــر الفريـــق الـــذي يهيمـــن على 
بطولتي السائقين والصانعين منذ العام 
2014، بحاجتـــه أيضـــا إلـــى التنوع لدى 
أفـــراده، بعدما تبين له أن ”ثلاثة في المئة 
فقط منهم ينتمون إلى مجموعات أنثوية 
أقلوية، و12 في المئة فقط من موظفينا هن 

من النساء”.
وشدد الفريق على أن ”ضعف التنوع 
يظهـــر أننا نحتاج إلـــى مقاربات جديدة 
لجـــذب المواهب فـــي العديد مـــن مناحي 
المجتمـــع التي لا نصلها بالشـــكل اللازم 
حاليا. نعرف أن فريقنا سيكون أقوى إذا 
تمكنا من جذب مواهب من أوســـع قاعدة 
ممكنة، ونحـــن ملتزمون بتحقيق ذلك من 

خلال التحرك الإيجابي“.

إيمان جذري

أكد الفريق الـــذي يتخذ من بريطانيا 
مقـــرا، أنه ســـيعلن قبـــل نهاية الموســـم 
إجـــراءات عمليـــة في هذا المجـــال. وقال 
مديره النمســـوي توتو وولـــف ”لا مكان 
للعنصريـــة والتمييز فـــي مجتمعنا، في 
رياضتنا أو فـــي فريقنا: هذا هو الإيمان 

الجذري لمرسيدس“.
واتخـــذ هاميلتون في الفترة الماضية 
سلســـلة مواقف مناهضة للعنصرية، إذ 
كان المبـــادر إلى انتقاد غياب الســـائقين 
عـــن دعم التظاهـــرات التـــي انطلقت في 
الولايـــات المتحدة ومدن عالميـــة عدة إثر 
مقتل فلويد خلال توقيفه على يد شـــرطي 
أبيـــض في مدينـــة مينيابوليـــس أواخر 
مايو الماضي. وشـــارك بطل العالم بدوره 
فـــي تظاهرة ضـــد العنصرية فـــي لندن، 
وأعلن عزمه على إطلاق لجنة تحفّز على 

التنوع في رياضة الفئة الأولى.

الاتحاد المصري يستعد لكشف موعد استئناف الدوري
شوقي غريب: عودة المنافسات تخدم منتخبات الفراعنة

ــــــدوري، لهذا  يســــــتعد الاتحاد المصري للكشــــــف عن موعد اســــــتئناف ال
الغرض عقــــــدت اللجنة الخماســــــية المكلفة بإدارة الاتحــــــاد اجتماعا مع 
حســــــام البدري مــــــدرب منتخب الفراعنة، وشــــــوقي غريب مدرب منتخب 
مصر الأولمبي، لمناقشــــــة برنامج المنتخبين في ظــــــل توقف الدوري خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.

أرقام متباينة

مرسيدس يدعم جهود مكافحة العنصرية
 الجزائر- حل الدولي الجزائري إســـلام 
سليماني المهاجم السابق لفريق موناكو 
الفرنســـي لكرة القدم، فـــي المركز الثاني 
لجائـــزة ”مارك فيفيان فـــوي“ التي تمنح 
لأفضـــل اللاعبـــين الأفارقة فـــي الدوري 
الفرنســـي لكرة القدم، وذلك لموســـم ٢٠١٩ 

 .٢٠٢٠ –
وتوج بالمركز الأول النيجيري فيكتور 
أوســـيمهان مهاجم ليل الذي حصل على 
٢٨٤ نقطة، بينما حصد سليماني ٩٥ نقطة 
وجـــاء المغربي يونـــس عبدالحميد لاعب 
ريمس في المركز الثالث برصيد ٨٩ نقطة.
وضمت قائمة المتنافســـين الغابوني 
إيتيـــان)،  (ســـانت  بوانغـــا  دينيـــس 
(ميتـــز)،  ديالـــو  حبيـــب  الســـنغاليين 
(بي.أس.جي)،  جايـــي  جانـــا  وإدريســـا 
ومباي نيانغ (ريـــن)، النيجيريين فيكتور 
ســـيمون  وموزيـــس  (ليـــل)،  أوســـيمين 
(نانت)، والمالي هامـــاري تراروي (رين). 
يذكـــر أن الإيفواري نيكـــولا بيبي مهاجم 
ليل الســـابق وأرسنال الحالي، هو الفائز 

بالجائزة عن الموسم الماضي.

وجـــذب النجـــم الجزائـــري إســـلام 
ســـليماني الأنظار مـــرة أخـــرى بتألقه 
هذا الموســـم مع موناكو، بعـــد فترة من 
التذبذب مع ليســـتر سيتي، وسلسلة من 

الإعارات إلى فنربخشة ثم موناكو. 
وكان نـــادي موناكـــو قـــد رفض 

تفعيـــل بند شـــراء ســـليماني (٣٢ 
عامـــا) رغم أدائـــه المميز من خلال 
تسجيل تســـعة أهداف وصناعة 

ثمانية أهداف أخرى خلال ١٨ 
مباراة خاضها بالدوري، 

ليعود اللاعب إلى 
ناديه ليستر سيتي 

الإنجليزي. وجاء 
الدولي الجزائري 

أندي ديلور 
لاعب مونبلييه، 

في المركز العاشر 
بعدما حصل على ١٣ 

نقطة.
وبات أوسيمهان (٢١ 

عاما) أصغر لاعب 

في الدوري الفرنســـي يحصل على هذه 
الجائـــزة الخاصـــة باللاعبـــين الأفارقة 
الدوليين فـــي الدوري الفرنســـي، ليحل 
بذلـــك مـــكان الإيفـــواري نيكـــولا بيبي 
اللاعب السابق لنادي ليل والذي انضم 
فـــي الصيـــف الماضي إلى أرســـنال 

الإنجليزي.
وسجل أوســـيمهان ١٣ هدافا 
وصنـــع أربعـــة أهـــداف أخـــرى 
خلال ٢٧ مباراة بالدوري. وأعلن 
المنظمون أن ٧٩ شـــخصا، من 
صحافيين ومحللين 
ونقاد ولاعبين 
سابقين وغيرهم، 
شاركوا في 
الاستفتاء 
المنظم من 
قبل إذاعة 
فرنسا 
الدولية 
وشبكة 
”فرانس ٢٤“ .

سليماني ثاني أفضل أفريقي في فرنسا

السنغالي بادجي جاهز للمشاركة مع الأهلي
 القاهرة – أكد السنغالي أليو بادجي 
مهاجم فريـــق الأهلي المصري أنه جاهز 

للمشاركة مع فريقه في أي وقت. 
وقال بادجي في تصريحات صحافية 
”العودة إلـــى التدريبـــات الجماعية من 
جديـــد أمر أكثر من رائـــع، خاصة وأننا 
كنا متشـــوقين جدا للمـــران على ملعب 

’مختار التتش‘ معقل الفريق الأحمر“. 
وأضـــاف ”كنـــا نتدرب فـــي منازلنا 
بجدية خـــلال الفترة الماضيـــة، للحفاظ 

علـــى لياقتنـــا الفنيـــة والبدنيـــة، وكنا 
جميعا متشـــوقين للمران بشكل جماعي 
من جديد“. وأوضح بادجي أن التدريبات 
الجماعية لها دائما وضع مختلف، لأنها 
تمنح اللاعبـــين دوافع وحوافز قوية من 

أجل تقديم أفضل ما لديهم.
 وشدد مهاجم الأهلي على أنه يشعر 
بارتيـــاح للتواجـــد في مصـــر من خلال 
الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه وصل إلى 
أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل 

الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام. 
وتابع ”أنا جاهز للمشـــاركة مع الفريق 
فـــي أي وقـــت، وأعـــد جماهيـــر الأهلي 
بتســـجيل الأهـــداف، بعدمـــا تخطيـــت 
أول مرحلة في الانســـجام مـــع الفريق، 

ونجحت في التأقلم مع زملائي“. 
وقـــال بادجـــي إنه يتمنـــى أن تعود 
الحياة إلى طبيعتها في الملاعب، وتعود 
المنافســـات، خاصة أن لديـــه طموحات 
كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي. 

 الريــاض – كشـــف محمـــد أفـــزل وكيل 
المـــدرب البرتغالـــي روي فيتوريا، المدير 
الفنـــي للفريـــق الأول لكرة القـــدم بنادي 
النصـــر الســـعودي، أن موكله ســـيجدد 
العقـــد مع النـــادي لمدة موســـمين، خلال 

الأسبوع الجاري. 
وكشـــف البرتغالي أفـــزل في حديث 
صحافـــي أن الطرفـــين اتفقا علـــى كافة 
تفاصيل التجديد، وفـــي مقدمتها المزايا 
الماليـــة التي لـــن تتجـــاوز قيمـــة العقد 

السابق. 
وقال أفـــزل ”يُنتظر أن ينـــص العقد 
الجديد على منح فيتوريـــا المزايا المالية 
نفســـها المدونة فـــي العقد الســـابق، مع 
احتمالية تخفيضها بنســـبة 20 في المئة 
مع وجود علاوات مرتبطة بآلية محددة“.

وبرر الوكيـــل البرتغالي تأخر اتفاق 
النصر مـــع مدربـــه المتوج بلقـــب دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 
(دوري المحترفـــين الســـعودي)، بظروف 
جائحـــة كورونا التي أجلت تحقيق رغبة 
الطرفين في الجلوس وجها لوجه لحسم 
الأمور بشكل كامل، مستبعدا في الوقت 

نفســـه تردد المدرب في التجديد بســـبب 
تأخـــر الرواتب. وأشـــار وكيـــل فيتوريا 
إلـــى أن موكلـــه وضع النصـــر على رأس 
أولوياتـــه رغم اهتمام نادي فناربخشـــه 
التركي بالحصول على خدماته، وأضاف 
”لـــم يكن الاهتمام التركـــي أمرا ذا أولوية 
لدى المـــدرب في هذا الوقت، فهو ســـعيد 
فـــي النصر ويتطلع إلى إكمال مشـــروعه 
الكروي الذي يشمل حتى الفئات السنية“.
في ســـياق آخر ذكر تقرير إخباري أن 
إدارة نادي الشـــباب الســـعودي برئاسة 
خالـــد البلطان لم تقدم أي عرض رســـمي 
عبداللـــه  الشـــاب  للمهاجـــم  الآن  حتـــى 
الحمدان، وهو ما ينفي الشـــائعات التي 
حامت حول أن اللاعب رفض تجديد عقده 

مع النادي والاستمرار ضمن الفريق.

النصر السعودي يجدد ثقته في فيتوريا

وكيل فيتوريا أشار إلى أن 

موكله وضع النصر على 

رأس أولوياته رغم اهتمام 

فناربخشه التركي بالحصول 

على خدماته

وناكـــو قـــد رفض
ســـليماني (٣٢
المميز من خلال
داف وصناعة 
خلال ١٨ ى

وري، 

١

ن (٢١

فـــي الصيـــف الماضي إل
الإنجليزي.

وسجل أوســـيمه
وصنـــع أربعـــة أهـــد
٢٧ مباراة بالدو خلال
المنظمون أن ٧٩ ش
صحافي
ون
سابق

”ف

مرسديس ينافس بسيارة سوداء



رياضة
الثلاثاء 2020/06/30 

23السنة 43 العدد 11747

 برشــلونة – لـــن يكون لدى برشـــلونة 
أي هامـــش للتعثر والخطـــأ في مواجهة 
أتلتيكو مدريد الثلاثاء في المرحلة الثالثة 
والثلاثـــين مـــن المســـابقة. وفـــي المقابل 
يســـتضيف ريـــال مدريد فريـــق خيتافي 
في ختام مباريـــات المرحلة يوم الخميس 
علما بـــأن الريال حقق الفـــوز في جميع 
المباريـــات الخمـــس التي خاضهـــا بعد 
اســـتئناف فعاليات الموسم الحالي عقب 

فترة التوقف الطويلة.
ويتصدر الريال جدول المسابقة حاليا 
برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام 
برشـــلونة قبل المراحل الست الأخيرة من 
مســـابقة هذا الموســـم. ويواجه برشلونة 
اختبـــارا صعبا للغاية فـــي مباراة اليوم 
بل إنـــه يمثل الاختبـــار الأصعب للفريق 
فـــي المباريات المتبقية له بالمســـابقة هذا 
الموســـم حيث يلتقـــي أتلتيكـــو صاحب 

المركز الثالث في جدول المسابقة.
وقـــال كيكـــي ســـيتين المديـــر الفني 
لبرشـــلونة بعد تعـــادل الفريـــق 2-2 مع 
مضيفه ســـلتا فيغو مطلع هذا الأســـبوع 
”لســـنا بنفس الحالة الرائعة التي تتمتع 
بهـــا فرق أخـــرى الآن“. وكان برشـــلونة 
تقـــدم مرتين في هذه المباراة أمام ســـلتا 
فيغـــو ولكـــن الأخيـــر حقق التعـــادل في 
المرتين ليخطف نقطـــة ثمينة أمام حامل 
اللقب. وأضاف سيتين ”نجد صعوبة في 
هز الشـــباك من الفرص التـــي نصنعها. 
والمعانـــاة فـــي هـــز الشـــباك تصيبنـــا 

بالتوتر“.
وكان التعـــادل مـــع ســـلتا فيغو هو 
المبـــاراة العاشـــرة التـــي يفشـــل فيهـــا 
برشـــلونة في تحقيق الفوز خارج ملعبه 
هذا الموســـم. وفي المقابل، تغلب أتلتيكو 
مدريـــد علـــى ألافيـــس 0-2 مـــا يعني أن 
الفريـــق أهدر نقطتين فقـــط في المباريات 
التـــي خاضها منـــذ اســـتئناف فعاليات 
الموســـم فيما أهدر برشـــلونة أربع نقاط 
من خـــلال تعادلـــين. وقـــال الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني المديـــر الفني لأتلتيكو 

”دخـــول ماركو لورينتي ودييغو كوســـتا 
ويانيك كاراسكو في صفوف الفريق ضخ 
في أتلتيكو الســـرعة والقوة“ في إشـــارة 
للتغييـــرات التـــي أجراهـــا في الشـــوط 
الثانـــي من مباراة ألافيـــس ونجحت في 

تغيير شكل الأداء.

استعادة الصدارة

اليـــوم،  الفـــوز  أتلتيكـــو  حقـــق  إذا 
ســـيقلص الفارق مع برشلونة إلى ثماني 
نقاط فحســـب. ولكن ســـيتين سينشـــغل 
بمحاولـــة اللحـــاق بالريـــال واســـتعادة 
صدارة جدول المسابقة أكثر من انشغاله 
بمطـــاردة أتلتيكو لفريقه. كما سيشـــعر 
ســـيتين بالقلـــق على منصبه حال فشـــل 
الفريق في اللحـــاق بالريال خاصة وأنه 
تولى مسؤولية الفريق في يناير الماضي 

عندما كان برشلونة في الصدارة. 
ويدرك ســـيتين أن الفشـــل في الدفاع 
عن لقب الدوري الإســـباني ســـيضعه في 
موقـــف اضطـــراري للفـــوز بلقـــب دوري 
الأبطـــال الأوروبـــي إذا أراد البقـــاء في 
منصبه حتى الموســـم المقبـــل. وقد تكون 
الأنباء الجيدة لســـيتين هي غياب المدافع 
ستيفان ســـافيتش ولاعب الوسط كوكي 
عن صفـــوف أتلتيكو في المباراة بســـبب 
الإيقاف. وقد يعـــود فيليبي إلى صفوف 
الفريق للمرة الأولى منذ توقف المســـابقة 
بســـبب أزمـــة كورونـــا ليشـــغل مـــكان 

سافيتش.
ويرجـــح أن يلعـــب ســـاؤول نيغويز 
وتوماس بارتي ســـويا في وســـط الملعب 
لتعويـــض غيـــاب كوكـــي. وفـــي المقابل، 
يســـتعيد برشـــلونة إلى صفوفه اللاعب 
ســـيرجيو بوســـكيتس بعدما غـــاب عن 

مباراة سلتا فيغو بسبب الإيقاف. 
وفـــي الهجـــوم، لا يـــزال الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي نجم برشلونة في مرحلة 
البحث عن هدفه رقم 700 علما بأنه لم يهز 

الشباك في آخر ثلاث مباريات للفريق.

وفي ســــياق متصــــل، قال أســــطورة 
برشــــلونة السابق تشــــافي هرنانديز إنه 
يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة 
الأولى الإســــباني كمــــدرب عندمــــا يأتي 
الوقت المناســــب وإن فريقه الفني المعاون 
يستعد بالفعل لذلك. وذكرت وسائل إعلام 
إســــبانية أن تشــــافي، الذي يدرب الســــد 
القطــــري حاليــــا، كان قريبــــا مــــن تدريب 
برشــــلونة بدلا من إرنستو بالبيردي قبل 

تعيين كيكي سيتين في يناير الماضي.
وكشــــف تشــــافي البالغ عمره 40 عاما 
عن خططه المســــتقبلية قائلا ”أملي الأكبر 
الذي أســــعى له الآن هو تدريب برشلونة 
تشــــافي  وقال  للانتصــــارات“.  وإعادتــــه 
إنــــه ســــيبدأ من الصفــــر في حــــال توليه 
المســــؤولية. وأضــــاف ”أنا ابــــن النادي. 
أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية 
مشــــروع من الصفر. قلــــت ذلك عدة مرات 
لكنني أريــــد اتخاذ قــــرارات تتعلق بكرة 
القدم في برشــــلونة. من الواضح أنه بعد 
الانتخابات ستتضح الأمور بالطبع. أنا لا 
أستبعد أي شــــيء. حضروا لي في يناير 
وتحدثنا. أبلغتهم أن الظروف والتوقيت 

غير مناسبين“.

كبوة جديدة

يتطلع الريال إلى أي كبوة لبرشلونة 
حتى يعزز صدارته لجدول المسابقة مثلما 
فعل من خلال الفوز على إســـبانيول 1-0 
بعد سقوط برشـــلونة في فخ التعادل مع 
سلتا فيغو. وسجل البرازيلي كاسيميرو 
هـــدف المبـــاراة الوحيد إثـــر تمريرة من 
كـــريم بنزيمة. وقـــال بنزيمـــة ”التمريرة 
كانـــت جيدة ولكن كاســـيميرو كان يجب 
وأضـــاف  فعـــل“.  وقـــد  يســـتكملها  أن 
”كان فـــوزا مهمـــا. لن أقول إننـــا لا نتابع 
نتائج برشـــلونة. كل مباراة تمثل نهائيا 

بالنسبة لنا“.
وفـــي باقي مباريـــات المرحلة، يلتقي 
ريال مايوركا مع ســـلتا فيغو وليغانيس 
مع أشبيلية الثلاثاء وديبورتيفو ألافيس 
مع غرناطة وفالنســـيا مـــع أتلتيك بلباو 
وريال بيتيس مع فياريال وبلد الوليد مع 
ليفانتي يوم الأربعاء وريال سوســـييداد 
مع إســـبانيول وإيبار مع أوساسونا يوم 

الخميس.

 برليــن – قرر المهاجم الدولي الســـابق 
ماريو غوميـــز، الاعتزال، بعد تســـجيله 
لهدف، في خسارة فريقه شتوتغارت 3-1 
أمام دارمشتاد، في دوري الدرجة الثانية 
الألماني لكرة القدم. وساهم المهاجم البالغ 
عمره 34 عاما في تأهل فريقه مباشرة إلى 
دوري الدرجة الأولى، بعد موســـم واحد، 
باحتـــلال الفريـــق المركـــز الثانـــي خلف 

أرمينيا بيليفيلد بطل الدرجة الثانية.
وقـــال غوميز ”كان حلمـــي دائما بعد 
هذه المســـيرة الرائعة التي لـــم أتخيلها 
أشـــعر  لشـــتوتغارت،  شـــيئا  أرد  أن 
بامتنان شـــديد، من الجيـــد وداع النادي 
بعد تحقيق هـــذا النجـــاح الرائع. كانت 
مهمتي الأخيرة“. وســـبق لغوميز، الذي 
عاد إلـــى شـــتوتغارت فـــي 2018، اللعب 
في بايرن ميونخ وفيورنتينا وبشـــكتاش 
وفولفسبورغ وسجل 319 وصنع 72 هدفا 
خلال نحو 600 مباراة في كافة المسابقات.
وخلال فترته الأولى مع شـــتوتغارت 
فـــاز غوميز بالـــدوري الألماني موســـم 
2007-2006، قبـــل الانضمـــام إلى بايرن 
ميونخ في 2009 لينجـــح في الفوز معه 
بلقـــب الـــدوري مرتين ومثلهمـــا لكأس 
مـــرة  أوروبـــا  أبطـــال  ودوري  ألمانيـــا 
واحدة. وســـجل 31 هدفا في 78 مباراة 
مـــع المنتخب الألمانـــي لكنه لم يشـــارك 
فـــي الفوز بـــكأس العالم 2014 بســـبب 

الإصابة.
وكانت هناك انتقادات بشـــأن لعبه 
بشـــكل عام ومع ذلك لعـــب في بطولتين 
لـــكأس العالـــم وثـــلاث بطـــولات لأمم 
أوروبـــا، حتـــى ولـــو غاب عـــن تتويج 
المنتخـــب الألمانـــي بمونديـــال 2014 في 
ريو دي جانيرو بســـبب الإصابة. ومنذ 
عودته لناديـــه الأول من فولفســـبورغ، 
ربمـــا لم يقدم غوميز أفضل أداء له. ولم 
يعد الخيار الأساســـي بشـــكل رئيسي، 
حتى في الدرجة الثانية، وحرمته تقنية 
حكـــم الفيديو المســـاعد مـــن العديد من 
الأهداف، حيث أن هـــذه التقنية حرمت 
المهاجمـــين الذيـــن يلعبون علـــى حافة 
التســـلل من تســـجيل الأهـــداف. ولكنه 
يبقـــى إيجابيا، ولم يعـــد القادم حديثا 
للفريق ولكنه أصبح من كبار اللاعبين. 

القليـــل مـــن اللاعبين حصلـــوا على حق 
الخروج وهم في وضع أفضل من غوميز.
رغـــم الخســـارة، حافظ شـــتوتغارت 
علـــى موقعه فـــي المركز الثانـــي بترتيب 
المســـابقة، ليعود للدرجـــة الأولى مجددا 
برفقة أرمينيـــا بيليفيلد (المتصدر)، الذي 
ضمن صعـــوده لبوندســـليغا فـــي وقت 
ســـابق. وأنهـــى شـــتوتغارت مشـــواره 

بالبطولة وفي جعبتـــه 58 نقطة، متفوقا 
بفـــارق 3 نقاط علـــى هايدنهايم، صاحب 

المركز الثالث.
بريمن  فيـــردر  هايدنهـــايم  ويلتقـــي 
(الثالث من القاع) بدوري الدرجة الأولى، 
فـــي ملحق الصعـــود والهبـــوط يومي 2 
و6 يوليـــو المقبـــل. وصـــرح غوميز عقب 
المبـــاراة ”أنا ممتن للوقـــت الذي قضيته 
مـــع شـــتوتغارت. كان حلمـــي دائمـــا أن 
أنهي مســـيرتي هنـــا“. وســـجل غوميز 
ظهوره الأول في البوندســـليغا عام 2004 
مـــع شـــتوتغارت، الذي توج معـــه بلقب 
المســـابقة عام 2007، ثم حصل على اللقب 

ذاته مرتين مع بايرن ميونخ.
وحقـــق غوميـــز الثلاثيـــة التاريخية 
مـــع الفريق البافـــاري (الـــدوري الألماني 
وكأس ألمانيـــا ودوري أبطـــال أوروبـــا) 
عـــام 2013. ورغـــم مشـــاركته المنتظمـــة 
مع المنتخـــب الألماني، الـــذي خاض معه 
العديد من المباريـــات الدولية، لكنه غاب 
عن فوز منتخب (الماكينات) بكأس العالم 
عام 2014 فـــي البرازيل. مـــن جانبه، قال 
بيليغرينـــو ماتارازو مدرب شـــتوتغارت 
”لقد كان من الرائـــع أن يحرز ماريو هدفا 

آخر في مباراته الأخيرة“.
قال سفين ميسلينتات المدير الرياضي 
لشتوتغارت ”من المؤسف أن لاعبنا الذي 
لديه مثل هذه المسيرة لا يمكنه الرحيل عن 
الفريق أمام الجماهير“. ويأسف فيليكس 
ماغات، مدرب شـــتوتغارت، الذي وصف 
غوميز بأنه ”أحد أفضل اللاعبين في هذا 
المركز الذين لعبوا في بوندســـليغا“ على 
طريقة الرحيل، ولكنـــه أضاف ”أن ينهي 
مســـيرته بالصعـــود للبوندســـليغا هذا 

أيضا ليس سيئا“.
وكان ماغات هو الذي أشـــرك غوميز 
فـــي أول مباراة احترافية في 2004 عندما 
كان يبلغ 18 عاما، والتي كانت الأولى في 
دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، ثم في 
البوندسليغا أمام هامبورغ، أحد الأندية 
التي تمكن شـــتوتغارت من التفوق عليها 
فـــي معركة الصعـــود. وقـــال ”كان يمكن 
ملاحظة أن ماريو يريد التســـجيل بشكل 
كبيـــر. كان لديه بالفعل مـــا يؤهله ليكون 

مهاجما كبيرا“.

وضعية صعبة

الفشل في الدفاع عن اللقب 

يضع سيتين في موقف محرج
برشلونة ممنوع من الخطأ في مواجهة أتلتيكو

لم يعد لدى فريق برشــــــلونة أي فرصة لإهدار المزيد من النقاط في المسابقة 
ــــــا إذا أراد مواصلة حملة الدفــــــاع عن لقبه رغم صعوبة الموقف حاليا.  حالي
وذلك بعدما أهدر نقطتين أمام مضيفه ســــــلتا فيغو في المرحلة الماضية من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.

يوفنتوس ولاتسيو يواصلان صراع القمة
 رومــا – يواصــــل فريقــــا يوفنتــــوس 
ولاتســــيو صراعهما على صدارة الدوري 
الإيطالــــي لكرة القدم الثلاثاء، عندما يحل 
الأول ضيفــــا على جنــــوة والثاني ضيفا 
على تورينو في افتتــــاح فعاليات المرحلة 
التاسعة والعشرين من المسابقة. ويتصدر 
يوفنتــــوس حامل اللقب جدول المســــابقة 
بفــــارق أربع نقاط فقط أمام لاتســــيو قبل 
بداية المراحل العشرة الأخيرة في الموسم.

للــــدوري  الأربعــــة  المقاعــــد  وتبــــدو 
الإيطالي بــــدوري أبطال أوروبا الموســــم 
المقبل شــــبه محســــومة لفــــرق يوفنتوس 
ولاتسيو وإنتر ميلان وأتالانتا فيما يدور 
الصراع بين ستة فرق على بطاقتي التأهل 
من البطولة لمســــابقة الــــدوري الأوروبي. 

ويحــــل يوفنتوس ولاتســــيو ضيفين على 
فريقين متعثرين في المسابقة حيث يحتل 
جنوة المركز الســــابع عشــــر بفــــارق نقطة 
واحــــدة أمام فرق منطقــــة الهبوط بجدول 
المســــابقة فيمــــا يتفوق تورينــــو صاحب 
المركــــز الرابــــع عشــــر على جنــــوة بفارق 

خمس نقاط فقط.
وحقــــق يوفنتــــوس فــــوزا ٤-٠ علــــى 
ليتشــــي ليعزز صدارته لجدول المســــابقة 
ويحســــن المســــتوى الــــذي كان عليــــه في 
فعاليــــات كأس إيطاليــــا لدى اســــتئناف 
الموســــم الحالي قبل أســــبوعين بعد فترة 
التوقف الطويلة. وكان يوفنتوس خســــر 
أمام نابولي بــــركلات الترجيح في نهائي 
الكأس ولكنه اســــتأنف رحلــــة الدفاع عن 

لقبه في الدوري بالفوز على بولونيا ٢-٠، 
فيما أهدر لاتسيو فرصة لمواصلة الضغط 
علــــى المتصــــدر وذلــــك عندما خســــر ٢-٣ 
أمام أتالانتا ليتســــع الفارق بين لاتســــيو 
ويوفنتــــوس إلى ٤ نقاط. ورغم هذا، أظهر 
لاتســــيو ردة فعــــل خلال المبــــاراة التالية 

والتي فاز فيها على فيورنتينا ٢-١.
وقال ماوريتســــيو ساري المدير الفني 
ليوفنتوس بعد الفوز على ليتشــــي، الذي 
عانى من طرد لاعبه فابيو لوتشيوني بعد 
نصف ساعة فقط من بداية المباراة ”كانت 
مباراة صعبة… عانينــــا في بداية المباراة 
واســــتعدنا ســــرعتنا فــــي نهاية الشــــوط 
الأول. مــــع خوض مبــــاراة كل ثلاثة أيام، 

يكون هذا الأداء متوقعا“.

غوميز ينهي مسيرته التاريخية

 لنــدن – أظهـــر فرانـــك لامبـــارد مدرب 
فـــي  قســـوة  أكثـــر  جانبـــا  تشيلســـي، 
شـــخصيته، بعدمـــا أخرج 3 مـــن لاعبيه 
الشباب الواعدين أثناء الاستراحة خلال 
فـــوز فريقه على ليســـتر ســـيتي في دور 

الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي. 
ولم يكن لامبارد ســـعيدا بما شاهده 
فـــي أول 45 دقيقـــة، واعتـــرف بأنه كان 
من الممكن أن يســـتبدل سبعة أو ثمانية 
لاعبين أثناء الاستراحة. وبمجرد خروج 
ميســـون ماونت وبيلـــي جيلمور وريس 
جيمـــس، لإفســـاح المجال أمـــام الثلاثي 
الأكثـــر خبـــرة روس باركلـــي وماتيـــو 
بدا  أزبليكويتا،  وســـيزار  كوفاســـيتش 

الفارق واضحا.
وسجل باركلي هدف المباراة الوحيد 
بعـــد تمريرة عرضية مـــن زميله ويليان. 
وقال لامبارد ”لم نلعب بهذا الســـوء منذ 
عودتـــي، نحـــن محظوظون فـــي خروج 
الشـــوط الأول بالتعـــادل دون أهداف“. 

وتابـــع ”القواعـــد الأولى في كـــرة القدم 
هي العجلة والعودة سريعا للوراء، وإذا 
لم تفعـــل ذلك لا يمكـــن أن تنافس. نحن 
بحاجـــة لأن نكـــون أفضـــل مـــن ذلك في 

مبارياتنا“.
ونوه ”في الشـــوط الثاني كانت هناك 
لمحات مـــن ذلك، لكننا لا يجـــب أن نلعب 
بهـــذا الشـــكل مـــرة أخرى. وقـــف الحظ 
بجانبنا أمام ليســـتر“. وأتم ”إنها تجربة 
للتعلم. كان من الممكن أن اســـتبدل المزيد 
من اللاعبين. ســـيصبحون لاعبين بارزين 
في هذا النادي. لكن إذا كان علي أن أفعل 
شـــيئا في المباريات ســـأفعله. كانت هذه 
واحدة من تلـــك المباريات التي ينبغي أن 

أتدخل فيها“.
لتعزيز  مســـاعيه  تشيلسي  ويواصل 
صفـــوف الفريق، قبـــل انطلاق الموســـم 
الصحافيـــة  التقاريـــر  وتشـــير  المقبـــل، 
الأخيـــرة إلـــى رغبتـــه فـــي ضـــم مدافع 
جديـــد. وأكـــدت صحيفـــة ”ذا صـــن“ أن 

مدرب تشيلســـي فرانك لامبارد، يســـعى 
لضم لاعب وســـط وســـت هام والمنتخب 
الإنجليزي ديكلان رايـــس، وتحويله إلى 

مدافع.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي واثق 
من قدراته على ضم رايس مقابل نحو 45 
مليون جنيه إسترليني، بيد أن وست هام 
قد لا يتخلى عن لاعبه بهذا المقابل، بينما 
يقدر قيمته بحوالي 70 مليون إسترليني. 
وستعتمد قيمة الصفقة، على موقع وست 
هــــام بنهاية الدوري الإنجليزي، لاســــيما 
وأنه ينافــــس على النجاة من الهبوط إلى 

الدرجة الأولى.

تراجع أداء مواهب تشيلسي يزعج لامبارد

 ميونــخ (ألمانيا) - قال تيم ماير رئيس 
اللجنة الطبيـــة في الاتحاد الأوروبي لكرة 
أمم  دوري  مباريـــات  إن  (يويفـــا)  القـــدم 
أوروبـــا والمباريات الودية التي تقام خلال 
الخريـــف، يجـــب أن تقام بـــدون جماهير، 
حتى في حالة ســـماح الاتحادات الوطنية 

المعنية، بعودة الجماهير إلى الملاعب. 
وقـــال مايـــر إن اليويفا لـــم يتخذ بعد 
قرارا نهائيا بشـــأن الحضور الجماهيري، 
لكن يرجح أن تقام المباريات بدون جماهير، 
وسيكون على الاتحادات الوطنية الالتزام 
بقواعد اليويفا، رغـــم أن دول مثل صربيا 

وبيلاروسيا سمحت بحضور الجماهير.
وتخضع البطـــولات التابعـــة لليويفا 
لقوانين الاتحـــاد، وأكد ماير أن تلك الدول 
التي ســـمحت بعودة الجماهير لن تسمح 
لها بمخالفـــة قواعد اليويفا في أي بطولة 
تابعـــة له. وقال ماير إن اليويفا سيحســـم 
قـــراره بشـــأن الجماهير في وقـــت قريب، 
حيث لا تـــزال الاســـتعدادات تتمحور في 

الوقت الحالي حول الفرق المشاركة.
وأضـــاف الألمانـــي مايـــر أن الوضـــع 
”أكثـــر تعقيدا“ علـــى المســـتوى الأوروبي 
مقارنـــة بالوضع فـــي مســـابقات الدوري 
المحليـــة، علما بأنه قاد فريـــق عمل ألماني 
كان قد أعـــد البروتوكول الصحي الصارم 
لاســـتئناف منافســـات الـــدوري الألمانـــي 

فـــي منتصـــف مايـــو، والـــذي كان بمثابة 
لاستئناف  الصحية  للبروتوكولات  نموذج 
مسابقات الدوري المحلية الأخرى بأوروبا 

وكذلك المنافسات التابعة لليويفا.
وأكد ماير في الوقت نفسه أن التعامل 
مع استكمال منافســـات دوري الأبطال في 
البرتغـــال ومنافســـات الـــدوري الأوروبي 
فـــي ألمانيا، في أغســـطس، ســـيكون أكثر 
ســـهولة، لأن المنافســـات ســـتقام في دولة 
واحدة وبمشـــاركة عدد محدود من الفرق، 
وهو ما يختلف عن وضع منافسات دوري 
أمم أوروبـــا. وقال ماير ”البطولة النهائية 
التي تقام فـــي دولة واحدة يمكن تنظيمها 
بشـــكل جيد. لكن عندما تبدأ جميع الدول 
الـــــ55 الأعضـــاء فـــي اليويفـــا المباريات 

دوري  منافســـات  تنطلـــق  الدوليـــة 
الأمم في ســـبتمبر، ســـتكون هناك 
مستويات أخرى للصعوبات، منها 
التشـــريعات المحليـــة لـــكل دولة، 

وتوافر المختبرات.“
وبالنسبة إلى 

ألمانيا، قال ماير إن 
إقامة المباريات بدون 

جمهور وتطبيق 
المعايير الصحية 

لا يمكن أن 
يستمر 

دائما، ولكـــن حضور الجماهيـــر بكثافة في 
الملاعب ليس ممكنا أيضا في المستقبل. وقال 
مايـــر ”الجهـــد الذي بذل من أجل اســـتكمال 
المراحل التســـع المتبقية في البوندسليغا، لا 

يمكن أن يستمر لموسم كامل“.
وتضمنـــت الإجراءات التي شـــهدتها 
والمدربـــين  اللاعبـــين  خضـــوع  ألمانيـــا 
والإداريـــين لفحوص كورونـــا مع الالتزام 
بقواعد التباعد الجســـدي الصارمة، وقال 
مايـــر إن الأمور ســـتكون مختلفة بالتأكيد 
فـــي الموســـم الجديـــد الـــذي ينطلـــق في 
منتصف سبتمبر، رغم أنه لا يفترض لأحد 

أن يتوقع حضور الجماهير.
وأضـــاف ماير ”أنا واثق من الحصول 
على لقاح سيسمح بامتلاء الملاعب مجددا. 

ولكن هذا سيستغرق وقتا“. 
وأضاف ”لا نعرف كيف ستتطور 
الأمور بشأن الجائحة، فربما 
تحدث موجة ثانية. يجب أن 
يكون هناك مفهوم يأخذ في 
الحسبان السيناريوهات 
المحتملة لنشاط 
وباء كوفيد – 19، 
وكيفية التعامل 
مع الأمور 
وفقا 
لذلك“.

مواجهات دوري أمم أوروبا دون جمهور

لم نلعب بهذا السوء 

منذ عودتي وقف الحظ 

بجانبنا أمام ليستر

فرانك لامبارد

دوري  منافســـات  ق 
مبر، ســـتكون هناك 
 للصعوبات، منها 
لمحليـــة لـــكل دولة، 

ت.“
ى 

 إن 
بدون 

ة 

ولكن هذا سيستغرق وقتا“
نعرف كيف ”لا وأضاف
الأمور بشأن الجائح
تحدث موجة ثانية
يكون هناك مفهوم
الحسبان السين
المحتم
وباء كو
وكيفي

ماريو غوميز سجل 31 هدفا 

في 78 مباراة مع المنتخب 

الألماني لكنه لم يشارك في 

الفوز بكأس العالم 2014 

بسبب الإصابة
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عين الفنان ترى ما لا نراه

 ســوفا – فــــي دعــــوة لجــــذب الأثرياء 
للاستثمار والسياحة، أعلن رئيس وزراء 
دولــــة فيجــــي ”الجنــــة الاســــتوائية“ في 
تغريدة على تويتــــر، ”تقول إنك ملياردير 
تتطلع إلــــى الطيــــران بطائرتك الخاصة 
وتســــتثمر  الخاصة  جزيرتك  وتســــتأجر 
ملايــــين الــــدولارات فــــي فيجي فــــي هذه 
الأثناء. إذا كنت متّبعا لجميع الإجراءات 
الوقائيــــة وقــــادرا علــــى تحمــــل جميــــع 
التكاليف المرتبطة، ربما يكون لديك منزل 

جديد للهرب من الوباء إلى الجنة“.
وفتحــــت فيجي جنوب غــــرب المحيط 
الهــــادي أبوابهــــا للمليارديــــرات وكبــــار 

الزوار بعد الإغلاق بسبب كورونا.
فرانــــك  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
مــــن  المكونــــة  بــــلاده  أن  باينيمارامــــا، 
300 جزيــــرة تســــعى لجذب كبــــار الزوار 
الاقتصــــاد  اســــتعادة  فــــي  للمســــاعدة 
”المشــــلول“ الــــذي يعتمد على الســــياحة 

بشــــدة، مضيفــــا، أن بــــلاده ترحب أيضا 
بالمســــافرين القادمين بواســــطة اليخوت 
والمســــتعدين لقضاء 14 يومــــا في البحر 

ضمن إجراءات الحجر الصحي.
وكان باينيمارامــــا يأمــــل في إنشــــاء 
”الفقاعة بــــولا“ وهي كلمــــة تعني صباح 
الخير باللغة الفيجية، ما يســــمح بالسفر 
بين أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بطريقة 
يتــــم التحكم فيها بعنايــــة وعزلها بأمان، 
موضحا أن أي مكان يذهبون إليه سيكون 
آمنا مع البقاء في منأى عن ســــكان فيجي 

وعن السياح الآخرين في الأرخبيل.
لكـــن باينيمارامـــا وقـــادة آخريـــن 
فـــي المحيط الهادئ أصيبـــوا بالإحباط 
بعد إعلان أســـتراليا ونيوزيلندا بفتح 
فقاعة ســـفر بينهما فقط في البداية قبل 
التفكير في مدها لتشمل السفر إلى جزر 
المحيـــط الهادئ التي نجـــا الكثير منها 

من الوباء. 

 ”غدا ســـوف نحلّق بـــكل ما أوتينا من 
ريش وكبرياء“ قال طائر لابنه وهو يطعمه 
آخـــر ما تبقى من مؤونة في العش البارد 
الصغيـــر، بينما كان طائر آخر مكســـور 
الجناح ينصت إليه بألم وحسرة في عش 

قريب، وعلى مرمى بنادق الصيادين.
الطائـــرات  محـــركات  تـــدور  غـــدا 
الرابضة على أرضها، والبواخر الراسية 
فـــي موانيهـــا والقطـــارات الجاثمـــة في 
للتوديـــع  النـــاس  ويعـــود  محطاتهـــا.. 
والاســـتقبال ولـــو مـــن خلـــف الأقنعـــة 
والقفازات، لكن ”توابيت“ أخرى ستستمر 
في مخر عباب البحر، سواء كان ذلك تحت 

غطرسة سلطة كورونا أو غيابها.
مسافرو المراكب المتهالكة لا يحتاجون 
إلـــى مودعين ومســـتقبلين، ولا حتى إلى 
كمامات وتباعد صحي واجتماعي.. يكفي 
أن يموتوا متشـــابكي الأجنحة والأحلام، 

مثل سرب واحد من الطيور المهاجرة.
وحدهم المهاجرون ”غير الشـــرعيين“ 
لا ينتظـــرون فك حصـــار الحجر الصحي 
بـ“فـــارغ الصبـــر“.. أي صبر هـــذا؟.. عن 
أي صبر تتحدثون وقد اســـتوفيناه حتى 
آخـــر اتفاقية دوليـــة ”تحفظ الأمن وتمنع 

التسرب“؟
إيطاليا التي كان يعربد فيها فايروس 
كورونا ويطـــوف في شـــوارعها بمنجله 
الحاصـــد وخطّافه القابـــض، كانت قبلة 
مشـــتهاة لـــكل شـــباب أفريقيـــا وآســـيا 
وغيرهم ممن ضاقت بهم السبل.. نعم، إن 
كل طرق اليأس والأمل تؤدي -حتما- إلى 

روما.
ومثـــل أي غلادياتور جســـور يحارب 
الغـــزاة علـــى مشـــارف رومـــا، ويقاتـــل 
السباع الضارية في مســـارحها، تصدى 
الكثيـــر من هـــؤلاء إلى فايـــروس كورونا 
فـــي المستشـــفيات الإيطالية فاســـتحقوا 
لقب ”فارس“ عـــن جدارة، وصار ”مجلس 

الشيوخ“ يحسب لهم ألف حساب.
الوافـــد القادم مـــن الضفـــة الأخرى 
القريـــب  الأمـــس  فـــي  كان  للمتوســـط، 
يستقبله المسعفون في جزيرة لامبادوزا، 
بالكمامات اتقاء لأمراض قد تهاجر معه، 
صار اليوم ينزل إلى شواطئها -أو يموت 

دونها- ودون قناع.
الشـــرعيين“  غيـــر  ”المهاجـــرون 
-كالطيـــور- لا يحتاجون إلـــى أقنعة ولا 
إلى تأشـــيرات عبور، ولا ينتظرون بفارغ 
الصبر فتح الحـــدود أو الأذرع أو قاعات 
الاســـتقبال الرســـمي.. إنهم يمشون على 
ســـجادة حمـــراء بلـــون الـــدم المنحلّ في 

الأزرق المتوسط.
ها نحن في قرطاجـــة الأمس واليوم، 
ننجـــو مـــن الأوبئـــة بأعجوبة يـــا روما 
الأمس واليوم، ونقيم لـــك الدليل على أن 
الفايروس الحقيقي هـــو التباعد الثقافي 
والعنصـــري وليـــس التباعـــد الصحـــي 

والاحتياطي.
أيها المقيم في الضفة الأخرى، اقترب 
كـــي أحتضنـــك وأصافحـــك وأقبلك دون 
أقنعة وقفازات وكمامات.. ودون شـــماتة 
من قرطاجي رششتم أرضه يوما ملحا كي 

تعقر ولا تنجب.
أمـــا الذي لا حول له في الســـفر، مثل 
ذاك الطائر المكســـور الجنـــاح، فيقول ما 
كتبـــه علـــي الجنـــدي يومـــا “ القطارات 
تمر.. أســـتجدي علـــى أبوابك يا أمي منذ 

صباحات العيد، مواعيد السفر“.

صباح العرب

ق.. 
ّ
غدا سوف نحل

ولو دون جناحين

حكيم مرزوقي
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ماما زهرة.. متحف صومالي يمشي على الأرض

مثلجات كورونا تخفف الحرارة في مصر 

 مقديشــو – لم يمنعها سنها المتقدم 
مـــن الاســـتمرار فـــي ممارســـة ولعهـــا 
الصومالي  بالتـــراث  بالاهتمـــام 
منذ طفولتهـــا، وأخذت تبحث 
عن القطع الأثرية في شـــتى 
أنحاء البلاد من شمالها 
إلـــى جنوبهـــا ومـــن 
شرقها إلى غربها.

بحث وتمكنت 
من العثور على 
العشرات من 
القطع التي 
جمعتها السيدة 
زهرة حسين، التي 
ينادونها بـ”ماما

 زهـــرة“، داخـــل منزلهـــا في مقديشـــو، 
والذي أصبح بمثابة متحف أثري يضم 
العشرات من القطع التراثية تنتمي إلى 

العصور القديمة.
المعالـــم  هـــذه  بعـــض  وتعرضـــت 
للنهـــب  الأثريـــة  والقطـــع  التاريخيـــة 

والتدمير أثناء الحروب الأهلية.
تقول الســـبعينية ”ماما زهرة“، إنها 
كانـــت تهتـــم بالتـــراث الصومالي منذ 
نعومة أظافرهـــا، وكانت تجمع الأدوات 
التقليديـــة القديمة في بيتها قبل الحرب 

الأهلية.
وبعـــد انتهـــاء تلك الحـــرب عاودت 
جديـــد  مـــن  نشـــاطها  زهـــرة“  ”مامـــا 
واســـتأنفت رحلة البحـــث عن جمع هذه 

الأغـــراض كي تغرس فـــي نفوس الجيل 
الصومالـــي الجديـــد مفاهيـــم الانتماء 
الوطني حتى وإن قذفت بعضهم الأقدار 

إلى المهجر، وفق قولها.
كبيـــرا  جـــزءًا  ”حوّلـــت  وتابعـــت 
مـــن بيتي فـــي حـــي عبدالعزيز وســـط 
مقديشـــو، إلى متحف يجـــد فيها الزائر 
مقتنيـــات متنوعة، وما كان يســـتخدمه 
الصوماليـــون القدماء فـــي حياتهم من 
الحـــرب  آلات  وحتـــى  المعيشـــة  أدوات 

القديمة“.
مبادرة المســـنة الصوماليـــة، هدفها 
”إحياء التراث الثقافـــي في البلاد، بغية 
إتاحة فرصة للجيل الجديد للتعرف على 

ثقافة وتاريخ أجداده“.  

 الجيــزة (مصــر) – مـــا إن خففت مصر 
إجراءات العـــزل العام، حتـــى بدأ رواد 
محـــل صغيـــر للحلويـــات فـــي الجيزة 
يقبلـــون على تناول بوظـــة (آيس كريم) 

على شكل فايروس كورونا.
و يأمـــل صاحـــب المحل أن يســـهم 
ابتـــكاره الخاص فـــي تهدئـــة مخاوف 
اتخـــاذ  بأهميـــة  وتعريفهـــم  النـــاس 

الإجراءات الصحية المناسبة.
ويوضـــح صاحـــب المحل أنـــه أراد 
بابتكاره أن يســـعد الناس بعد أن ظلوا 
محتجزين في بيوتهم بســـبب الجائحة.

وقـــال هانـــي إســـلام، صاحـــب محـــل 

الحلويـــات الـــذي يبيع بوظـــة كورونا، 
”كورونا جعل النـــاس يلتزمون بالبيت، 
لذلـــك أردنـــا أن نقدم لهم شـــيئا يخفف 
عـــبء الحجـــر ويجعلهـــم يفهمـــون أن 
كورونـــا فايروس كأي فايـــروس عادي، 
ولا بـــد أن يأخـــذوا حذرهـــم بالكمامـــة 

والقفازات ليبقوا في أحسن حال“.
بشـــكل  الجديـــدة  البوظـــة  وتُقـــدم 
مســـتدير ومتعدد الألوان، وتغرس فيها 
أعواد شـــوكولاتة رقيقة وقطع ســـكرية 
علـــى الســـطح تحاكـــي الأشـــواك التي 
تبرز من الطبقات الخارجية للفايروس، 
وهي صورة مجهرية مشهورة لفايروس 

كورونا الذي يُســـبب مرض كوفيد – 19. 
ويقول محمود إســـلام، وهو عامل ماهر 
في محل الحلويات، إن بعض الزبائن لم 
يرتاحوا لشكل المنتج الجديد في البداية 
لكنهم ســـرعان ما غيـــروا رأيهم بعدما 

تذوقوه.
وقـــال زبـــون للمحل يدعـــى عبدالله 
”هـــي فكرة غريبة جدا طبعـــا، أنا جربت 

الآيـــس كـــريم كورونا، وجدتـــه ممتازا، 
المكونات كلها طازجة ولذيذة“.

وتجذب أحدث إضافة، غريبة، للمحل 
المزيدا من الزبائن مع رفع الحكومة حظر 

التجول الليلي وتخفيف قيود كورونا.

 موســكو – ذكـــر الموقـــع الرســـمي 
لحكومـــة دائـــرة كامتشـــاتكا الفدرالية  
بأقصى شـــرق روســـيا، أنه سيتم بعث 

أول مركز لتربية الصقور.
وقـــال الموقـــع إن الغاية من إنشـــاء 
المركـــز هـــي اســـتعادة أســـراب الطيور 
الجارحة في المنطقة التي كانت تشـــتهر 
بها منـــذ قـــديم الزمان والتي خســـرت 
ثروتهـــا الهامـــة نتيجـــة النشـــاط غير 

الشرعي للمهربين.
ونقل الموقع عن مدير مشـــروع مركز 
الصقور الروسي في كامتشاتكا، سيرغي 
غريشـــين قوله إن المشـــروع يقضي أولا 
بإنشاء مجمع مؤقت، ثم ستنشأ مساكن 
للموظفين ومزرعة لتربية طيور السلوة 
بصفتها صيدا للصقور. وســـيبنى كذلك 

فندق وحقل لترويض الصقور.
 وأضاف أن إنشـــاء المركز  سيختتم 
بحلـــول عـــام 2022 ليصبـــح أول مزرعة 
هامـــا  ومركـــزا  روســـيا  فـــي  صقـــور 
واســـتقطاب  الصيـــد  تقاليـــد  لإحيـــاء 

السياح.

 ســلفيت (فلســطين) – تعتبـــر مـــادة 
الإســـمنت مزعجة للنظر، لكن المهندســـة 
المعمارية ربى ســـليم حوّلتها إلى ديكور 
في المنزل، واستخدمتها بطريقة عصرية 
وراقية من خلال تصاميم وأكسسوارات 

وأشكال وهدايا.
عملـــت ســـليم لمـــدة عشـــرين عامـــا 
فـــي مجـــال الهندســـة المعماريـــة وهي 
متخصصـــة في ترميم المبانـــي القديمة، 
وبالتالـــي حصلـــت علـــى لقب ”ســـيدة 

الإسمنت“ من صديقاتها.
تقول ســـليم حول مشـــروعها الفريد 
لـوكالة الأنباء الفلســـطينية ”وفا“، بدأت 
الفكرة في وضعي للإســـمنت في الأبنية 
كبصمة  أصبحـــت  حتى  والتصميمـــات 
مميـــزة لعملـــي، فالإســـمنت يعمل على 
تمازج القديم مع الحديث، ويعطي رونقا 
خاصا، الأمر الذي شكّل تحديا مع نفسي 

لإظهار جماليته بطريقة منظمة.
وتضيـــف، بدأت مشـــروعي الخاص 
منذ عام 2017 وقررت أن أتفرغ لتشـــكيل 
الإســـمنت، وكان هدفي أن أوصل رسالة 
أنه على الأشخاص تغيير فكرتهم اتجاه 
هذه المادة، وأن يستخدموها في منازلهم 

بطريقة محببة.
وعـــن آلية العمل ذكـــرت، ”أعمل على 
وأخرى  للســـاخن  إحداهمـــا  بلاطتـــين، 

للبـــارد، وورشـــتي هـــي شـــرفة المنـــزل 
وأحيانا اســـتخدم طاولـــة المطبخ، بدأت 
بصناعـــة قطـــع صغيرة وكانت مؤشـــر 
لفحـــص مـــدى تقبـــل الناس للإســـمنت 
الأبيض أو الأســـود، وفي غالب الأحيان 
أقوم بتزيين أعمالـــي بالتطريز الفلاحي 
أحصـــل عليـــه مـــن مصممة أزيـــاء وما 
يتبقى عندها من قطع قماش أقوم بإعادة 

استخدامه“.
وتتابـــع، ”قمـــت بعدة تجـــارب لمدة 
أشـــهر حتى حصلت علـــى أفضل خلطة 
متماسكة بمواد معينة، وبالسماكة التي 
أريدها، وقمت بتصنيع القوالب الدائرية 
والمربعـــة الخاصـــة بالعمـــل وبأحجـــام 
مختلفـــة، واليـــوم حلمـــي بـــأن أصنـــع 
تصاميم أكبر مثل الكراســـي والطاولات، 

والصواني وغيرها“.
تصنع ســـليم أكسسوارات للسيدات 
وتعليقات مناســـبة للأطفـــال مكونة من 
مجموعات أطلقت عليها اسم،  ”سيمنتو، 
ودانتيـــل، ومخـــدات إســـمنتية، وأبراج 
إسمنتية، وقلوب الغزاوية، وثوب أمي“، 
وتحـــاول بـــكل طاقتهـــا تحويـــل المادة 
الإســـمنتية من مـــادة مزعجـــة إلى مادة 
مســـتخدمة في الحيـــاة اليومية بطريقة 
عصرية وراقية بطـــرق مختلفة. وتعاني 
ســـليم من الأوساخ التي تســـببها المادة 

الإسمنتية، فهي بحســـب نظرها تحتاج 
إلـــى ”دقة وحذر فـــي التعامـــل“، وتقوم 
باستخدام الكفوف والكمامات والتعامل 

معها بطريقة لا تؤذي العين والأيدي.
وتشـــير إلى أن الحصول على الشكل 
المناســـب ليس بتلـــك الســـهولة، فهناك 
دائما عنصر المفاجأة، فالمادة الإسمنتية 
تشـــكل نفســـها لذلـــك يجـــب أن أضعها 
بطريقة صحيحة وانتظرها لليوم التالي 
ثم اســـتخدم ورق الزجاج وأدهن القطعة 
لحمايتهـــا وحتـــى تحافظ علـــى لونها 

وتبقى متماسكة.
تقـــوم ســـليم بعملها بشـــكل يدوي 
دون استخدام ماكينات صناعية نهائيا، 
فهي تحتاج دائما إلـــى الوقت والصحة 
النفسية وأجواء مريحة حتى تتمكن من 

إتمام عملها.
ومـــع دخـــول فلســـطين فـــي حالـــة 
الطـــوارئ إثر جائحة كورونا المســـتجد، 
أثر ذلك على نفســـية ســـليم فـــي العمل، 
قائلة ”هذا عمل فني وحرفة يدوية أحتاج 
لإنجازه إلى نفســـية مرتاحـــة بعيدة عن 
الضغوطـــات والتوتر، وفايروس كورونا 
جعلني مع عائلتي وعملي بنفس المكان، 
فأصبـــح الزمـــان والمكان غير مناســـبين 
للعمل، إضافـــة إلى تخوفـــي الكبير من 
عدم إمكانية تســـويق القطع، خاصة بعد 
أن أدركـــت أن هناك أولويات في ظل هذه 

الظروف لدى الأشخاص“.
وتابعـــت ”اليـــوم أحـــاول التعايش 
مع هـــذا الوضع والتفـــاؤل بما هو قادم 

وخلق الوقت حتى لو كان ساعة باليوم، 
والخروج بأفكار جديدة“.

الفلســـطينية  ”المـــرأة  وتضيـــف، 
تســـتطيع صنع كل ما هـــو جميل، لأنها 
تعمل بشغف كبير، آمل أن تصل أعمالي 
إلى العالمية وأمثّل دولة فلســـطين وأبرز 
والخط  الفلســـطيني  الفلاحي  التطريـــز 

العربي بطريقة مختلفة“. وتطمح ســـليم 
لإنشـــاء ورشـــة عمل فـــي مكان واســـع 
وأن يكـــون لها ســـاحة وإضـــاءة وهواء 
مناسبين، حتى تستطيع تطبيق ما يدور 
بخاطرها من أفـــكار على الواقع بطريقة 
أكثـــر احترافية، والمشـــاركة في معارض 

خارجية على مستوى العالم.

الإبداع الفني يزداد ألقا حين يكون من مكونات بسيطة كنا نراها لا يمكن أن 
تكون موضوعا فنيا، هذا ما حصل مع المهندســــــة المعمارية ربى ســــــليم التي 

ابتكرت من الإسمنت لوحات فنية وأكسسورات وديكورا للبيت.

دة الإسمنت.. فلسطينية
ّ
سي

 تبدع لوحات فنية وأكسسوارات

 دبي – طرحت الفنانة بلقيس 
على  السبت أغنية ”هِمْتُ بظبيٍ“ 

قناتهـــا عبر موقع يوتيـــوب، وهي 
عبـــارة عـــن معارضة شـــعرية لابن 
عبدربه الأندلسي، من أشعار الشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم، وألحان 

عبدالرحمن محمد.
وتعتبـــر الأغنيـــة، التـــي جاءت 
باللغة العربية الفصحى، أول أعمال 
بلقيس التي تسجلها في الأستوديو 
المنزلي الخاص بها بســـبب جائحة 
كورونا، والذي ســـبق أن أعلنت عن 
عملها فيه على مجموعة من الأغاني 
وستكشـــف عنها تدريجياً، من خلال 
منشـــور لهـــا علـــى صفحتهـــا عبر 

تطبيق إنستغرام.
وتقـــول كلمـــات الأغنيـــة، التي 
نالت ما يزيد على 30 ألف مشـــاهدة 
على قناة يوتيـــوب بمجرد طرحها، 
”همتُ بظبيٍ جفـــلا كالبدر لما اكتملا 

ليس له من شـــبه فـــاق دلالاً وحلا.. 
إذا ســـألت وصله جاوبنـــي بلا ولا 
يا ليـــت لو جاوبني عـــن لا بأن قال 

هلا“.
ليســـت  يذكـــر أن ”هِمْتُ بظبيٍ“ 
التجربة الأولـــى لبلقيس في الغناء 
باللغة العربيـــة الفصحى، فقد غنت 
ضمـــن أوبريـــت التســـامح أغنيـــة 
باللغـــة الفصحى  ”أهلاً يـــا مامـــا“ 
مـــن  كبيـــرة  فئـــة  تفضلهـــا  التـــي 

جمهورها.

بلقيس فتحي 
تهيم بظبي

لم يمنعها سنها المتقدم   مقديشــو –
مـــن الاســـتمرار فـــي ممارســـة ولعهـــا 
الصومالي  بالتـــراث  بالاهتمـــام 
منذ طفولتهـــا، وأخذت تبحث 
عن القطع الأثرية في شـــتى 
أنحاء البلاد من شمالها 
إلـــى جنوبهـــا ومـــن 
شرقها إلى غربها.

بحث وتمكنت 
على من العثور
العشرات من 
القطع التي 
جمعتها السيدة 
زهرة حسين، التي 
ينادونها بـ”ماما

 زهـــرة“، د
والذي أصب
العشرات م
العصور الق
وتعرض
التاريخيـــة
والتدمير أث
تقول ال
كانـــت تهت
نعومة أظاف
التقليديـــة

الأهلية.
وبعـــد
زه ”مامـــا
واســـتأنفت

– مـــا إن خففت مصر  الجيــزة (مصــر)
إجراءات العـــزل العام، حتـــى بدأ رواد 
محـــل صغيـــر للحلويـــات فـــي الجيزة
يقبلـــون على تناول بوظـــة (آيس كريم) 

على شكل فايروس كورونا.
و يأمـــل صاحـــب المحل أن يســـهم 
ابتـــكاره الخاص فـــي تهدئـــة مخاوف 
اتخـــاذ  بأهميـــة  وتعريفهـــم  النـــاس 

الإجراءات الصحية المناسبة.
ويوضـــح صاحـــب المحل أنـــه أراد 
بابتكاره أن يســـعد الناس بعد أن ظلوا 
محتجزين في بيوتهم بســـبب الجائحة.
محـــل صاحـــب إســـلام، هانـــي وقـــال

الحلويـــات
”كورونا ج
لذلـــك أردنـ
عـــبء الحج
كورونـــا فا
ولا بـــد أن
والقفازات 
وتُقـــدم
مســـتدير و
أعواد شـــو
علـــى الســ
تبرز من ال
صور وهي

وأخرى امع هـــذا الوضع والتفـــاؤل بما هو قادمســـليم من الأوساخ التي تســـببها المادةللســـاخن  التطريـــز 

فنانة بلقيس
على   بظبيٍ“

وتيـــوب، وهي 
ٍ

ضة شـــعرية لابن 
ن أشعار الشيخ 
 مكتوم، وألحان 

ـة، التـــي جاءت 
حى، أول أعمال 
ا في الأستوديو 
بســـبب جائحة 
ق أن أعلنت عن 
وعة من الأغاني 
ريجياً، من خلال 
ي و

صفحتهـــا عبر

 الأغنيـــة، التي
ألف مشـــاهدة  3
بمجرد طرحها، 
كالبدر لما اكتملا 
وحلا..  ـاق دلالا

ر بب

جاوبنـــي بلا ولا 
عـــن لا بأن قال 

ليســـت   بظبيٍ“
قيس في الغناء 

ٍٍ

صحى، فقد غنت 
ســـامح أغنيـــة 
للغـــة الفصحى 
مـــن  كبيـــرة  ــة 

 فتحي 
ظبي
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